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من لدنى عذرا [76] # 


كان جواب الخضر هذا على نسق جوابه السابق إلا أنه زاد ما 
حكى فى اللابة تكلمة ولك ) وهو تصريح بمتعلق فعل الول . وإذ كان 
المقول له هعلوما من مقام الخطاب كان في التصريح بمتعلق فعل الول 
تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية ٠‏ والداعي لذلك أنه أهمل العمل به . 


واللام في قوله « لك » لام التبليغ: وهي التي تدخل على اسم أو 
ضمير السامع لقول أو ما في معناه » نحو : قلت لهء وأذنت له ء 
وفسرت له ؛ وذلك عند ما يكون المقول له الكلام معلوما من السياق 
فيكون ذكر اللاام لزيادة تقوي الكلام وتبليغه إلى السامع » و لذلك سميت 
لام التبليغ . ألا ترى أن اللام لم يحتج لذكره في جوابه أول مرة « ألم 
أقل إنّك لسن تستطييع معي صبرا » : فكان التقرير والإنكار مع 
ذكر لام تعسدية القول أقوى وأشدا . 
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وهنالم يعتذر موسى بالنسيان : إما لأنه لم يكن نسي . ولكنه 
راجح تغييسر المنكر العظيم . وهو قتل النفس بدون موجب. على واجب 
الوناء بالالتزام ؛ وإما لأننه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة 
تكرر الاعتذار به + وعلى الاحتمالين فتمد عدل إلى المبادرة باشتراط 
. ما تطمئن إليه نفس صاحبه بأنه إن عاد للسؤال الذي لا يبتغيه صاحبسه 


ومد جعل له أن لا يصاحبه يعك د 


ل ا ا ا 11 الأول امن 


وأتصف موسى إد جعسل لصاحيه العذر ف ترك وصاحته فى الشالئة 


تجنيا لإحر اجده . 


ط وقرأ الجمهور : () ا )سسسب دتشداسدك 3 0-0 قال ابن عطية : 
وهي قراعة الدب واس قلي السعر ارامت رركي 5 سندا خاصا 
مروبا كه عن الح ا صلى اللد عليه 0 وسلدم 0-7 ا تقدم # في المقدمة 


السادسة من مقندنات هذا التفسير . 


وقرأ نافع وأبو نكر وأمو جتفير:زمن لد فى »اح يتفيف التو ده 
على أنه حذف منه نون الوقاية تخفيفاء لأن (لدن) أثقل من (عتن) 
(ومن) فكان التخفيف فيها مقبولا دونهما 


ومعنى «قد بلغت من لدني عذرا» قد وصلت من جهتي إ( 
العذر. فاستعير « بلغت » لمعنى (تحتم وتعين) لوجود أسبايه بتشبيه 
العذر في سطع الصحية يبمكان ينتهي إلينه اعادو على طريقة المكنية . 
ولت له البلوغ تخيي اا ) أو استعار البلوع لتعيين حصول الشى ء بعك 
المماطلة. ش 
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© فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية أاستطعما أهلها 
كا ع 

مم ه جيه #2 ل ع وس الع سس عم م عه م انظ 

فاب»ا ان مد 0 فيها جدارًا ريه أن ينعص 


إن 2 0 آ ه٠8‏ 


فاقاف». َال 0 شت كدت عليه ع [77] 


+ 


نظلم قوله «فانطلقا حتى إذا ايا اهل قرية استطع.ا أهلها» 


كنظم نظ نه إأسا 0 
ا ا ٠.‏ 000 


و الاستطعام 9 طلب الطعام ومو قعر حملة 2 استطع..ا أهلها 0 
كموقع جدلة «١‏ خرقها) وجملة «فتقتله ». فهو ه«تعلق (إذا). وإظهار 
35 


هاء 2 1 1 * ل . 3 2-1 - 
لفظ « أهنها » دون الإتيان بضميرهم بان يقال : استطعماهم . لزيادة 


ع 8 
- ُ ف كء ؛ أذا اا يشية_وهسا : 
التصريح 005 ميعا لهسم شي لؤ مهم 3 إد لو ل قيشو هنسا . فى ذلاك لوم 


لآن العينافة كاتنت ثائينة فى الأحسي دن عه إبتراهيم د عليه الستلهم 2 
5 عي ا ٠‏ ا 

وو هي من المسو اساة ا مشعسة غيل الناس و دقو م بها من للك سه إليها فون لسر 

عليهسم عابر السبيل ويسألهم الضيافة : أو من أعد” نفسسه لذلك من كسرام 

القبيلة ؛ فإباية أهل قرية كلهم من الإضافة لؤم لتلك القرية . 

وقد أورد الصمفدي عا الشيسخ تقسى ال 5 السبكي سؤالا عن لكتسة 

هذا الإظهار في أبيات . وأجابه 0 جوابا طويلا نشرا ونظما بما 


د يقنع . وقد ذاكرفها | لوسي : 
وفي الآبة دليل على إباحة طلب الطعام لعاير السبيل لأنله شترع 
من قبلناء وحكاهة القرآن 1 برد ماياسحه. 


سا إس هه 


ودل سوم مودق ) اللخضر أن لم نأحيذ أجر إقامة الحخائط على 
صاخيه من أهل القرية ؛ على أن أراد مقابلة حرمانهم لحق الضيافة 
بحرمانهم من إقامة الجدار في قريتهم . 





8 التحرير والتسوير 


وفي الآبة مشروعية ضيافة عابر السبيل إذا نزل بأحد من الحي 
أو القرية. وفي حديث الموطأ أن" النبيء -. صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فايشكرم ضيفته جائزته يوم وليلة 
(أي يمتحفه ويبالغ في بره) وضيافته ثلاثئة أيام (أي إطعام وإيواء 
بما حضر من غير تكدّف كما يتكلف: فى أول ليلة) فما كان بعد 
ذلك فهو صدقنة » . ْ 


واختلف الفقهاء في وعبو تهنا فقال الجمهور : الضيافة من مكارم 
الأخلاق . وهي مستحبة وليست بواجبة . وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشّافمى . وقال سحنون : الضيافة على أهل القترى والأحياء : ونسب 
إلى مالك قال سحنون: أها الحضر فالفندق ينزل فيه المسافرون. وقال الشافعي 
ومحمّد بن عبد الحكم من المالكية: الضيافة حق على أهل الحضر 


والبوادي . وقال الليث وأحمد : الضيافة فرض يوما وليلة . 


ويقال : ضّيّفه وأضافه . إذا قام بضيافته : فهو هضيّف 
بالتقديد :وفيس بالتكفرئ: :و المتعركل القيافة “حائت وسمخصيف: 
كناك وف قعية و تق عه إذ1 نير ل يه سنا لل الميقة”» 

والجدار : الخائط المبني . 

ومعق وايتزقة أن سقف + احرف عل الانقضاض: أي اقوط 
أي يكاد يسقط . وذلك بأن مال ؛ فعبر عن إشرافه على الانقضاض 
بإرادة الانقضاض على طريقة الاستعمارة المصرحة التبعية بتشبيه قرب 
انقضاضه بإرادة من يءقل فعسل” شيء فهو يوشك أن يفعله حيث أراده . 
لأن" الإرادة طلب النفس حصول شيء وميل القلب إليه . 

وإقامة الجدار : تسوية مسيله . وكانت إقامته بفعل خارق 
لعادة بأن أشار إليه بده كالذي يسوي شيا ينا كما ورد في بض 
الآثار . 
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3 


وقول ل هوسى ١‏ دق شهدت اي لت عليه جر !| ( دوم 4 أَىْ كان في 


مكنتك أن تجعل لنفسك أجرا على إقامة الجدار تأخذه ممن يملكه هن 


أهل 0 ولا لقيد.4ه مجانا لأنهم لم يقوموا بحق الضيافة ونحن 
بحاجة إلى ها ننفقه على أنفسنا , وفيه إشارة إلى أن نفقة الأتساع: على 


ا 
0 5-6 


تسو . 
و هلا اللو 4 لد" ن سو الا عن سبب ترك المشارطة على إقام 5 م ألجدار 
غلك الخاجة | إل لل لخدن 3 وليس ذو وها على مجرد إقامته محجاناء لأن 


ذإك دن فعسل الخير وهو غير ملدوم 4 


وه أٌ قرأ الجمهسور لاتخذت  )‏ نهمزة وصل بعد الل مم وبتشديد اأمثناة 


الف وقية ‏ 7 على أنه صاضي (اتخذ) 5 


وقرا أبن 0 :و ألو عمو و: ويعقوب :لخدت ) يدوك 1 
على أنه ماض ي (تلخل) المفتتح بتساء فوقية على أنه ماضي (تخذ) أوله 


فوقية: وف من ناف علسم : 


2 م اب 1 2 م وعمرضعر لس هه 

00 قال هذا د 0 ب وبتك نيا دعاك بتأويل ما 
رده س وم - 0 َه 2 | 9 
لم تستطع عليه ا أما المنينة لت 0 
رةه سار اس 1 وول ه 6 2 2 ا ربعا بن 
سه عو 0 ّ 0 3 ساي 
يأخحذ كل سَيئةٍ: غصبا. [75] وأما لتقم فكان أبوه 
مؤمئنين فخشينا أن يا ينا بر ]0[١‏ فأردنًا 
6 ل م ل م مه عه مو اس أ ا ماهس اس 2 
ان يبدلهما ربهما خيرا م4 زكوة وأقرب م [81] 
آ مه وام اماه له ووءه 
وأما الجدار فِكَانَ لغلميسن وبين فى المليتيية 
2 0 00 24 نوص ١‏ 


سو 
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ا ل ارد ليم 7 2 0 عمس ارس 


وكان. أدرهما صيلا فاراد .ريك أن بيلغا أشدها 


سس ومساه ين هبد ان" بحن 770 8 تك سه سه ل قو مس ه 


ويستخرجا 0م رحمة هن ربلك و فعلته. عن 


أمْرِى ذَلك تأ تأويل ما لم تَسطع عليه صَبْرًا [82] 4 


أَنْ 


المشار إليه بلفظط برهذ» مقدر في الذهن حاصل من اشتراط عوسى 
على نفسه أنه إن سأله عن شيء بعد سؤاله الشاني فقد انقطعت الصحبة 
بينهما ٠:‏ أي هذا الذي حصل . الآن هو قراف بيننا 1“ كنا يقال : الشرط 
أماتك عليك أم” ا للك. وكثير اما يكور ن المشار إليه مقدرا م ي الدذهسن كقو له 
تعالى « تلك د الأخمرة ). وإضافة « فراق » إلى ١‏ 55 ) من 
الب ضوف 3 لى الصفة . وأصله ف راق” بيني يي - أي حاصل ديننا ٠‏ أو من 
إضافة المصدر العامل في الظرف إلى معموله : كن يضاف المصدر لك 
مقعوله 5 وقد تقدام خررج (بين) عن الفارفية عنك قوله تعالى 


« قلما بلغنا #مجمسع بينهما ( 


وجملة 0 سأنبتيك ( مستأنفة استئنافا و انيا 3 0 جوايا لسؤال 


- 


فعلها الخضر - عليه السّلام ‏ وسأله عنها موسى فإنه قد وعده أن 


و 8 . 260 ٠‏ 
لخدت له ذكرا عمسا بفعله : 


والتاويل: تفسير لشيء غير واضح . وهو «شتق من الآول وهو الرجوع . 
صبده حصي المعنبى على تكلف بسالرجوع إلى المكان بعد أي سيق اليه وقد 


مضى شي المقدمة الأولى من همقدمات هذا التفسير 5 2 عند قوله 


تعالى « وما 5 تأويله إل ألله والراسخون في العلم يقولون » الخ من 


أول سورة !١‏ ل عمران . 


وغي صلة الموصول من قوله «مالم تستطع عليه صبرا ») تعر يضص 
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بالّوم على الاستعجال وعدم االصبر إلى أن يأتيه إحداث الذكر حسبما 


: 5 05200 7 © هااره 5 
وعده بقوله دفلا تسالني عن شيء حتى أاحد ث لك هنه ذ كرا ) . 


والمساكين : هنا بمعنبى ضعفاء المال الذين يرتزقون هن 
جهدهم وترق لهم لأنهم يكدحون دهرهم لتحصيل عيشهم فليس 
المراد أنهم فقراء أشد الفقر كما في قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين » بل المراد بتسميتهم بالفقراء أنهم يرق لهم كما قال 
الحسريري فر فى ) المقامة الحادية والآر بعين : (... مسكين ابن آدم وأي 
مسكين » 


وكان أصحات اأسفينة هؤلاء عمادة وفاخرون سغينتهم للحمل 


أو للصيد 5 


و مع 1 وكان 


ورأءهم ملك ) : هوهلك بلادهم بالمسر صاد 
منهم ومن أمشنالهسم شار ل سفيتة تجاه اغصبا أي بدوك عو ض. 
وكان ذلك لتقل أمو, 


أ كم 


بناء أو نحو دهما ستعملته المانك فى مصالح نفسسه 


وشهواته. كما كان الفراعنة يسخرون الناس للعمل في بناء الأهرام . 


وأو كان ذلك اصلحة عامة للذمة لجاز التسعخير من 53 بحسب حاله 
ن الاحتياج لآن” ذلك شر ص كماية بقدر الماحة وبعد تحفققها 


و ) وراء (ذ1 اسم |! » 093 5 خاف ظهر من أضيف إليه ذلك الاسم 3 


وهو ضد أمام وقدام : 


شي ء شيئا بحق وخان الشى ع 5 ساك ى قرييا ل ذلك تشبيه بالكائن 
حلف شيء لا يليث أن بتصل 57 تعالى »عن ورأئهم جهنم ) في 
سورة الجاسيسة 8 
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ا ا ا 2 0 و 
ل تراخت مسنسياتسي لزوم العصا تحنى عايهسا الأصابع 


وبعض المفسرين فسروأ«و راعهم هلك" ) بمعنى أمامهم ملك : فتو هم 
بعض مدونى اللدّغة أن (وراء) من أسماء الأفداد : وأنكره الفراء وقال : 
لا يجوز أن تقول لذي بين يديك هو وراءك . وإِنّما يجوز ذلك في 
المواقيت من الليالى تقول : وراءك برد شديد ٠»‏ وبين يديك سرد 
شديد . يعني أن ذلك على المجاز : قال الزجاج : وليس من الأضداد 
كما زعم بعض أهل اللغة . 


ومعنى « كل سفينة » أي صالحة ء بقرينة قوله «فأردت أن 
أعيبها ) . وقد ذكروا فى تعيين . هذا الملك وسبثب أخذه للسفن قصصا 


وأقوالا لم يبت شيء منها لعيئه »6 ولا يتعاق به غرض في مقأم العبرة 1 


وحجملة «١‏ فأر دت أن أعيبها ) متفرعة على كل من جملتي « فمكانت 
لمساكين » » «وكان وراءهم ملك »)ء فكان حقتها التأخير عن كلتا 
الجملتين بحسب الظباهر » ولكنها قدمت خلافا لذقتضى الظاهر لقصد 
الاهتمام والعناية بإرادة إعابة السفينة حيث كان عملا ظاهره الإنكار 
إلى علم تأويله » لآن كون السفينة 


وحقيفتسه الصلاح زيا ده فى تشويق مو سى, 


لمسا كين مما بزيد السامسع تعجيا في الإقدام على خرقها 1 والمعنق : 


فأردت أن أعيبها وقد فعلت . 

وإنما لم يقل : فعبتها » ليدل على أن فعله وقع عن قصد وتأمل . 

وقد تطلق الإرادة على القصد أيضا. وفي اسان عزو ذلك إلى 
منيييدق ينه :, 

وتصرف الخضر في أمر السفينة تصرف برعي المضلحة الخاصة 
عن إذن من الله بالتصرف في مصالح الضعفاء إذ كان الخضر عالما بحال 
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الملك » أو كان الله أعلمه بوجوده حيقذ » فتصرف الخضر قائم 
مقام تصرف السرء في ماله بإتلاف بعضه لسلامة الباقي » فتصرفه 
الفاساهر إفساد وفي الواقع إصلاح لانه من ارتكاب أخحف الضرين . 
وهذا أمر خفي لم يطلسع عليه إلا" الخضر ٠‏ فاذلك أنكره ه-رسى . 


وأما تصرفه في قتل اغلام فتصرف بوحي من الله جار على قطع 
فساد خاص علمه الله وأعلم به الخضر بالوحي » فليس من عقام 
التشريع » وذلك أن الله علم من تركيب عقل الغلام وتفكيره أنه عقل شاذ 


وفكر منحرف طبع عليه بأسباب معتادة من انحراف طبع وقصور 


أ 
إدراك » وذلك من آثار مفضية إلى تلك النفسية وصاحبها فى أنه ينشأ طاغيا 
كافرا . وأراد الله التطف بأبويه بحفظ إيمانهما وسلامة العالم 
من هذا الطاغي لطفا أراده الله خارقا للعادة جاريا على مقتضى 

ئ هذا مصلحة للد يسن بحفظط أتبساعه من الكفر » وهو 


مصلحة خاصة فيها حفظ الدآين » ومصلحة عامة لأنّه حق لله تعالى 
فهو كحكم قتل المرتد. 


والزاكاة : الطهارة » مراعاة اقول ٠«وسى ١‏ أقتلت نفسا زاكية » . 


سيق علمه فم 


اررحم - بضم الراء وسكون الحاء ‏ : نظير الكتثر للكثرة . 
والخشية : نوقع ذلك لو لم يتدارك بقتله . 


وقشبيز الساضةاق قرنه وعننا وولرله وفاردن ‏ عايداة 
إلى المتكدّم الواحد باإظوبار أنه مشارك لغيره في الفعسل . وهذا الاستعمال 
.سكون من التواضع لا من التعساظم لأن المقام مقام الإعلام بأن الله أطلعه 
على ذلك وأمره فناسبه التواضع فقال « فخشينا .. فأردنا » » ولم يقل 
مثله عند ما قال « فايدت أن أعيبها » لأن” سبب الإعابة إدراكه . 
لمن له علم بحال تلك الأصقاع . وقد تقدم عند قوله تعالى « قال 
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معاذ الله أن تأخل إلا من وجدانا ماعنا عندهة إنا إذا لظ الممون ( فى 


سورة يوسف 


وقرا الجمهور بان تبدلهما ا يتح الموحدة وتشديد الدال ل 
ااتبديل . وقراه ابن كثير » وابن عامر » وعاصم : وحمزة : 
والكسائى : وخلف - بسكون الموحدة وتخفيض الدال - من الإبدال 


وأمنًا قضية الجدار فالخضر تصرف فى شأنها عن إرادة الله اللطف 
بااسية عرزا اهما على صلاحه . إذ علم الله أن أباهما كان همه 
مو ع وشهما بعدذه : وكان قل أودع تحث الجدار مالا . ولعله سأل الله أن 
9 ولديه عند بلوغ أشدّهما أن يبحثا عن مدفن عق الكين تحت 
الجدار بقصد أو بمصادفة 3 فلو سقط الجدار قبسل بلوغهه سا لتداوالت 
الأيدي مكانه بال حفر وجوه فعثر عليه عسائر فذلك أيضا لطف خارق 
للعادة . وقد أستد الإرادة في قصة الجدار إلى الله تعالى دون القصتين 
السابقتيين لأن العمل فيهما كان من شأنه أن يسعئ إليه كل من يقف 
على سرّه لأن فيهمسا دفع فساد عن النّاس بخلاف قصة الجدار فتلك كرامة 
من الله لأبي الغلامين . 


وقوله ورحمة من ررك وما فعلته عن أمري ) تصريح بما 
يزيل إنكار موسى عليه تصرفاته هذه بأنها رحمة ومصلحة فلا 
إنكار فيها بعد معرفة تأويلها. 


ثم" زاد بأنه فعلها عن وحي من الله لأنته لما قال «وما فعلته, 
عن أمري » علم موسى أن" ذلك 5 من الله تعالى لآن" الشبيء إنما 
ا ال ا ل 
نفسه تعين أنه عن أمبر الله تعالى . وإنما أوثر نفي كون فعله عن أ ار 
نفسه على أن يقول : وفعلته عن اين زني » تكملة لكشف حيرة 
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موسى وإنكاره » لأنه لما أنكر عليه فعلاته الثلاث كان يؤيد 


إنكاره دعا يقتضي أنه تصرف عن خطا . 


وانتصب ( رتخصة” ) على المفعول لاجله فيتنازعه كل" من «أردت » 


وأردنا 34 واراد ريك 1 . 


وجملة « ذلك تأو يل ما لم تسطع عليه صبرا » فذلكة للجمسل 
التى قبلها ابعداء من قوله «١‏ أما السفينة فكانت لمساكين )»2 فالإشارة 
بذلك إلى المذ كور في الكلام السايق وهو تلخيص للمقصود كحوصلدة 


و ١‏ تتسطضع ») مضارع (اسظطاع) بمعنى (استطاع ) اع ل اا 
الاستفعال تخفيفا لقربها من مخرج الطاء . والمخالفة بينه وبين قوله 
« سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا » للتفنن تجنبا لإعادة لفظ 
بعينه مع وجود مرادفه . وابتدىء بأشهرهما استعمالا وجيء بالثانية 
بالفعسل المخفف لنت التخفيف أولى به لأنه إذا كرر ١‏ تستطع » يحصل 
من تكريره ثقل . 

وأكد الموصول الأول الواقع في قوله « سأنبئك بتأويل مالم 
تستطع عليه صبرا » تأكيدا للتعريض باللوم على عدم الصبر . 


واعلم أن قصة موسى والخضر قد اتخذتها طوائف من أهل النحل 
الإسلامية أصلا بنوا عليه قواعد موهومة. 


فأول ما أسسوه منها أن" الخضر لم يكن نبيئا وإنّما كان عبدا 
صالحا . وأن العلم الذي أوتيه ليس وحيا ولكنه إلهام . وأن تصرفه 
الذي تصرفه في المسوجودات أصل لإثبات العلوم الباطنيّة » وأن الخضر 
منحه الله البقاء إلى انتهاء مدّة الدنيا ليكون مرجعا لتلقي العلوم 
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الباطنية » وأنه يظهر لأهل المراتب العليا من الأولياء فيفيدهم من 
علمه ماهم أهل لتلقيه. 


وبنوا على ذلك أن الإلهام ضرب من ضروب اأوحي »© وسموه 
الوحي الإلهامي » وأنه يجيء على لسان ملك الإلهام » وقد فصله 
الشيسخ معي للد وو ان ارين في الباب .الخامس والثمانين من 
كتابه «الفتوحات المكية» ٠‏ وبين الفسرق بينه وبين وحي 
الأنبياء بفروق وعلامات ذكترها منثورة فى الأبواب الثشالث 
والتتعتن 6 والقامة والفقين اعد الباق + والدرائيخ والشيك شه 
ثلاثمائة » وجزم بأن هذا الوحي الإلهامي لا يكون ..خالفا 
للشتريعة » وأطال في ذلك ». ولايخلوما قاله من غموض ورموز . 
وقد انتصب علماء الكلام وأصول الفقه لإبطال أن يكون ما يسسى 
بالإلهام حجة . وعرفوه بأنه إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر . 
وأبطلوا كونه حجة لعدم الثقة بخواطر من ليس معصوما ولتفاوت 
مراتب الكشف عندهم . وقد تعرض لها النسفي في عقائده » وكل 
ما قاله النسفي في ذلك حق » ولا يقام التشريع على أصول «وهومة 
لاتنضيط: 


والأظهر أن" الخضر نبيء - عليه السلام - وأنه كان موحى 
إليه بما أوحي 2( لقو له وروا طلعدهه انرق »؛ وأنه قد انقضى خبره 
بعد تلك الأحوال التي قصّت في هذه السورة » وأنه قند لحقه الموت 
الذي يلحق البشر في أقصى قات من الأجل يمكن أن تفرض » وأن 
يحمل ما يعتّرى إليه من بعض الصوفية الموسومين بالصدق أنه محوك على 
نسسج الرمز المعتاد لديهم . أو على غشاوة الخيال التي قد تخيم 


عليهم . 


دعوتو اعل حت دمن رقول + ارقي الختطير . 
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و هه سومهة ه ممه ضوع 
0 ويسكلوتلة ع ع ن ذى قر لل 0 عَلَيِكُم به 
7 [83] ا 15 ل فى ارقن انه من كَ 


شىءٍ [54] »4 


افتتاح هذه القصّة ب « يسألونك » يدك على أنها مما نزلت 
السورة للجواب عنه كسا كان الابتداء بقصة أصحاب الكهف 
اقتضابا تنبيها على مثل ذلك ٠‏ 

وقد ذكرنا عند تفسير قوله تعالى ونا قله عن الروخ قل 
الروح سن أمر حي ( في سورة الإسراء عن ابن عيئاس أن" المشر كين 
نمكة سألر: | النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة بإغراء ةن 
أحخياد اليهود في يشرب. فقالوا : سلوه عن أهل الكهف وعن ذي 


القرنين وعدن الروح فإن أجات 0 0 فليس بنسيء ء وإن أجاب: 
ش عن بعضها وأمسك عن بعض فهو تبسى . وينا هنتالك وجه النعجين 


ى سورة الإسراء الثاز ل قبل 00 82 بالجواب عن سؤالهم. غن 
ال لروح وتأخير الجواب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين إلى سورة 
الكهن . وأعقبنا ذلك بما رأيناه فى تحقيق المق هن سوق هذه الأسئلة 
الشلاثة في مواقع مختلفة . 


فالعائثون: : قترسسن لا ميمالة : والسكول عشة > سر رجل 
من عظماء العالم عرف بلقب ذي القرنين » كانت أخبار سيرته خفية 
مجملة مغلقة ». فسألوا النتبيء عن تحقيقها وتفضيلها2. وأذن له الله 
أن لبين منها ما هو “وضع العبرة للاس في شؤون الصلاح والعدل 13 وفي 
عجيب صنع الله تعالى فى اختلاف أحوال الخلق » فكان أحخبار 
اليهسود منفردين بمعرفة إجمالية عن هذه المسائل ااثلاث وكانت من 
أسثر اذ هم فلذلك جربرا بها نبوءة مد 5 صلى "الله عليئه وسلم سال 
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.ولم يتجاوز القرآن ذكر هذا الرجل تأكثر من لقيه المشتع 
به إلى تعيين اسمه وبلاده وقومه . لآن ذلك هن شؤون أهل قري 
: والقصص وليس من أغراض القفرآن » فكان منه الاقتصار على ما بقييد 
الأمّة من هذه القصة عبرة حكمية” أو ختلقية” فلذلك قال الله « قل سأتلو 
عليكم مننه ذكسرا ). ٠‏ 


والمراد بالسؤال عن ذي القرنين السؤال عن شبره فحذف المسضاف 
إيجازا لدلالة المقام : وكذلك حذف المضاف في قوله «هنه» أي 
من مخبره و (من) تبعيضية . 


6 


والذكر : التذكر والتفكر » أي سأتلو عليكم ما به التذكر : فجعل 
المتلو نفسه ذ كرا مبالغة بالوصف بالمصدر ». ولكن القرآن جاء بالحق 
الذي لا تخليط فيه من حال الرججل الذي يوصف بذي القرنين 
لابو عرس وي الا سه 
في عصور متقاربة أو كانت قصصهم تساق مساق م ن جاسوا خلال 
بلاد متقاربة متماثلة وشوهوا تخليطهم بالأكاذيب 3 وأكثرهم في 
ذلك صاحب الشأهنامة كاري وهو معروف بالأكاذيب راوس 
الخرافية . 


اختلف المفسرون في تعيين المسسى بذي القرنين اختلافا كثيرا 
تفرقت بهم فيه أخبار قصصية وأخبار تاريخية واسترواح من 
الاشتقاقات اللّفظية » ولعل اختلافهم له مزيد اتصال باختلاف 
القصّاصين الّذين عنوا بأحوال الفاتحين عناية تخليط لاعناية 
تسق قرافو وى هذه القهة عايينا + والذى بحت الانفعال فينه 
إسادىء ذي بدء أن وققة بذيالقرنين يتعين أن يكون وصفا ذاتيا 
له وهووصف عربي يظهر أن عون عرف يدلول ين المنيرين 
ولت عدر اللافظ . 
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ويتعيّن أن لا يحل القرنان على الحقيقة بل هما على التشبيه أو على 
الصورة . فالأظهر أن يكونا ذؤابتين من شعر.الرأس متدلّيتين » وإطلاق 
القرن على الضفيرة من الشعر شائع في العربية » قال عدمر بن أبي ربيعة : 
فاثمت فاها آخنذا بقّرونهاا شر بالتريف برد ماء الحشرج 

وفي حديث أم عطية في صفة غسل ابئة التبيء ‏ صلى الله عليئه 
وسللم - قالتأم عطية : فجعلنا رأسها ثلائة” قرون » فيكون هذا 
الملك قد أطال شعر رأسه وضفره ضفيرتين فسمي ذا القرنين » كما 





وقيل : هما شبه قرني الكبش من نحاس كانا في خموذة 
هذا الملك 500 رتسل حهنا مرشان عل عو في دل لس 
الإنسان يشبهان منبتسي القرنين من ذوات القسرون . 

ومن هنا تأتى الأقوال فى تعيين ذي القرنين » فأحد الأقوال : إنه 
الاتكسير يبن فلسوين المقدوني :وذ كروا في وعنه تلقيه: بدي 
القسرنين أنه ضفر شعسره قرنين » وقيسل : كان يلبس خوذة في الحرب 
بها قرنان ء. وقيل : رسم ذاته على بعض نقوده شرنين في ارآسه 
تمثيسلا لنفسه بالمعبسود (آمون) معبود المصريين وذلك حيدن ملك ٠صر‏ . 

والقول الثاني : إنه هلك من ملوك حمير هو تبّع أنو كرب . 

والقول الثالث : أنه ملك من ملوك الفرس وأنه (أفريدون بن 
أنفسيان بن جمشيد) . هذه أوضح الأقوال » وما دونها لا ينبغي التعويل 
عليه ولا تصحيح رواّه .2 

ونحن تجاه هذا الاختلاف يحق علينا أن نستخلص من قصته في هذه 
الآبة أحوالا تقرب تعيينه وتزييف ما عداه من الأقوال ٠‏ وليس يجب 
الاقتصارعلى تعيينه من بين أصحاب هذه الأقوال بل الأمر في ذلك أوسع . 
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وهذه القصة القرآانية تعطى صفات لا حيد عنها : 

إحداها. : أنه كان ملكا صالخا عنادلا . 

الثانية : أنه كان ملهّما من الله . 

القالفة : أن مللكه شمل أقطارا شاسعنة . 

الرابعة : أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان 

مجهولا وهو عين حمئة . 

في جهة مما شمله ملكه غير الجهتيين الشرقية والغربية فكانت 

وسطا بينهما كما يقتضيه استفراء مبلغ أسبابه : 

السادسة 0 أنه أقام سدا يحول بيسن ياجوج وماجوج وبين 

قوم آخرين. 

السابعة : أن باجوج وماجوج هؤلاء كانوا عائثين في الأرض 

فسادا وأتهم كانوا يفسدون بلاد قوم موالين لهذا الملك . 

الشامنة : أنه كان معه قوم أهل صناعة متقنة في الحديد والبناء . 

...ل التاسعة : أن خبره خفى دقيى لا يعلمه إلا" الأحبار علما 
: إجماليا كما دل عليه سب بالتّزول . 

وأنت إذا تدبرت جميعم هذه الأحوال نفيت أن يكون ذو القرنين 
إسكندر المقدوني لأنه لم يكن ملكا صالحا بل كان وثنيا فلم يكن 
أهلا لتلقي الوحي من الله وإن كانت له كمالات على الجملة ؛ وأيضا 
فلا يعرف في تاريخه أنه أقام سد بين بلداين . 

وأما نسبة السد الفاصل بين.الصين وبين بلاد:ياجوج وماجوج 

إلبسه في. كلام: بعضن المؤرخين فهو ناشىء عن شهرة الاسكندر فتوهم 
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القصاصون أن” ذلك السد لايكون إلا من بنائه » كما توهم العرب 
أن مدينة دمر بناها سايهان ‏ عليه السلام ‏ . وأيضا فإن هيرودوتس 
اليوناني المؤرخ 1 كر أن" الاسبكندر حارب أمسّه (سكيسوس) 9 وهذا 
الاسم هو أسم ساجسوج كينا سيداتي قريبا )1غ( : 


وأحسب أن لتركيب القصة المذكورة في هذه السورة على اسم اسكندر 


المقدوني أثرا في اشتهبار نسبة السد إليه . وذلك من أو هام المؤرخين 
في الإسلام . 
ولا يعرف أن" مملكة مملكة إسكندر كانت تبلغ فى الغرب إلى عين 


حمئة ء وفي الشرق إلى قوم مجهولين عثراة 0 المساكن » ولا 
أن أمته كانت تلقبه بذي القرنين . وإنّما انتأحل هذا اللقب له لما. 
توهسوا أنه المعنيّ بذي القرنين في هذه الآية » فمنحّه هذا اللّقب 
من مخترعات مؤرخصي المسلمين » ولق رسم وجهه على التقود بقرنين 
0 يلاقب به. وأيضا فالإسكندر كانت أخباره مشهورة 
لأنّه حارب الفرس والقبط وهما أمّتان ممجاورتان للأأمة الغردة 


ومشل هذه المبطلات التى ذكرناها تتأتى لإبطال أن يكون 
الملك' !١‏ لمتحدث عنه هو أفرزييدون فإها 1 55 من تيابعة حمير 
فد يجوز ز أن يكون فى عصر متوغل ف في القسدم . وقد ترهم بعض 
المفسرين أنه كان معاصرا إبراهيم حل السلام - وكانت بلاده 
التي فتحها مجهولة المواقع . ولكن يبعد أن يكون هؤ المراد لآن' 
العرب لا يعسرفون من خبره مشل هذا . وقد ظهر من أقوالهم أن" سبب. 
هذا التوهم هو وجود كلمة (ذو) التي اشتهر وجود مثلها في ألقاب 
ملوك اليمسن وتبابهته 3 ش 


(1) انظر القاموس الجدند تأليف لارزوس فى .مادة سكيس . 
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فاتذي يظطهر أي أن ذا القرنين كان ملكا من لوك اأصيان 
لوجود 5 


0 


نا تهنا + أن بلاد الصين اشتهر أهلها منذ القدم بأنهم 
"سد سيسر وصنائع : 


أ ل 


الثاني : أن معظم ملوكهم كانوا أهل عدل وتتدبير للمملكة . 


الفالث : أن من سماتهم تطويل شعر رؤوسهم وجعلها في 
ضفيرتين فيظهر وجه تعصريفه بذي القرنين . 


الرابع : أن سّدا ورّداما عظيما لا يعرف أله.نظير في العالم 

هو موجود بين بلاد الصين وبلاد المغولة » وهو المشهور في كتب الجغر افيا 
والتاريخ بالسور الأعظم » وسيرد وصنهه. 

كاسن : ماروت أم حبيبة عن زينب بنت جحش - رضي الله 
عنهما ‏ أن النتبى» ‏ صاتى الله عايله وسالم - خرج ايلة فقال : « ويل 
للعسرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا : 
وأغان بعقد تسعين (أعني بوضع طرف السبابة على طرف الابهام) . 
وقد كان زوال عظمة سلطان العرب على يد المغول فى بغداد فتعين 
أن ياجوج وماجوج هم المغول وأن الردم الم كتوو في القرآن هو 
الردم الفساصل بين بلاد المغول وبلا الصين وبانيه ملك من «اسوكهم . 
وأن وصفه في القرآن بذي القرنين توصيف لا تنقيب فهو «شل التعبير 
عن شاول ملك إسرائيل باسم طالوت . وهذا الملك هو الذي بنى 
انيد 0 بين العلدن ومنغوليا . واسم هذا الملك (تسيدشي هلواتقتي) 
أو (نسين” ش فو ادق ك2 . وكات موجودا في حدود سنة سبع وأربعين 
ومالتين قبل 3 المسيسح فهو متدأخر عن إسكندر 5 بنحو 
قرن . وبلاد الصين فى ذلك العصر كانت متدينة بدين ( كنفيشيوس) 
المشرع المصالح . فلا 5 أن يكون أهل شريعته صالحين 


سورة الكهمف : 23 





وهذا الملك يؤخذ من كتب التاريخ أنه ساءت حالته في آخر عمره 
وأفسد كثيرا وقتل علماء وأحرق كتا » والله أعلم بالحقيقة وبأسبابها. 


ولما ظن كثير هن الندّاس أن ذا القرنين المذكور في القرآن دو 
إسكندر بن فيليبوس نحلوه بناء السك , وزعموه من صزءه كما نحاوه لقب 
ذي القرنين . وكل" ذلك بناء أو هام على أوهام ولا أسا لواححد منهما ولا 


علاقة لإسكندر المقدوني بقصة ذي القرنين الى كورة في هذه السورة.. 


بعك بالجوات عن سؤالهم عمحاة بقوله دولا تقدولن لشىء إنى فاعل 


ذلك غدا إلا" أن يشاء الله » على أحد تأويلين فى «عناه . 
ع ع نا صاب ماي 


0 السين في قو ل ١‏ اتاد عايكم ( لتحقيق الوعدك كنا في قو له 


5374 


تعالى « قال سوف أستغفر لكم ربى » فى سورة يوسف . 


وجعل خبر ذي القرنيين تلاوة وذ كرا للإشارة إلى أن المهم من 
فإنه َك لأجل الذ كر ولا دساف مساق القصص. . 


وقوله «منه ذكرا» تنبيه على أن أحواله وأخباره كثيرة وأنهم 
إنما يهمهم بعض أحو اله المفيدة ذكرا وعظة . ولذلك لم يقل في 
قصة أهل الكهف : نحن نقص عليك من نبثهم » لان" قصتهم ٠لحصرة‏ 


اذ؟5 


0 هنا . 


فيما ذكر . وأحوال ذي القرنين غير «نحصرة فيه 
وحرف (من) فى قوله «هلمه ذكرا» للتبعيض باعتبار مفاف 
مدذوف 2 أي هن خبره : 


والتمكيين : جعل الشىء متمكنا 34 أى راسخا : وهو لمشيل لقفوة 


التصرف بحيث لا يزعزع قوته أحد. وحق فعل (مكتا) التعدية 


24 56 التحرير والتنوير 


بنئفسيه »2 فيقال: مكناه 5 الأرض كقو له 3 كناهم والارض ها لم لمكن لم ). 


23 
يي ا 


فاللاام فى قوله و مكنا له فى الآأرض » للتوكيد كاللا م فى 

ند 3 الدع 5 ات 

قواهم 0 شكرت له؛ وتصبحت له. و الجمع بينهما تفنن . وعلى ذلك 
جاء قوله تعالى « 000 في 0 ضن ها 0 3 لكم 4 


0-4 


والمزاد اح الأرض والمراد يأر أري ض معينة وهى أرض 


ل . وتقادم عند . قواله تعالى 0 وكذلك 5 يا | ليو 220 في الأرض» 
والعنت حقرته : الخبيل »ء وأطلق عنما على ها يتسوسل كه أ الشيء 

0 آ : د 
0 0 56 0 16 لات التسعخي, راعل واجه الاستعمارة كقوله تعسالى 


0 ومطدت ا هم الأسباب 0 في ي سورة اليم سرةٌ 


ودكل شي ع) مستعمل هنا ي الأشياء ١‏ درة كما تك ني نائر ه غير مرة 
منها قوله تع ف لى «ولو جاءتهم 0 1 ةن أي 1 "مناه وسائل دياك عظيمة اكثيرة. 


1 5 ل سا سه سر ساس مس ١‏ 5 ل ل 1 مر تعر د 
شٍِ فاتبع سنا [5ة] دنى إذا بلغ لغ مغرب 0 وحدها 

رهةييى فير له هه -2 هه 267 0 

دغر ب قن عين <ميكة ووحلد عندها قو ما قلئنا يعدا 


عرد مع 


نَ تَتَخْدَ فيهم حسنا [86] 


وم وس ه08 ك 5-4 


القرنينٍ إِما 5 تعذب اق 


| 
2 سضاعه سم ل سل سر سج سا الس تر و 23 و22 سس | 5 ل و 
قال أماام دن ظلم فسوف نعذبه: دم درد إلى رية , فيعذبه: 
1010 - 0 م ه أذ ا 
عذايا 1 [87] وأما من امن وعيل ماعنا فلهه 
آذك ل 3 بي وم اس لبي ابر 
جزراء الحسنى وسدقول هه من أَمْرِنًا ار [88] 0 
السيب : الوسيلة 5 والمدراد هنا معنى ميجازي وهو الطريق 2 لأن 
الطريق:وسيلة إلى المكان المقصود ٠‏ وقرينة المجاز ذ كر الاتباع والبلوغ 


سودة الكهف : 25 


في قوله «فاتبع سنا حتى إذا بلغ مغزب الشمس 6 . والدليسل على 
إزادة غير هعنى السبب في قوله تعالى «وآتيناه من كل شيء سببا) 
إظهار اسم السبب دون إضماره ٠‏ لأنّه لما أريد به معنى غير ما أريند 
بالأول حسن إظهار اسمه تنبيها على اختلااف المنبين/ أي فاتبع طرية| 
للسير وكان سيره للغزو » كما دل عليه قوله و حت حتى إذا بلغ مغرب الشمس». 





ولم يعد أهل اللّغة معنى الطريق في معساني لفظ السبب لعلهم 
رأوه لم بكثر وينتشر في الكلام . ويظهر أن قوله تعالى «أسباب 
السموات »)من هذا المعنى : وكذلك قول زهير : 


ومن هاب أسكاتة المنايا ينلنه 


03 


أي هاب طرق المنايًا أن يسلكها تنله المثاياء أي تأتيه »فذلك 


محا 2 ز بالمرد دئة 5 


والمراد ب «مغرب الشمس» مكان مغرب الشمس من حيث يلوح الغروسّ من 
جهات المعمور من طريق غزوته أومملكته . وذلك حيث يلوح أنّه لا أرض 
واه بعت يدو الآفئ مواجهة يتشحرة © إذ ابس [اشمس عجرب حقيئي 
إلا فيما يلوح للتخيل . والأشبه أن يكون ذو القرنين قد بلغ بحر الخزر 


وهو بحيرة قزوين فإنها غرب بلاد الصين . 


والقول ف لى: تركيت )0 حتى إذا بلغ مغراب الشمس ا( كما القول في قوله 
«حتى إذا ركبا في | لسفينة حرقها). ١‏ 


1 
8 الع : مرسسيعع ممساءع . 
ال دم 


وقرأ نافع : وابن 0 3 وأبو عمرو ء وحفص (١‏ في عين حدمئة ( 
ماؤها بالحمأة فهو غير صاف . 


26 التحرير والتنوير 


00-7 5 * ء | 
وقراابن عامر .ء وحمزة . والكسانى : وأبسو بكر عن عاصم 2 


٠. ٠. * 1‏ .2 ءِ 
وابو جعفر »؛ وشخالف « في عين حاهية ) بالف بعد الماء وياء بعد 


الميسم 3 أي حارة من الحمسو وهو الخرارة 3 أي أن ماءفا مسح * 5 


ويظهر أن" هذه العين من عيون النفط الواقعمة على ساحل بحر الخزر 
حيث مدينة (باكو)ء وفيها منابع النفط الآن ولم يكن معدروفا 
بومعذ 5 والمؤرخون المسلمون الستمو نها البلاد العامة ع 

ولكيسر 0 قوءا ( يؤذن بأتهم أ غير مع_روفة ولا مألوفة 
حالة عقائدهم وسيرتهم. ش 


فجملة «دقلنا يا ذا القر نيدن » استثئناف بانبى لما عسو لساك 
تنكير « قوما» من إثارة سؤال عن حالهم وعما لاقاه بهم ذو القرنين . 
وقد دل" قوئنه )0 إهنا أن تعذب وإها أن تتخل فيهم حدما ) على أنهم 
مستحقون للعذاب» فدل” على أن" أحوالهم كانت في فساد من كفر وفساد عمل. 


و 


وإسناة القول إلى ضهير . الجلالة بحسل أنه قول إلهيام + أ 


6 3-2 


. جع‎ 
١ 


ألقينا فى نفسه ترددا بين أن يبادر استيصالهم وأن يمهلهم ويدعسو 


وقيل: إن ذا القرنين كان نبيئا يوحى عايه فيكون القول كلاما «وحى, به 
إليه يخيّره فيه بين الأمرين » مثل التخبير الذي في قوله تعالى « فإمًا 
منّا بعد وإما فداء» ء. ويكون قوله « قال أماهن ظلم » جوايًا منه 
إلى ربّه . وقد أراد الله إظهار سداد اجتهاده كقوله « ففهمناها سليمان ») . 


وم حسنا) مصدر. وعدل عن ( أن تحسن إليهم) إلى ١‏ أن تتخذ فيهم 


حسنا » مبالغة في الإحسان إليهم حتى جعل كأنه اتخذ فيهم نفس 


سورة الكهف ش 27 





الحسسن 3 مثل قوله تعالى ( وقولوا لاس حسئا ) . وفي هذه المبالغة 


تلقين لاختيار أحد الأمرين المخير بينهما . 
والظام : الشرك» يمريئة قسيمه في قوله ( وأما من امن وعمل صالخحا». 


واجتلاب حرف الاستقبال في قوله « فسوف نعذبه» يشير إلى أنه 
سيدعوه إلى الإيمان فإن أصر على الكفر يعذبه . وقد صرح بهذا 
المنمفهوم فى قوله ١‏ افا من امن وعمل صالخا ) أي آدن بعك كقره . 
ولا يجوز أن يكون المراد من هو مؤمن الآن ٠‏ لأن التخيير بين تعذيبهم 
و اتخاذ الإمهال معهم يمع أن يكو نََ فيهم مه علون حين لين ب 


و المعن 


لى : فسوف نعذبه عذاب الد نيا ولذلك أسنده إلى ضميره ثم" 


5-4 


قال ١‏ ثم 8-6 إلى ١‏ ده فيعدسه عذابا نكرا ) وذلك عذاب الآخرة . 


وقرأ الجمهور «جزاء الحسنى » بإضافة (جزاء) إلى (الحسنى) 
على الإضافة الحاية . وقرأه حمزة : والكسائيى . وحفص عن عاصم » 
ويدقوب . وتخلف «جزاء الحسنى » ا منونا على أنه 
تمييز لنسبة استحقاقه الحسنى . أو هصذر مؤكد لمضمون جملة 
«فله جزاء الحسنى » . أو حال مقدمة على صاحيها باعتبار تعريف 
الجنس كالتنكير. 


وكات « الحستى ) باعتبار الخصلة أو الفعالة . ويجوز أن تكون 
والحسنى» هى الجنة كما فى قوله « للّذين أ<سنوا الحسنى وزيادة » . 

والقول اليسر: هو الكلام الحسن. وصف باليسر المعنوي لكونه لا 
يقل سماعه . وهو مثل قوله تعالى « فل لهم قولا ميسورا)أي جميلا : 


فإن كان المراد من «١‏ الحسنى » الخصال الحسنى ».. فمعنى عطف 


« وستتبول له من أميرننا بسرا ) أند يجازى بالإحسان وبالثناء . وكلاهما 


28 التحرير والتنوير 
من ذي القرنين » وإن كان المراد من ١‏ الحسنى » ثواب الآخرة فذلك 
من أمر الله تعالى وَإتّمرٍ ذو القرئين مخبر به خبرا مستعملا فى فائدة 
الحترد عل مش إن ف ه بذلك ٠‏ أو مستعملا في لازم انفائدة تأدبا 
مع ألله تعالى 8 أي َك أعللم ده عندك الوسنى 4 


رعطف عليه ١‏ وسنقدول لسبه من 55 الاش |» ليان حظ الملاك 


من جز أنسه وألننة البشارة والئنا ع 


و ا 0 عه سا سه 
ل َّ ا [89] حَتَى إِذَا 3 0 الشمسن وجدها 


عع عل ى قوم 3 تَجَعَل لهم من دونها م [90آ] 4 
تقدم خلاف القراء في ١‏ اتبسع سييا ) فهو كذلك هنا . 


ومظلع الشمس ١‏ جهة المشرق من سلطاتهة ومملكته ( بلغ جهة 
3 ع 
قاصية من الشرق حيث بخال أن لا عمزان وراءها 2 .فالمطلع 
مكان الطادوع . 


والظاهر أنه بلغ ساحل بحر اليابان في حدود منشوريا أو كوريا 
شرقا » فوجد قوما تطلع عليهم اأشمس لايسترهم من حرها . أي لا 
جبل فيها يستظلون بظله ولا شجر فيها » فهي أرض مكشوفة للشمس . 
ويجوز أن يكون المعنى أنهم كانوا قوما عراة فكانوا يتقون شعاع 
الشمس في الكهوف أو في أسراب يتخذونها في التراب. فالمراد بالستر 
مسا نستر اليه 1 ْ ْ 


وكانوا قد تعودوا ملاقاة حر الشمس » ولعلهم كانوا يتعرضون 
الشمس ليدفصوا عن أنفسهم مسا يلاقونه من القر ليسلا . 


سورة الكهمف 29 
وفي هذه الحالة عبرة من اختلاف الأمم في الطبائع والعوائد 
وسيرتهم على نحو مناخهم . 


ل 


« كذّلك »4 


الكاف للتشبيه » والمشبه به شيء تضمنه الكلام السابق بلفظه أو 
معناه . 


والكاف ومجرورها يجوز أن يكون شبه جملة وقعم صفة 
لمصدر محذوف يدل عليه السّياق ٠»‏ أي تشبيها مماثلا لما سمعت . 


واسم الإشارة يشير إلى المحذوف لأآنه كالمذكور لتقرر 
العلم به » والمعنى : من أراد تشبيهه لم يشبهه بأكثر من أن يشبهه 
بذاته على طريقة ما تقدم في قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمّة 
وسطا» في سورة البقرة . 

ويجوز أن يكون جزء جملة حذف أحد جزأيها والمحذوف مبتدا . 
والتقدير : أمر ذي القرنين كذلك . أي كما سمعت . 


ويجوز أن يكون بق بل دنا أي قوما كذلك القوم الذين 
وجدهم في مغرب الشمس ٠»‏ أي في كونهم كفارا ء وفي تخييره في 
إجراء أمرهم على العقاب أو على الإمهال . ويجوز أن يكون المجرور 

جزء جملة أيضا جلبت للانتقال من كلام إلى بكر مير خظاب: 
كما يقال : هذا الأمر 23-3 


وعلى الوجوه كلها فهو اعتراص بين جملة « ثم اتتبع سببا حتى 
إذا بلغ مطلع الشمس » الخ وجملة « ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ 
نين 'السد ين » الس .. 


30 التحرير والتنوير 


دس © نسي س وس 


24 6ن ووه 
هٍِ وقد أحطنا. يما لديه خبرا [91] # 
هذه الجملة حال من الضمير المرفوع في ١‏ ثم اتببع ). 
و (ها لديه ) : ما عنده من عظمة الدلك من جند وقوة وثروة . 


وال 0 يضم المخاء وس نْ الموحدة بت 3 العلم والإحاطة بالخير . 


سس ه س 4 هه ل 0 


وك رام للك ع 111 ١‏ تا ليد 8 


م و2 سه سرس هشر سا لاه شار س هداعس را عر اه 
من دونهمًا وم ل يكادون: يفقهون 1 [93] قالوا 
مد 2 عروده رع مه 


هذا القرنين إن يَاجَوجٍ وماجوج ل فى الارض 

لس هس سس تر اس لس 92 

0 نجعل لك رع على 
| [94] قال ما مكنى فيه ربى حير فأعينو ني د 

ج وم اه لهذا رلر وم دوشتر وه لاوج 

| 


جعل يشوم دهم ع [95] #اتوني رو بر الحديد < حددى 


0ن ريسي ١‏ 


د ساو سن لْصدةين قال اتا حتى إِذَا ا ناوا 
د هاس ودار فير 


قال ادو نى مرغ علَيَهِ قطرا [96] قَمَا استطتغ وا أن يرو 


س0 


38 
ذه 


م ا هد نَقَبّا[97] قال 0 بلحي من إدبى فَاِذًا 


ريم اسم شثر اكه 00 أ 


جاه وعد ربى ل وكان وعد يق كن [95] »4 


السّد ‏ بضم السين وفتحها ‏ : الجبل . ويطلق أيضا على الجدار 
الفاصل» لأنّه يسد به الفضاءء وقيل: الضم في الجبل والفتح في الحاجز . 


سورة الكهف 31 





وقرأه نافع » وابن عامر » وحمزة » والكسائي : وأبو بكر عسن 
عاصم . و جعفر . وخلف » ويعقوب ‏ - بضم السيق ل .. وقرأ ابن 
كر الى مسر وحفص عن عاصم - بفتح السين ‏ على لغة عدم التفرقة. 
والمراد بالسدين هنا الجبلان » وبالسد المفرد الجدار الفاصل » 


والقرينة هي التو قن عيفت المسراد ٠ن‏ هذا اللفظ المشترك . 


ع 31 3 
وتعريف « السدين ) تعريف الجنس » أي بين سداين ٠عيئين‏ » 


أي اتبع ط طر يسا آخرذة شي غزوة حتدى ) بلغ بين سصيليس" نل معلوهفين 


و 6 أن” هذا السبب أتتجه به إلى جهة غير جهتى المغرب. 
والمشرق فيحتمل أنّها الشمال أو الجنوب . وعينه ون أنه 
للشتمال » وبنوا على أن ذا القرئين هو إسكندر المقدوني » فقالوا : إن 
جهة السداين بين (أرءينيا وأذربيجان) . ونحن نبني على :ا عيناه في 
الملقب بذي القرنيين » فتقول : إن موضع السداين هو الشمال الغربي . 
لصحراء (قوبي) الفاصلة بين الصيسن وبلاد المغول شعبال الصين 
وجنوب (ءنغوليا) . وقد وجد السد هنالك ولم تزل آثاره إلى اليوم 
شاهداها الجغرافيون واسائحون وصورت صورا شمسية في كتب 
الجغرافيا وكتب التاريخ العصرية . 

ومعنى «لا يكادون يفقهون قولا» أنتهم لا يعرفون شيعا من 
قول غيرهم فلغتهم مخالفة للغات الأمم المعروفة بحيث لا يعرفها 
تراجمة ذي القرنين لأن” ثأن الملوك أن يتخذوا تراجمة ليترجموا لغات 
الأمم الّذين يحتاجون إلى مخاطبتهم » فهؤلاء القوم كانوا يتكلمون 
بلغة غريبة لانقطاع أصقاعهم عن الأصقاع المعروفة فلا يوجاد من 
يستطيسع إفهامهم مراد الملك ولا هم يستطيعون الإفهام . 

| ويجوز أن يكون المعنى أنهم قوم متوغ لون في البداوة والبلاهة 
فلا يفهمون ما يقصد: من يخاطبهم . 
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وقرأ الجمهور ١‏ يفقهون » - بفتح ااياء التحتية وفتح التقاف ‏ أي 
لا يفهمون قول غيرهم . وقرأ حمزة . والكسائي ‏ يضم ااأياء وكسر 
القافك ع اي يه يستطيعون إفهسام, غير هم قو لهسم 97 والمعئيان متلاز أن 3 


وهذا كما فى حديث الإيمان « لسسع 3 صوته ولا نهم قايقول ). 


وهؤلاء القوم مججاوروكذ ياجوج وهاج-وج + وكاتوا ضعت 
منهم فسألوا ذا القرنين أن يقيهم عن فساد ياجوج وهعاجوج . ولم 
يذكر المفسرون تعيين هؤلاء القوم ولا أسماء قبيلهم سوى أتهم قالرا 
هم في منةعطم بلاد الترك نحو المشرق وكانوا وها صاخهين فلا شك 
أنهم ٠‏ ا بلاد ااصين التي تتاخحم بلاد المغول والتتر 


وجملة « قالوا» استكناف للمحاورة . وقد بينا في غير «وضع 
أن جمل. حكاية القول فى المحاورات لا تقترن بحرف العطف كما 
في قوله تعالى « قالوا البسمنال فيها من يفسد فيها » الآبة . فعلى أول 
الاحتمالين في معنى ولا يكادون يفقهون قولا ) أنهم لايدركون ما 
يطلب هنهم :من طاعة ونظام ومع ذلك يعربون عما في نفوسهم هن 
الأغراض مثل إعراب الأطفال . وعلى الاحتمال الثاني أنهم أمكنهم 
| أن يفهم مرادهم بعد لأي : 


وافتتاحهم الكلام بالتّداء أنتهم نادوه نداء المستغيثين المضطرين . 
ونداؤهم إياه بلقب ذي القرنين يدل عللى أنه مشهور بمعنسى | ذلك اللقب 
بين الأمم | المتاخمة لبلاده 5 


وياجوج وماجوج أمة كثيرة العدد فيحتمل أن الواو ااواقعة 
بين الاسمين حرف عطف فتكون أمّة ذات شعبين ٠:‏ وهم المغول وبعض 
القول بأنتهما اسمان عربيان كماسييأتى فقد كان الصنفان متجاورين 
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ووقع لعلماء التتاريخ وعلماء الأنساب في اختلاف إطلاق اسمي 
المغول والتتار كل" على ها يطاق عليه الآخر لعسر ااتفرقة بين المتقاربين' 
هنهما ء وقد قال بعض العلماء: إن" المغول هم هاجوج بالميم اسم 
حك لهسم يقال له أنه ها (سكيشو س) ور سما شال له (إجيته) 
وكان الاسم العام الذي يجمع القبيلتين ٠اجدوج‏ ثم انقسمت الأملة 
فسميت فروعها بتأشحناء خاصة » فمنها هاوج وياجو 5 ونتسر لم 
التركمان ثم الدرك . ويحتمل أن اواو المذكورة ليست عاطفة 
6 


ولكنها جاءت فى صورة العاطفة فيكون اللفظ كلمة واحدة هر 


تركيبا مزجيا » فيتكون اسما لأءنة وهم المغدول . 


والذي يجب اعتماده أن ياجوج وماجوج هم المغول والتتر . 
وقد ذ كر أفؤو الفداء 


الثت- حل . وقد كثر بت ك + التقمر 0 المغدول فسأن دسج المغول في | - تتر وغلب 


--_ 


دن ماجوج هم المغدو كَّ فيكون 000 هم 


اسم العددي على لى الشبيلتين : وأوضح شاهد على ذلأك ها ورد في درت أم' 
حيدة عن زينب بنك جحدنى أن” الى نايد صلبى الله عليه و سكم بت دخصل 


عليها فزعا يقول ولا إلهالوة الله ويل للأعسرب ٠ن‏ شر قل اقتربا ٠.‏ 
فح اأيوم من رد 1 ياجسوج وه-اجسوج مشال ده ) . وحلق بأصيعيده 
الإبهام والتي تايها : وقد تقدم آنفا. 


ولا يعرف بالضيرط وقت انطلاقهم من بلادهم ولا سيا ذلك 5 ويقدر 
3 


انطلاقهم كان أواخر القرن السادس الهجري : وتشتت هلك العرب 
بأيدي المغول والتتر من روج جتكيز خان المغ؛ لي واستيلائه على بخارى 


يٍ 
32 


سئنة ست عشر 5 وستحائة دن الهجرة ووصاوا ديار بكر سئة 628 0 ثم ما 
كان من دخر بس دولا ؟ لسو بخداد عاصمة وماك لع ربا سة 660 م 


نظير إطلاق اسمين عا 0 هو لف هن قبيلتين إطلاق طسم وجديس 


36 أنه امن" لوث الافانة ناطفق الاباك ولك رواعطى لافنا 
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اليمنية » وإطلاق هلال وز ع أعراب إفريقية األواردين من صعيد 


ث0 


0 3 
: لاود ينةه ٍ ا ٍ 
مصر : وإطلاق أولاد وزاز 000 يحيى على حي بتونس بالجنوب 
عن 5 5 اي : . أ * 7 2 
مرادة وفرجان عللى حي من وطن نابا بتسونس 


٠. -_ِ اغب‎ ١ 
3 5 6 


0 


5 7: 


١ 30 / 1 000‏ 3 
وقرا الجدهسور 7 ياجوج وماج ج22 كلتيهسا با لف تعد التحتية 


أو فر اب 3 وغالب الى 


ري 


واختائف المفسرون في أ اسم 2 


7 أسم و صسعداه القرآ ك 2-3 ا > تدى إسه معخ_أه 5 عه تاك الادة المناسب 


+ 


لحاك ميجتم »هم فاشتق لهما هن مادة الج ٠‏ وهو الخاط : إذ قب علمت أن 


عت بسر 


تلك الأمّة كانت أنخلاطا من أصناف . 
والاستفهاه في قواه « فهل نجعل لك ٠»‏ ٠.ستعمسل‏ في المرض 


والخرج 8 الساك الذي يدفم اللمنك . وهو يمتح الخاء المعجمة 
وامكو نالو اع لاف 8214 الجمهيور + ورق الهف الشراك بالبطو سد 
اء . وكذلك قرأه حمزة : والكسائى . وخلف . 


ع 


و أ الجمهسور ) سك | 4 ا بصم السين تِ وقرأه ابن ار ٠‏ وأو 


سل مه 


عمرو »© وحدفص ٠‏ وحمزة » والكسائسي : وخلف - بفتح العين بت : 


وقوله ما مكني فيسه ربي خير ) 5 مأ آتاني ألله من المال 
والقوة خير من الخراج الذي عر صتموه أو خير من النبف 5-58 سأ لتو . 
أي ما مكنني فيه وني ا بخير مما سألتم 2؛ فإنه لاح له له أنه إن سد 
2 0-0 من بين الصدفين 3 شافيوا" لجال و دلوا لاد 
/ طول حلود اليلاد 


خا لى يمان 00 تساق تلك لجنا : ولذلك عيماة رد نك 


ف 
اي 
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وااردم َ اليناء الم 22 : شيه بالئوب المرد م المءْ تاديف كن رقف فاع 
فؤق رقاع . أي سذا مضاعفا . ولعله دنى جدارين »٠تباعدين‏ 


قى دم الغر اع الذي ينها الى أن المخادو طُْْ ليتعدر تقمنه 


ولا كان ذلك يستدعي عملة كثيرين قال لهم « فاعيئوني 


دقو ة» 0 ي دشوة إلا ندان ان اراد تسحخير هم للعمسل لدفع الضر عنهم 
وقك بنى ذو القرنين ودو (نسين شى, هوادق دي) ساطان الصين 


هذا الردم بناء عجيبا في القرن الشالث قبل المسيح وكان يعمل فيه 


لابين من اللذدمة 1 0 طَو له ثلاة 1 لاف و 5ك تهنانة 3 اكوادو فيثر 5 


و بعضهم يقول ' ألنا. اوه اثتتي لى ميل . وذلك بحسب اختلاف الاصطلاح 


6 


في تقدير الميل . وجعل هيدأه عند البحر . أي البحر الأصفر شرقي 


ماينة (بيكنغ) عاصحمة ا خط تجاه مديقة (ملسكدن) 
5 


صيدن شي 
الشهيدرة . وذلك ند غرض :40:4 شمالا - وطوك 12:02 شرقا .وهو 
يلاقي أأنهر الأصفر حيث الطول 111»50' شرقا . والعرض 39:50 شمالا : 
وأيضا في 37 عرض شمالي . ومن هنالك ينعطف إلى جهة !اشمال الغرب 


7 بشرراب 09 طولا عرقي و 40 عرضا تسالديا 5 

وعو مبنسي بالحجارة والاجر وبعضه من نت الطين ققط . 

وسيكدة عند أسفلله لحو 25 نهنا وعند أغعلاه نحو 15 قدهاأ 
وارتماعه يراوح بين 15] إل 20 قدما ٠.‏ وعليه 1 راج مبئية دن ) القر اميد 


ار ماع بعة لحدى 40 5 
ر 4-1 4 بعضها نحدو 0 قدماأا. 


وهو الآن بحالة خراب فلم يبق له اعتبار عن جهة الدافاع: : 


ولكنه بقى علامة على الحد الفاصل بين المقاطعات الأرضية فهو 


فاصل بين ا( ين ومنغوليا:. وهو يخترق جبال (ياشونى) التى هى 
حدو د طبيعيسة بين الصين و لاد مغو لبينا فدنتهسى طر ذه إلى اأشمويال 


الغسر بسى لصعحدر أ (قسو سَى) 
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وقرأ الجمهور « مككتنى » بدون «دغمة . وقرأه ابن كثير بالفك 


كي 
على الأصسل . 


وقوله )0 .وني الخديد ) شو أمدق لهسم بمناولة زر 
الايد 8 فالإيتاء مستعسل فى حقيقة معمأه ودو المناو ة و أيس 
تكليفا للقوم بأن يجلبوا له الحديد من معادنه لأن” ذلك ينافى 
قوله وما مكني فيه رد ب ى نخير فأعينو لي 0 م أي أنه 5 عن 
تسكليفهم إنفاقا ع على جعل السد” و5 كأن” هنا لقصد إقامة ني اب من حديد 
ىف 6١‏ ل لمسرور 0 الماء فى 5 الجبل حتى يه ينهدم 
البناء بأن جعسل الأبواب الحديدية كالشيابيك لمنسع مرور الشاس 
ولا لمنع اإنسيات الماء من بين قضبها 04 وجعل قضبان الخديد معضودة 
بالتحاس المذاب المصيبوب على الحديد 


و 5م 
والزدر : جمصع زبرة ٠:‏ وهي القطعة الكبيرة من الحديد. 


والحديد :. معدن من معاد ن الأرض يكون قطعا كالخ.صى ودون 
ذلك فيها صلابة . وهو يصنف ابتداء إلى صنفين لين د برقال له 
الحديد الأنثى » وصلب ويقال له الذكر : ثم يُصنف إلي ثمائية عشر 
صنفا ء وألوانه متقاربة وهي 0 1 00 ماهو إلى الحمرة + 
ومنها ما هو إلى البياض وهنا إذا ا بنار قوية في أتون مغلق 
التأمت أجزاؤه وتجمءت في وسط الثار كالاسفنجة واشتدت صلابته 
لأنّه بالصّهر يدفع ما فيه من الأجزاء الترابية وهي المساة بالصداً 
والخبث » فتعلو تلك الأجزاء على سطحه وهى الزبد . وخحيث الحديد. 
اوردق قل ير إن الدردة يي لويد قينا ل الكل وي 
ل . ولذلك فبمقدار ما ا من تلك الأجزاء الغر د افيه 
يخلص الجزء الحديدي ويصفو ويصير ربدرا . وءن تلك الزبر تُصنع 


الاشيساء الخدسدية دن سيوسز ف ور زجاع 00-8 ولاممات 3 ولا وسيلة 
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1 7 - ع . - 0 5 5 5 0 9 
أصنعه إلا الصهر أيضا بالنار بحيث تصير الزيرة كالجمر » فحيئئذ 


تشكن واشعر المتصضوه يوس النطازق السدينية : 


والعصر اللي اهتدى فيه البشر لصماعة الديك سمى في التار سخ 


ا 1 1 
العصر الخديدي . 


وقوله « حتى إذا ساوى بين الصدفين » أشعرت (حتى) بشيء مغيا 
قيلها » وهو كلام محلوف تقديره : فآتوه زير الخديد فنضدها وبناها 


حتى إذا جل ما بين الصدفين مساو يا لعلو الصدفين. . وهذا من إيجاز 


الحذف . والمساواة : جعل الأشياء «تساوية. أي متمائلة فى 


تقذار أو مف 


والصا.فان اعنيصيتة بتمشتح اأصاد وفتح الك ل 526 في قراءة الجمه-ور 3 ودو 
الأشهر . وقرآه ابن كثير . وأبو عصرو . وابن عامر : ويعقوب 
لغة . وقرأه 0 بكر عن عناصم ع بضم 


تيت سم الصاد والدال :وه ( 


00 
5-42 


الصاد وسكون الدال ا . 


والصدف : جانب الجيل : وهسا جانبا الجبلين وهما السدان . 
وقال ابن عطية والقزوينى فى الكشف : .لا يقال إلا صدفان بالتثنية . 
ولايقال لأحدهما صدف لأن أحدهما يصادف الآخر : أي فالصدفان 
اسم لمجموع الجانبين مثشل المق-صان لدسا يقطع به الشوب ونحوه. 


و عن أي عيسى ١‏ الصدف كل بنساء عظيسم مسر لقع 4 


والخطاب فى قوله «انفخوا وقولهه: نودي ) خطاب للعملة . 


وحذف متعلدق « انفخوا» لظهوره من كون العمل في صنع الحديد . 
والتقدير : انفخوا في الكديران : أي الكيران المصفوفة على طول مسا بين 


الصدفين من زر الحعديك ١‏ 
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وقدراً الجمهور « قال آتونى » مثل الاول 
وقراه م ل 2 وابسو كسم 3 عناصم ا انعو لبى نما عا انه مسر 
8 0 ع 5 1 
من الإكينان ٠‏ أص أهر هسم ان يحضروا للعسا 
والقطر - بكسر القاف .- : التحاس المذاب . 
5 60 1 2 ع 
و صجيدر ل أسطضاعو 0 و واستعلا عوا 0( لياجوج وما ونه . 
9 الظهى: ألم اسه 


ور . ماسو والزتب . م الْر دم . وعدم استطاعتهم دلك 


ا اع نبييك 8 صلا 204 


و )) اسطاعوا 1 تعؤميف ار استطاعوا 41 0 واللجف» دينهه.ا تغدل, 
في صاحة ١١‏ لكلام اكراهية إعادة الكلية . واتدىء بالاخف 


أنه و ل | حاز وهو ىا ف شيأ لكو لله من الحاق 5 لاف الثاننى 


أد 0 5 24 الاك مه وه خميف 
ومقتضى الظاهر أن يستدأ بفعل «استطاعوا» ويشلى بقعصل 


واسطاعسوا0 لانه يشقل بالتكرير. كما وقع في قوله آنه 


7 سانبئك بتأود بل ما لم تستطع عليه صيدرا ») لم قوله «١‏ ذلك ناه ويل 
ما لم تسطع عليه صيرا ؛ . 

و سبانس كانه فين الطاهن عنما سان محل 
ذي زيادة في المبنى بمسوقع فيه زيادة المعنى لأن استطاعة تقب أأسد 
أقوى من استطساعة تساقه » فهذا من مواضع دلالة زيادة الحمينى 
زيادة فى يي المعشسى :3 ١‏ 


وقرأ حمدزة وحده (اقما اسطناعوا ( الأول بتشديد الطاء مدغما 
يها التاء ١‏ 
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وجماية ٠‏ قال هذا رحمة من ربى » مستائنة استئنافا يانياء لأنه 
لما آذن الكلام بانتهساء حكاية وصف ااردم كان ذلك مثيرا سؤال هن 


يباك : هماذا صدر من دس الثر نين حين ام هذا العمل العظيم 5 قات 


بجمادة 0 قال هذا رحة 1 ا 


إلى اأردم . وهو رحية لأناس لديا فيسه دن رد فساد 


كوا لمسيعسا 
: 1 0 3 3 20 جم ١ن‏ 
وشر 86 عليه ا فإذا جاء وعك ر رسي جعلله د كا 0 نطما بالحكمة 


ع سمس ع 
ا 


لآنه يعلم أن كل حادث ضصائر / 


ء 
1 5 7 1 
ف[ ١‏ ر و | ب عاك عظيماأ 


وال . ولآانّه عام 


مشل ذلك لحتاح ل التعهسد والمحافظة علنه من الاتهسدام 5 وعلم 
2 2 


ذلك لا شن فى يعض أزمان الحطاط المسللكة اذى لا محيكه ممه 
- 0-5 كذ ٠.‏ 32 - 7 0-3 


و الو عد : هو الإخسار يمد مستقبسل و أر اد به ما ني علم الله 
تعالى من الأججل الذي ينتهي إليه دوام ذلك الردم :. فاستعار له اسم 
الوعيد . ولجوز أن يكون الله قد أوحى إليه إل ن كان نبيئسا أو الهده إن 
كان صالطكا أن" لذلك الى 0 أحك معيئأ إمتهسق لدم 0.242 


وقد كان ابتسداء ذلك الوعد يوم قال الشبىء ‏ صللى الله وار اديه 
) فنتسح اليسوم من ردم يساج دوج يي هكذا 3 وعمفد بين أصبعيه 
الإبهام والسبابة » كما تقدم . 
والدك فو ى قراءة الجمهور وصدر لمعنى المفعول للميالغة أت ب ى جعاه 
مد كوكا : أ مسري بالارض | بعد أر تفاع . وقرأ عناصم 3 وحمرة 3 
والكسائي 3 وخحلف 0 جعاه 3 ك2 0 3 2 والد كاء : اسم للذاقة التي 
لا سنام لها 3 8 ذلك على التشيي#»* ال لبليسغ 3 
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وجملة «ووكان وعد 5 حقا) تذييل للعلم بأنه لا بد له 


من أجل ينتهى إليه لقوله تع الى « لكى أجل كتاب » وه لكل أمة أجل » 
أي وكان تأجيل الله الأشياء حقا ثابتا لا يتخلف . وهذه الجملة 


لع مسو مها وما فيها من حكددة كات تأبيلا ديعأ . 


ساس وس 2 وه ماهم عا 


, وثر كك كنا بعضهم يوميذ عو 2 بعض [99] 4 


2 حديفته دمار قة شيء شيئا كان بيقر به 3 ويطلق مجاز ا على 
جع-ل الغيء بحالك ة مخاافة لحالة سابفة تمشيلا الخال إافائه على حالة 58 
ثم تغيير ها بحال من كان قرب شيء ثم ذعب عنه : وإثما يكون هذا 
المعجاز مشيدأ بحالة كان عليه-ا مفعول ترك 3 فييك أن” ذلك 1خ ر اأعهد . 


وذلك د <5-تسبسع أنه يدوم على ذلك الال الذي تركه عليها بالقرينة : 


والجملة عطف على الجملة 0 قباها ابتداء من 1 له وحتى إذا 
بلغ بين السدين » . فهذه الجملة لذ كر صنع الله تع الى في هذه القصة 


الشالئة من قصص ذي القرنين إذ أله 2 دفع فساد باج جوج وماجوج 3 


ع 


بمتزلة جملة « قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب »2 في القصة الأولى : 
وتعملنة 2 كذلك وفت أحظ شا'نما اديه غينا ) فجناء انوي شكتارة 


هله القصص الثلااث عل لق واحك . 


ودار دو معدك ( هو بو 8 إتسمام سناء البهك المستفاد من قو أسةه ) فمسا 


اسطاعوا أن يظهروه » الآبة . 
و«يموج » يضطرب تشبيها بموج البحر . 
وجملة ( يموج ) ح< سال من «١‏ بعضهم أو مفعسول ان ل «١‏ تركنا » 
على تأو 


8 له بم (جعلنا) 3 أي جعلنا ياجوج وهساجوج يومعل مضطر بين 


ينهم فصار فسادهم قاصرا عليهم و دفسع عن غير هم . 
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الات ذا كل نفسها إن لم نكيل .قينا نا كلنة 


انهم إذا لم جدوا اها اعتادوه دن 2 زو ا المجياو ر ة لهم 


رجع ووبهم على صحيفجم بالاعتداء : 


4 و 0 00 لك وثر م د 5 وعر ضنا 
ج دعر ره 5 حير « امي واس 
ا فى 0 عن ٠‏ وخر ىف و 1 لله يستطيعو 5 


همه 


سمعا [101] # 


تخلص 2 دمن اغراض الاعتبار بما في الدصة دن إقامة الماك لح في 


الدنيا على أيدي هن اختاره الله لإقامتها هن نخاصة أوليائه . إلى غرف 


التذ كير بالموعظة بأحوال الأخرة : وكو تخلد, نش دن لتشبية حال تمو جهم 


حال لحو 2 الناس شي المحشر 3 تذ كير | للسامعين باهر اشر وُ تقر ا 
5 لا 7 5س سي | 3 
لقادر على ده أهدة كاملة وراء 
0 َُ 00 2 000 6 ع 
هذا السد . بفعسل دن لسره لذلك دن نجاهةه ٠‏ كو الاقدر على 0 الآمم 


بحصونه فى خيال المشركين . فإن 


غىُْ اشر ندر ند 5 لان" -550 القدر 8 فى عالم الآخرة إع 2 وقد 


مَل م أن دن اهم أنغراض هده السورة إنكات البعث 5 
واستعمسل الما ضى دو ضع المضارخ تنبيها عل تحفيق وقوع» 5 


والتفخ فى الصور تمثياية مكنية تشبيها الخال الد” اعي الماع وحال 
الي الكثير العدد أأسر د بع اا : بحال الحنك الذين ينفذون 
أمسر القائد بالتمير فيتم خوك شىْ بوق النقيدر 3 ويحال بقية الحند حين 
م اال ل ل 


08 مخلدوقات الآخرة . 
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والحسالة الممثلة حالة غريبة لا يعلم تفصيلها إلا الله تعالى . 


وتأكيد فعلى « جمعناهم -. وعرضنا» بمصدريهما لتحقق أنه 
جمع حقيقي وعرض حقيقي ليسا من المجاز : وفي تلكير ‏ ! 
والعسرض تهويسل 


ونعت الكأفرب ا أب ١‏ الذين كانت أعينهم في غطاء » للتنييه على 


. 
0 


أن مضمون الصلة هو سبب عرض جهنم لهم : أي الذين عرفوا بذلك 
ف “لد نينا 


والغطاء : معان لعدم الانتفاع بدلالة البصر على تفرد الله بالا لهية 3 


أ 


وحرف ر(من) لاظرفية المجازية : وهي كر الغطاء عن أعينهم 
بحيث كأنها محوية للغطاء . 


و (عن) للمجاوزة. . أي عن النظر فيما يحصل به ذكري . 

ونفي استطاعتهم السمع أتهم لشداة كفرهم لا تطاوعهم نفوسهم 
اللاسبا + وحدف مفعول.« سمعا ) لدلالة قوله وعن ذكري )») عليه . 
والتقدير : سمعا لآياتي » فنفي الاستطاعة مستعمل في نفي الرغبة 
وفي الإعراض كقوله « وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إلية 
وفى آذانناوقر». ا ٠‏ 

وعسر ض جهنم مستعمل في إبرازها حين يشرزفون عليها وقد 
سيموا إليها فيعلمون أنّها المهيئة لهم ٠‏ فشيبه ذلك تالغترض تهكما 
بهم ء لآنة العرض هو إظهار ما فيه رغبة وشهوة. 
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1 7 200 عه 2 ار 10 06[ ظ2ظ ص 0 0 2< 
9 | فحسبف الزين 00 أن يتخذوا ا م" و 
أوليا + انا أعتدنا ا للكفم رين زلا [دمع 4 


اعقب وصف حرمانهم الانتفاع بدلاشل المشاهدات على و حدانية الله 
وات عرافهم 05-3 ن سساح الار ناي ده ا الإنكار لاتخاذهم أو لياء 32 


دون الله يز عموتها تائعة 8 لنصر هم تمر ريسع ا لإنكار على صلة الذين 


>« 3 1 1 000 3 : اك 9 : 
كانكت عيلهم في غطاء عن دك 6 لجن ا يي بسانهم ذلك دشا عن كسون 
8 5 

اعينهم 5 غطاء وكو لهسم با يستطيعو 52 ع 2 أي حسبوا حسيانا ناطلا 


]0 0 1 ا 3 أ ِ ين 1 ين 
فلم ين عنهم ف حسيو ه يكنا ذو جاه 52007 5 و 5 غفاء عن د كري 


وكاتوا د ستطيعود. سحمأ 3 


5 0 ار فى الاسه مهام على قاع العوطن لإكرم” للاستفهام صسلط.؛؟ ر الكلام 


أمثا أنه و الخلادف شهير بين علهناء العر بلة شُّ أن الاستفهام 


ع 


مقدم من كاعر :أو آن "العظف: إنهنا هو على ٠ا‏ بعد الاستفهام بعد 
حذف المستفهم عنه لدلالة المعطوف عليه . فيقدر هنا : أأهنوا 


عذابي فحسيوأ أن يتخذوا ال 0 وآوال لقو ليق أولى . وقد شدمت نظائره 


ع 


( ٠. 


مزها قوله تعالل افتطعمسون أن يؤمنوا لكم ا( فى سورة البقرة 


والاستفهام إنكاري . والإنكار عايهم فيما يحسبونه يقتضي أن 


ما ظنوه باطل . ونظيره قوله 0 أحسابه الناس أن يتركدوا 

وو أن يتخذوا 2 ساد مسد مفعو لي حسب » لانه يشتمل على ما يدل 
على المفعولين فهو ينحل إلى مفعولين : والتقدير : أحسب الذي كفروا 
عبسادي متخديسن أولياء لهم دن دو لني 

والإنكار وتسلطدط على معمصول المتعول الشانى ودو ( ا لياء” 1 


المعسول 5 1 نوا 1 5 دلمة 5 دل عليه قعدأ م د للاسيا )مرك ان هناللك 
3 0 3 ل 9 


0-0-7 
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محسوبا باطلا . وهو كونهم أولياء باعتبار ها تقتضيه حقيقة ااولاية 


من الحمائة واانصر 5 


و2 عاد 0 صادق على الملا لك واللجن" واأشياطين ودن عبدو هم 


ع 3 10 1 7 - 01 
من الأخيسار مكل عيسى ل عليه اأسلام ده ويصدفى على الأصنام باريد 


و ١‏ من دوني 1 متعال.ق ب ١م‏ أو لبساء : إما بجعل 0 دونى افونا 


1 / : [ 1 22 ا 06 
بمعنى “حول » أي من حول عدابسى 5 وتاويل «أولياء ) بمعنى انصارا ء» 
.6 03 
٠ 1 0 0 0 7‏ . 5 
اي حائلين ذو عدابي وما لعيذهم مئنه : وإها بجعل دو لني » بمعلى 
00 
عيراي 3 أي احيرا أنهم استغفو كَ م ولايتهم . 


وصية فعل الاتخاذ بصيغة المضارع للدالالة على تجدده هنهم 
١-7‏ فخ 


9 انهم غير مشلعين عكبة 


وجعل في الكشاف فعل « شخذوا؛ للمستقبل . أي أحسوا أن 
يسخذوا عبادي أو لبياء يوم 3 قيامة كما اتخذوهم في الدنيا: وهو 


يي 


4 


|! حمشار إليه بعو له 0 00 جوئم نوه ل لالكافر ين عر ضا ا 0 


3 لحشر هام جميع-أ 8 نقولك . للمسا؟ 3 أدؤا 


بموله تعانلىل 


م لمهي 
0---20001 


إنا كلم 5 كانوا يعيدون قالوا سيحانك أت ولينا فنن دو نهم ا 
وإظهار الذيدن كفروا دون أن َال . لعسيو ء بإعادة الضحير 


إلى الكافرتئن شي الآابة قبلها » لقصد استقلدل الجمالة بدلالتها 
وزيادة ني إظهار التو بيخ لهسم . 


3 
٠. 


2 7 . 5 

0 : ا : 5 ع كل ليه 
حماه ١‏ إنا اعتدنا جهدم للكافر ين كر 5 ) «غخررهة لإنكار 
3 


انتغاعهم ناه أوليائهم لضان جهنم أعدت لهم نزلا فلا محيص 
ع عنها ولذاك أ كد يحرف (إنا) . 
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و ذأعتدنا» : أعددنا » أبدل الدال الأول تاء لقرب الهرفين : 
والإعداد : التهيئة : وقد تقدم 5نفا عند قوله تعالى .« إنا أعتدنا 
للظالمين .نارا» . وجعل المسند إليبه ضمير اأجلالة لإدخمال اأروع 


في ضمائر المشركسين . 


والدراك د بفحتين عت © هنا 0 للدريل والضيف دن القسرى . 


وإطلاق اسم اانزل على العذاب استعارة علاقتها ااتهكم : كقول عمرو 


ابن كلشوم : 

قريناكم فعجلانما قراكم 2 قبيسل الصبح م.رداة طح ذا 
8 ةير غ8 ه وه دم ا 0 را هاعر اس دم عرو ه 
واه بر سم 


يحسلود وي 5 0 


اعتسراض باسثناف ابتدائ أثثارة وصضديوك حملة ١‏ أفبحسب 


تك 
الديق كفيو ١)الخ.‏ فإنهم لما اتتخذوا أولياء مسن ليسوا ينفعونهم 
فاخصتاروا الأصنام وعبدوها وتقربوا إليها بما أمكنهم من القمْرب 
امتوارا جانينا فنفم تي رش ند ي عنهم شيئا فكان عملهم 
خحاسرا وسعيهم باطلا . فالمقصرد من هذه الجملة هو قوله (وهم 


يحدسود ...»الخ . 


زافعداع الجملة بالام ر بالقول للاهتمام بالمقول بإصغاء 
السامعين ' لأن” مشل هذا الافتتاح لشعر بأنه 0 فى غرض لهم" 4 وكذلك 
افتتاحه 000 عن إنبائهم استفهاما ا في ارصن لآنه 
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بمعلى :1 اتحبسو ن أن لمتكم بالخ رين أعمالا . وهو عرض تهسكم 


انه منيئهم بذاك دون سوقت على رضاهم : 


0 .-. 000 1 ا ام : ل ه 
وفى قوله ١‏ بالاخت ردان أعدنالا ) !كك أخره تماييح إد ععال فيه 


7 


: 8 ع 5 : 
عن طرزقة الخطاب بأن كناك لهم : هل تنبشكم بانكم اللاخسرودن 


: 000 9 3 1 50 1 51١ 
اعمالا : إلى طريقة الغيبسة بحيث يستشر فون إلى «عرفة «ؤلاء الاخسرين‎ 


عمنا م وعهم إلا ان يعلمو! ض المخير عنهم هم انفسهم # 


ونون المتكادم الدشارك في قوله ١‏ نمكم ؛ يجوز أن تكون نون 


العظمة راجعة إلى ذات الله 0 1 يمة الالتفات في المحكاية. ومقتضى 
الظاهر أن يقال : هل ينبئكم الله . أي سينبئكم وتو أن تكون 
0 المشاراه 0 إلى الرسول - عليه الصلاة والسبلام - وإل الله 

فى لد 4 ينبتهم يم له وحنى إلبه من ربه . ويجوز أن ك0 و أخصية 


00 


5 5-5 0 ع 
و فو له ) الذين ضل سرهم 0( يدل من ١(‏ الاخسسر دن اعمالا / 
وفي هذا الإطناب زيادة التشويق إلى معرفة هؤلاء الاخسرين 


حيث عر ى عليهم من الأو صاف ما سرد تلك الس سامع حرصا على فور فة 


الموصوفين يلك الأوصاف والإإحوال 


والضلال: خطأ السبيل . .شبه سعيهم غير المشثمر بالسير في طرية 


غير مو صلة 5 


والسعي : المشي في شسّدة . وهو هنأ مجاز في العمل كما تقد م عنك 


قوآه « ومن أراد الآخرة و سعى لها سعيها » ة في سورة الإسراء ».أي عملوا 
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أعمالا تقربوا بها للأصنام يحسيونها «بلغة إياهم أغراضا وقد 
أخطأوها وهم يحسبون أنهم يفعلون خيرا . 

وإسناد الضلال إلى سعيهم مجباز عقي . والمعنى : الذين ضا-وا 


ي تيم 


زلين (لسسحسيوق نم و ( سكو 38 جناس مب حقفل + فى قل مثل بهما و 


كي 
ميحث الجمتاس 
22س سم 4026 ف را مايعر داه 1 رت ها سه انيور 20 1 ل 
0 0 1 5 د ع 5 . 8 97 
1 ولليك الزين كقروا بكايت 00 ولقا 3 لحن 
هس الرتر وى سا م يي لاخر اه ماهس 


أعمسلهم فللا نقِيم لهم يو افيد وز 0 [105] 5 


2 505 : 3 > 6.6 
جملة هى استيئاف بيانى بعد قوله وهل تنبشكم 1 


١ 
. ) على نحو قوله تعالى « وأوائك ضم المفلحون‎ 


وجي اسم الإشارة لتمييز هم كيل لمييز عل" بلتيسوا بعير هم 


وكين علي لدع بم أحرياء دما بعد أسم الإشارة من ن حكم 


والآبات : القرآن والمعجزات 
والحيط : اليطلان والدحض 
وقوله 0 رنهم ) يجري عا لى الوجه الأول في نون 0 هل تنبعكم ١‏ ) أنه 


إذهار 2 مقام الإضمار . ومقتضى | الفأساهر أن شال 9 أولتك الذين, 


كمروا بآياتنا 7 ويجري عل الوجهين الشانى والثنا الث أنّه على مقتضى 
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ونون وفلا 0 لهم يوم القينامة وزنا» على الوجه الأول فى 


نون« قل هل ننبئكم » جار دة على مقتضى الظاهر . 
وأما على الوجهين الثالث والرابع فإنها التفات عن قوله 
وبآيات ربهم ) » ومقتضى الظاهر أن دممال : فا ييم لهم . 


وني إقامة الوزن مستعمل في عدم الاعتداد بالشثى 


حقاركه لأن التاس رذ ننون الأكياء المشافس غ: تقاد برها والكى+ 
التسافه لا يوزن . فشبهوا بالمحقرات على طريقة المكنية وأثيت لهم 
عدم الوزن تخييلا .0 

وجعل عدم إقامة الوزن مقرعا على حيط أعمالهم لاني يستيط 
أعمالهم صاروا محقر ين لا شي ء لهم من الصالحخات . 


0 ذلك جزَآؤهم حي 55 نا ا #ايتىٍ 
تر يو 
ورسلى هزوًا [106] »# 


الإشارة إما إلى ما تقدام من وعيدهم فى قوله «١‏ إنا أعتدنا ٠‏ 
جهنم للكافرين درلا ن2606 أي ذلك الإعداد جزاؤهم. 


سل سال 


وقوله « جزاؤهم ) خبر عن اسم الإشارة . وقوله « جهلم ) 
بدل من ( جزراؤهم » بدلا مطابيقا لأن” إعداد جهنم هوعين جهنم . 
وإعادة لفظ جهدم أكسبه قوة التدّأكيد ُ 

وإما إلى مقدر في الذهن دل عليه السياق يبينه ما بعده على نحو 


استعمال ضمير الشأن 2 تقديسر ميدأ محذوف . والتقدير : الأمسر 


وّ الشأن ذلك جزارٌ هم جهد 59 
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والياء للسيبية و (مسا) تصدزية 4 أي لسعيسبا كفر هم : 


« واتعخدوا » عطف على « كففروا ) فهو هن صلة (ما) المصدرية. والتقدير : 
ويما اتخذوا آياتي ورساي هرَؤوًا ٠.‏ أي باتخاذهم ذلك كذلك 5 


والرسل يجوز أن يراد به حقيقة الجمع فيكون إخبارا عن حال 
كفار قريشس ومن ن سبقهم من إل لام المكذبين ٠.‏ وبيجور أن راد نه 
الرسول الذي أرعمل إل لكان كلهم وأطلم علية اسم الججمسع تعظيدا كما 


- 


5 ١ 2 7 2. 00 « ٠. 
* 3 فى قو لسه ( لجب دعوتك و لتبع ار سل‎ 


والهزؤ 6 بصحتين مصدر بمعنى المتعيول ٠‏ وهو اشك مبالغة 


من الو صف باسم الدذعول 3 أي كانوا 50 الهزؤ بهم . 


< م هه و هاعم ال فى الى شه ١‏ 1 ا سا اه 0 
عو م9 :هماه © عو 


عينكة 9 زر 07 0 فِيهًا لا دون 
عَنْهَا حولاً [108] 4 


هذا مقابل قوله (إ: 
عادة القرآن في ذكر البشار 


| أعتدنا جهدم للكافرين نزلا» على 






وتأكيد الجملة للاهتمام بها لأنها جاءت في مقابلة جملة 
«إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا) . وهم وى لا يظن ظان” 
أن جزاء المؤمنين غير مهتم بتسأ كيده مع 8 في التأكيديئن ٠ن‏ تقوية 
الإنذار وتقوية البشارة . 

وحمل المسند إليه الموصول” بصلة الإيمان وعمل االصالحات 
للاهتمام ب يشأن 'أعمالهم » فلذلك خولف نظلم الجملة ال تي تقابلها فلم 


50 ْ التحرير واللشوير 

يقل : جزاؤهم الجدة . وقد تقدم نظير هذا الاسلوب في المخالف 

بين وصف الجزاء بن عند قوله تع.الى فى هذه السورة « إنا أعتدنا للغلالمين 
3 


نه رإت الدي» انوا وعيلوا 


نارًا أحاط بهم سرادقها ١‏ ثم قو عن 


5 5 5 شر ع 0 
الصالحات إنا لا فبضيسع أجر من احسن عملا ) . 


وفي الإتيان ب « كانت » دلالة على أن استحقاقهم الجنّات أمسر 
مستفر من قبل مهيا لهم 5 


وجي ء بام الاستحقاق تك ما لهم بأنهم نالوا الجنة باستحماق 


له 


3 


5 


2 تعمأ 0 1 
م او 1 5" 


إيمانهم وعملهم كها فال سال وقالف العة ال + أو تسوه يهنا 


وجمسع الجنات إيماء إلى سعة نعيمهم 4 أتينا شكيان كتيراة كنا 


جاء فى الحديث : : إنها جنان كثيرة ». 


عات 


والفردوس : البستان الجامسع لكل" ما يكون فى البساتين . وعن 
دجاهك هو معراب عن الرو ميسة : وقييل عن السريانية 3 وقال الفراء : 
:هو عربى © أي ليس معربا. ولم برد ذكره في كلام العر ب قبل القران 5 
وأهل الشام يقو نون للبساتيسن والكروم : الفراديس . وفي مدينة حلب 


ىَْ باب الفسر اديس : 


وإضافة الجنات إلى الفردوس بيانية » أي جنات هى من صئف 
الفسردوس . وورد فى الحديث أن الفردوس أعلى الجنّة أو مل الجنّة . 
وذلك إطلاق آخر على هذا المكان المخصوص رجع إلى أنه علم 
بالغلية . 


4 0 9 3 1 5 1 آل 
فإك ح.ات هذه ألارة عليه كانت إضافة « جنات » إلى 0 افر دوس » 


إضافة حقيقية . أى جنات هذا المسكنان . 
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ارال 2 دم ق قسر د سسأ 


سك ( لد المعسق ك8 عنهسا حو لا 0( يي ليس بعدما حو نه تلاك الحنات 
دن ضروب اللذات 0 ما تتطلسع النقوس إلينه فتدود هفارقه ما 


واخيدر هل أ هم يجدون فيها كل ما باهر أنفسهم 


وال ل : مصدر بوزن العموج والصغر . وحرف العلة يصحح في 
هده الصيغسة لكن الغالت فيمأ 1 ل على هده الرنة «صدر | التصحيح 


مثل : الحيول . وفيما كان منها جمعا الإعلال نحو : الحيل جمع حياة . 


ع جه سد ل رول ونير اهس رس سر ما 2 سس اس راوس تيرم 
قل لو كان ألبحر مدادا لكلمت ربى لنفد البحر 


20 ًِ 
| 


ل ليد دبي د جنا بمثله 5 


2 مسو 


لما ابتدئت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآن ثم أفيض فيها » 
أفانيى الإرقاة والإنداز ,واأوعيد والوعيد» وذ كدر غيهسا من أحسن القددن 
مسا فيه عبرة وموعظة : وما هو خفي من أحوال الأمسم : حول اللكلام 
إلى الإيذان ببأن كل ذلك قليسل هن عظيم علم الله تعالى . 

فهذا استئناف ابتدا؛ ي وهو انتقال إلى التنويه بعلم الله تعالى منفيض_العام ء 
رسواه م صلى الله علديه و وسادم لآن” المشركين لما الوه عن أشياء يظنونها 
مفحمة للرسول وأن لا قبل له بعلمها علمه الله إياها » وأخبر عنها أصدق 
خيراء وبيننهسا بأقصى ما تقيله افهسامهم وبما يقصر عنه عام الذيين 
أ غسروا المشركين بالسؤال عنهسا . وكان آخر ها خيبر ذي القرنين » أتبع 


0 


ذلك دما يعم مه سدة علم الله تعسالى و سعية ها لسر 55 عل و فق علمة 
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من الوحي إذا اراد إبلاع بعص ما في علمه إلى أحنذ من رسلية + وفى 


هذا رد عجز السورة على صدرها . 


وقيل : 


ةا 


كيف تقول »ء 


وقد أوتينا التوراة ٠.‏ وهن 8 كع يه كثيرا . وقد تقدام 


ذلك عند قوله تعالى و وها 5 من العام إل قليلا » فى سورة الإسراء. 


وقال الدرمذي عن ابن عباس : قال حيي بن أخطب اليهسودي : 
في كتابكم « ومن 8 الحكمة فقد أوتبي يرا كثيرا» ثم تفرأون 
«وما أوتيتم من العلم إلا" قلي" 2 ؛ فنزل ل قوله تعالى : قل لبو كان البحر 
عدادا لكلسات ر ضّ 6 الاية 


وكلناتك اذوها يبدل عل قر حعين طلدره' نما نوحن ارفك :أن 
يبلغوه . فكل معلوم يمكن أن ور ب : فإذا أخبر به ضار كلمة . 
ولذلك يطلق عا ى المعلو مانت كنات لكان الل أعرن كر مكهنا ولو شداء 
لأخبسر بغيره 2» فإطلاق الكلمسات عليها مجاز بعلاقة الال . ونظيرها 
قوله تعالى « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يتَمُدأه هن 
بعده سبعسة أبحسر ها نفدت كلسات الله » . وفي هذا دليل لإشبات ت الكلام 
: النفسي ولإثبات التعلو ق الصلوحي لصفة العم . وقل من بتنبه لهذا 
التعلق . 

ولما كان كأن ما يخبر الله به على لسان. أحد رسلهة أن يكتب 
حرصا على بقائه فى الأمة يت معلومات الله المخبسر بها والمطلق 
عليها كنات بالمكتوبات » و رمز إلى المشبه به بما هو من 5 وهو 
المداد الذي به الكتابة على طريقة المكنية ء وإثيات المداد تخييل 


كتخيّل الأظفار .المنية . فينكون ما هنا مثل قوله تعالى « ولو أن 
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ا في الأرضن من شجرة أقلام والبحر مداه من بعدهة سبعسة أبحر م_ا 
نفدت كلمات الله » فإن ذكر الأقلام إنّما يناسب المداد بمعنى الحبر . 


ويجوز أن يكون هنا تشبيه كلمات الله بالسراج المضيء » 
لأنه يهدي إلى المطاوب » كما شبه نور الله وهديلّه بالمصباح في قوله 


تهاألى 0 مشل لنوره كمشكاة فيها بساح (( ويكون المداد تخييلا 


الزيت اذى ابرع 
بالزيت الذي يمد به السراج 


والمداد يطلق على الحسبر نه تون بهالدواة : أي يمد بيه ما 
كان فيها من نوعه . ويطلق المداد على الزيت الذي يمد به السراج 
وغلب إطلاقه على الحبر . وهو فى هذه الآية يحتمل المعنيين فتتضمن 
الآية مكنيتين على الاحتمالين . 
واللا م في قوللبه « لكلمات » لام ااعلة . أي لأجل كلمات ربي . 
والكلام بذك بمضاف محذوف ,ع تقديره . الكتابة كلمات ربي : إذ 
المسداد براد للكتابة وليس البحر ممما يكتب به ولكن اكلام بني على 
والمداد : أسم لملا يمدا به انشي ء 3 أي مرادانة على مالديبه. 
و لم شل سداذاء+ إذ ليس المقصود تشينهه . بالبيز لصولل ذلك بالتشبيه 
الذي قبله وإنّما قصد هنا أن مثله يمده . 


والنفاد : الفناء والاضمحلال . ونفاد البحر ممكن عقلا . 


وأننا قاد كلنيات اله مسقن كات عليه فميسي | ا فلذ ن: 
عى 0-6 يفهم 
من تقييد نفاد كلمات الله بقيد الظرف وهو « قبل » إمكان نفاد 
كلمات الله : ولكن لسا بّني الكلام على الفرض والتقدير بما يدل 
عليه (ابو) كان المعنى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وكانت 


كئمسات ربي هما ينفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي . 
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وهذا الكلام كناية عن عدم تساهسى وعلومات الله تعالى أل منهأ : 


تلك المسائل الثلاث التي سألوا عنها انبى: ايه وسلم - 


فلا يقتضي قوله « قبل أن تنفد كلمات ربو » أن لكلمات الله تعالى 


تفنادا: كمنا علسة:. 


٠ش‏ ع ءً 8 , , ! 
وجملة «ولو حئنا مثله مددا ' في هوضع الخال 


و(لو) وصاية : وهي الدالة على حالة هي أجدر الأحوال بأن 
لا تحمق معها مقاد اكلام لايق 4ه الساميع على أنتها ملحقق معهدأ 


3 ع 
مفاد الكلام السائق 5 وقد تقسام عيك.ل قوله ل « فلن يقبل دن احدهم 
الاآرض ذهبا و افتدى به) فى سورة 


يي كك عوراك ٠.‏ وهدا 


مبالغة ثانية 


وانتصب «مددا)») على التمييٌ المفسر لاوبهام الذي فى لفظ 


3 


) وثانه - 5 عشلى الببحر فى الإداد 5 


5 3 0 0ه 2 2 50 مم رتغراه ع سل ١‏ 3006 م 
« قل إنما أنا بشرْ مثلكم يوحى إلى أنما 
ل التررير م > أسى ما وى ساس راشي 8 0 2 سوم اه م اه 
إلهكم إله وول فمن كان يرجوا لقاء 9 فليعمل 
ساس لص سر 1 2 2 رات همه اه 
عماك صلحا ولا يشرك تغينادة ا احيدا [100] 4 


استنناف ثان . انتقل به من التنويه بسعة علم الله تعالى وأنه لا 
يعجزه أن يوحي إلى رسوله بعلم كز هيا الف الأعمان جه إلى 
إعلامهم بأن | ثر سنو اب 0 ببعث للإعاء عن الحو اد المساضية والقرود 
الخالية 0 ولا أن سس مشتض لرسالة أن حيرط علم الرسول با اماد 


فيتضصدى للإاجابة عن ل 8 00 إليه : ولكيه 0 وين 0 
3 مي 3 : 3 
البشر أوحى الله إليسه بما شاء إبلاغه عساده هن ااتوحتيد وال 


_- كد 
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علم له لوه ما علمهة رده كنا قال تعالى )0 قل إثما أتبسع ما بو 


فالحصر فى قولية-: إثمنا أنا مشر مثلكم 0 قصر الموصوف على 


1 


. 5 
الصفة ودو إضافىي للقاب . أي ما أنا إلا بشر لا أتجاوز البشرية إلى 
العلم بالمغييات .2 
0 
2< ع 3 
أ . 1 5 ا 0 
واددج في هذا اهم ها يوحى إإأيه وما بعث لاجلله وهو 


تو حيك الله والسعبى لما سه السلاهة 20 لقاء اله تعالى : وهذا دكن 


27 7 ع 
رد العجز عل الصادر من قوله ف نا 


2 رد »عن سأ شاد دا من 


لدنه » ١‏ قو له إك يشولو ْ نالا 


١ 


5 ع ع 


واجماةه بوحى !1 )ا مستئائفة 8 | 


يي صفية سائية ل ابشر)ا. 


0 
2-47 


و (انصا) منتوحة الهمزة أخت (إنسا) المكسورة أاهمزة وهي 
مركبة من 15 ن( المغةو ح<ة الومنة: م6 وو ١ه‏ ا) / لكنافة 1 كيت (إنما) 
المكسورة الهمززة 5 ما ليده 20 كن( المغتو ع دن المصدر به ٠.‏ وما 
تفده (إلدنا) من الخصر 00 والحصر المستفاد ميا هنأ قعدر إصافي ) للقلب 1 


والهحنسى ٍ لواحي الله إلي 7 وححيسك الإله واتنحصار وصفه شي صعة ا 


35 


0 لع بع 1 فمن كان بر حصو لماء رئه (( خمو من حملة الموحى له 


اند اوفع إل ارو عدالية"الآله وعاتياةة" العف دجا قيال 


فجاء النظم بطريقة بديعة في إفادة الأصول الثلاثة . إذ جعسل 
التو حيد أصاك لها وفرح عليه الأصللان الأخران» وك بك الإخبار 8 أو حدانية 
بالنهي عن الأشزاك نعبادة الله تعالى . وحصا ذا رد العجز على 


الصكب راوشو اساي نه نمك تبه 
يا اه ٠‏ ا 





وو ين 0 


اسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السئة 
سورة مريم 'وزودت هذه السمية عن الشى صل الله عليه وسلّم ‏ 
في حديث رواه الطبراني والديلمي » وابن مندهء وأبر لايم » وأبو أحمد 
الحساكم : عن اي بسكر 2 عبد الله بن 5 مريم الغساني عن أبيسه عن 
نبىء - صللى الله عليه وسم - فقلت: 


با رسول الله إنّه ولدت لي التيلة جارية ٠‏ .فقال : والليلة” أنزلت 


- ع ع 
حد ه أببسى سصريم قال : ( اتيت | 


علي سور 5 مر يم فممهنا عر يم © . فكان يكنى ابا مر يم 3 2 اشتهر 


٠‏ ع 


سكنيتته 7 و أاسوسة نذير : ونطهر أنه أنصاري 5 
صحيح البخاري فى كتاب التفسير في أكشر انسخ وأصحها . ولم 
يعدها جلال الدين فى الإتقان فى عداد السور المسماة باسمين » 


ولعله لم ير الثاني اسما. 


ْ وهى مكية عنك الجمهور . وعن مقائل 0 أن آية السجدة مدنية : 
ولايستقيم هذا القول لاتصال تلك الآبة بالآيات قبلها إلا" أن تكون 
لدت بها فى التزرول وهو بعسيد. 
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2 3-1 


وذكر السيوطي في الإتقان قولا بأن قوله تعالى ٠‏ وإن ٠نكم‏ إلا 


واردها » الآابة مدني . ولم يعزء لقائل 


1 ال ارهد إل باو عه اي 007 ةّ 
وي لسو ره 00 لعسة و روك فى رايب المر وان 5ه بار قسيسة (عات سالوار 
فاطروقبل سورة طه . وكان نزول سورة طسه قسل إسلام عسمر بن 
الخطاب كما يؤخذ من قصة إسلامه فيكون نزول هله السورة أثناء 
. 075 0 ع 5 ره 2 ع ٠.‏ 
سه اربع من البعئة عم أن السورة ملية . وليس أسو مسر دسم هذا معدو دا 


في المسلمين الأوليين فلا أخنب الحديث المروي عنه مقبولا . 


* 


ووحسه التسميسة انها سطات فيها قصة ريم و انها واعلهسا قبل 


أن تفصل في غيرها . ولا يشبهها في ذلك إلا" سورة آل عمران التي 


ندرلت فى المدينة . 


وععدا'ت آياتها فى عدد أهل المدينة ومكة تسعأ وتسعين 5 وفى عندد 
أهل الشام والكوفة ثمانا وتسعين . 


أغراض السورة : 

ويظهر أن هذه السورة نزلت للرد على اليهود فيما اقتدرفوه هن 
القول الشنيسع في مريم وابنها . فكان فيها بيان نزاهة آل عمران 
وق-داستهم 2 الخيدر 5 


3 - ع 


وهل بشبت الخطى إلا وشيجه 


ثم التنويسه بجمع من الأنبياء والمرسلين ٠ن‏ أسلاف هؤلاء وقرابتهم . 
والإنحاء على بعض خلفهم من ذرياتهم الذين لم يكونوا عبى سننهم 

في الخير من أهل الكتاب والمشركين وأتوا بفساحش من القول إذ نسبوا 
لله ولندا ء وأنكر المش ركسون منهم لوانت الدضارف 2 لهذا له تعالى : 
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والعونه بشأن القرآ ن في تبشيره ونذارته . وأن الله بره بكونه 
عربيا ليسر تلك اللّغة 

والانذار مسا صل بالمكدذبين هن الأعم هن الاستيصال . 

واتعنادت على كرامة زكر ساء إذ اجات الله دعناءة فرزقه ولذا 


عل لكين عفر ابراه 


وكرامة مريم بخارق العادة 5 حملها وقداسة ولدها . وهو 


_- 
٠. 1 5 ١ 0 . 7‏ 
ار صاص لنبوءة عيسى د عليه السام 9 مثله كلامله شي المهنك . 
والتذر لسة بإبراهيم ٠‏ وإستحاق ٠.‏ ولعقيوبت ٠‏ وهوسى 03 وإسساعيل 0 


0 
3-4 - 


إدر يس للد عليهم السللام 1-6 


وو ضف الحدة وأهلهها 


وحكادة إتكسار الحكر نين | البعث بعقساللة أي دن 200000 والعاصى 

ابن و اسل و أبعججهم على المسلمين بمقامهم و مجاهعهم 8 
وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا بها سيندمون على اتخاذها . 
ووعد الرسول النصر على اعدائه . 


وذكر ضرب من كفرهم بنسية اأولد لله تعسالى 


والتنويه بالتهرآن ولملته العربية ٠‏ وأنه بشير لأوليائه ونذر 


وقد تكرر فى هذه السورة صفة الرحمان ست عشرة هرة : وذكر 


اسم الرحمة أربسع مرات . فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله 
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تعالى بصدفة الرحمان . والرد على المشركين الذين تقعروا بإنكار 
هذا الوصف كما 'حكى الله تعالى عنهمفى قوله فى سورة الفرقان « وإذا 
قيسل لهسم اس جسدو ١‏ ار حمان قاو ١‏ و ها ال حمان ) . 


شٌِ - 


ووقع ف هذه السورة استطراد سائة رومأ نول إل بامر 0 داك ا 


84 
524 


ا ال ا ا ا ال اا ال 


9 كهيعص [] »4 


حرو ف هجاء مر سوهة بمسمياتها ىُْ مقر و ع كاهيا نها فكأنها 
كعت لمن يتهجاها . وقد تقدم القول ذ مجدوع نظائرها وفي 
المعذتا ار ا ن الأقوال منها في سورة البقرة و 9 للك مهى وقعها من ٠‏ ا( كلام 


والآصل في النطق بهذه الحروف أن 1 نَ كل حرف منها «وقوفا 
عليه » لأن الأصل فيها أنّها تعداد حروف مستقلة أو مختزلة من 
كلمات . 


وقرأ الجمهور يحم أسمناء اصدهة الهحروف الخّمسة بإخلاص 


الخركات والسكون ببإسكان أواخر أسسائها. 


وقرأ أبو عمدرو 6 والكسائى 3 وأسوبكر عن ن عناصم ويعقوب 
اسم" الحرف الثانى وهو «ها» بالإسالة . وفي رواية عن : نافسع وابن 
كثير قرأ (ها) بحركة بين الكسر والفتح . 


وقرأابن عامر » وحمزة ء والكسائى (يا) بالإمالة. 


وقرأ نافع 3 وابن 1 3 وعاصم 6 وَأسق جعفر بإظهار دال 
(صاد) . وقرأ 7 لباقون بإدغامه فى ذاك « ذ كررحمة ربك » . وإنما 


ا 3 


لم يمك (ها) و إبا) ) مع ان الام نما دنطق باسماء هذه الحروف 
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الع "فى "أواخله الور لا مسيعناتينا الكبوية أشكدالينا #مواسيا هديك 
يونس وهو التخفيف بإزالة الهمزة لأجل الكت . ش 


واعلم كلك إن سويت 0ن عير 0 ماني فواتح السورء 


فأما الأقوال التي جعلت الفوات.ح كلها «تحدة في المراد فالأمر ظاهر » 
وأها الأقوال الي خحصرت بعضهاأ دمعاث 4 0 في محسى ( كهيءص ( 
إن حروفها مقتضبة من أسما ئه تعالى : الكافي أو الكريم أو لكين 2 

والهاء من هادي ٠»‏ والياء من 0 أو رحيم » والعين من العليم أو 
العظيم 34 والصاد من الصادة وقيسل مجموعها امم بن . أسمائه تعالى 3 
حتى قيسل دو الاسم الأعظم الذي إذا دعي سه اجات وقيل اسم من 


مم م وس عه سام ١‏ ماص بير 
9< كربرحية ربك عبده: رَكْرِياء [2] إددفادى ريده 
ندَآء حَفًا [3] 4 


- 


٠. ٠‏ - 3 .سل كر ع 7 7 و 

افتتاح كلام ٠‏ فيتعين أن « ذكر ) خبر مبتدأ محذوف » مثله شائع 
الحذف في مغ شال هذا من العناوين . والتقدير : هذا ذكر رحمة 
| يك عبده . وهو بمعلى : اذكر . ويجوز أن يكون «ذكر» أصلمه 
مفعولا مطلقا نائبا عن عامله بمعنى الأمر »أي اذكر ذكراء ثم 

9 

«الحمدك لله ) . وقد تقدام فى سورة الدائحة . ويرجحه عطف (م ؤاذ كر 
شي الكتاب مريم ) ونظائره 


وقد جاء نظم هذا !! لكلام على طْرٍِ دعة بديعة من ن الإيجاز والعدول 
عن الأملوت المتعارف فى ار 4 وأصل الكسلام :5 ذ كر عبدنا 5 
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زكرياء إذ نادى رده ه ققال :ارما الخ . .. فرحمة ر بنكء فكان شي تلديم 


- 


الخير بأن” الله رحصيه أهتمام بهدد المئقية له والإنياء ياك الله بسر حم 


٠. 1 0 5‏ ل 3 
من التح_ا إليه ٠.‏ سس ها ىّ إضاذة 2 1 روبناه 1 ات به ل الحسيى ع سيقت الى 
5 9 9 8 د 4 
ألله عليه و سام دوو إلى صحير 1 باء من التنو سه هما : 


وزكرياء نبي ١ن‏ انبياء لعي إسرائيل . وهو زكرياء اأشاني روج 
خالة مريم . وليس اه كتاب في أسفار التوراة. وأما الذي له كتاب فهو زكرياء 


الل 1 44 أ أ قِ اأسادس 5 أله و قل مضت 
أن ن برخخيا كان وجودا في در ادس قبل 0 5 ب 


حي زكرياء الثاني في سورة 1ل عب راك ومضت قصة دعائه دنالك . 


وذ إد تأدى ريه » ظرف ل « رحمة ا اي رحمة الله إياد فى ذلك 


والتداء + أصله رفع الصوت يطلب الإقيال ٠‏ واتقدم عند قوله تعالى ‏ 


:ريسا إِنْتا سمعنا مناديا ينادي للإيمان » في سورة آل :عسران 


د كثيراا عل الكلام الذي فيه طلب إق الات در أو 0 الذدن 
لوعي كلام 3 فلذلك سميتث إلى روف الت 0 َ طلب الإقبال حروف 


اأنداء 0 ويطلق على الدعاء بطاب جاح نك لم , يكن ينه نالات ل شأن 


الدعاء في المتعارف أن يكون جهرا . أي تضرعا لأنه أوقع في نفس 


المدعسو ٠.‏ ومحى السكلاه : . 5 0 قال 1 ا ربا . تتصدوانت خفي. 


5 
-_ 


وإنما | كان شدفهيمأ لخن" زثرياء رأى أنه أدخا ل في الإخلاك, د 
حائه أن” الله لعجيت دعوسه [:ل" تكون استجابته ممأ يتحدث ده 


١ 
كما ء.‎ 


التاس . فلذلك لم بدعه تضرعا وإن كان التضرع اعون على صدق 


1 
هالا 
ع 
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التوجه غنالبا. فلعل يقين زكرياء كاف في تقوية التوجسه . فاختار 
لدعائه السلامة من مخالطة الرياء . ولا منافاة بين كونه نداء وكونه 


2 
خشفناء لاله تداء 0 سمع اللحفاء , 
0 دبا 


والمراد بالرحمة : أستجابة دعائه . كما سيصرح به بيقوله 
«يا زكرياء إنا نبشرك بغالام أسده يحينى ) . وإنما حكي في الآبة وصف 
دعاء زكرياء كما قع فليس فيها إشغار بالثناء على إخفاء 


.8 
مو 


اك 


اللصاء 7 


7 1 0ن و2 


لي 0 0 مل ل ثرا ا 


ولم كن دعا كر رب شميا اا و ل خفت ار 


سم 


سس وراءى وكات أمرأتى آ' عاقرا فهب لى سس ّدنك 


سن 


ع 2-2 3 0 ل 8 اه ه في اك 


ا [5] يرثنى ويرث من ءال يعقوب واجعله رب 
رضيا 61 4 


حجملة « قال وك إلى وهسن العظم “ني ) مبئية لجملة « نتادى 
ره . وهى وما بعدها تمعد للمقصود من الدعاء وهو قوله «١‏ فهب 
لى من لدنك وليا؛ . وإنما كان ذلك تمهيدا لما يتضدمه من اضطراره 
لنؤال الولدك + والله يجيب النقطو :إذا ذعاة : :فليين شؤاله الولدك 
سؤال تو سع لمجرد ذمتع أو فخر 1 

صف م٠‏ حاله ما تشتد معه الحاجة إلى الو لد حالا ومثالا . 

وو ل ارخ و 

فكان وهن العظم وعموم الشيب حالا مقتضيا للاستمانة بالولد 


سس ما بقتضيه من اقتراب إناك الموت عادة 3 وذلاك مقصود لنفسه ووسيالة 
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لغيره وهو الميراث بعد الموت . والخبران من قوله « وهن العظم مني 
واشتعسل الرأس شيبا » مستعملان مجازا في لازم الإخبار : وهو الاسترحام 
لحاله. لأن” المخبتر - بفتح الباء -. عالم بما تضمنه الخبران 

والوهن : الضعف . وإسناده إلى العظم دون غيره مما شمله اأوهن 
في جسده لأنّه أوجز في الدلالة على عموم ألوهن جميع بدنه لأن” العظم 


هو قوام البدن وهو أصلب شيء فيه فلا يبلغه اثوهن إلا" وقد باغ ما فوقه. 


والتعريف في «العظم) تعريف الجنس دال على عموم العظام «لمه. 


ع 


الفحم بجامع انتشار شيء لامع في 0 أسود ء. تشبيها مركبا تمثيليا 
قابلا لاعتبار التفريق في التشبيه : وهو أبا دع أنواع المركب . فشبه الشعر 
الأسود بفجم والشعر الأبيض شار على و التمثيلية المكنية , ورهز إلى 
الأمرين بفعل « اشتعل ) . 

وأسند الاشتعال إلى الرأس . وهو مكان الشّعر الذي عمه الشيب . 
لأن” الراسن لا يعمه الشيت إل بعك أن يعم الللحية غالبا 3 فوم الشيب 
في الو س امينارة التوغل في 8 السن 3 

وإسناد الاشتعسال إلى الرأس مجاز عقلي , لأن” الاشتعسال من صفات 
الثار المشسه بها الشيب فكا أن الظاهر إستاده آ اليب فلما جىء 
باسم الشيب تمييز! لسبة الاشتعمال حصل بذلك خصوصية المجاز 
وغرابته . وخصوصية التفصيل بعد الإحمال :. مع إفادة تتكير 
)0 شييسا )ا ممن التعظيسم فحصل إمسجاز بديع .د ف أصل النظم المعتاد 


واشتءل الشيب في شعر الرأس 


ولما في هذه امات دمن الكميزصياة دن ا ي المعاني والبياك 
كات لها أعظم وقسع عند أم حل اليلاغة نبه عليه صاحب الكشاف 


و 
ووضحه صاحب المفتساح فالنظرهما. 
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وقد اقتبس معناها أبو بكر بن دريد في قوله : 


واشتعل المبيض” فى مُسوده 2 مثل اشتعال الثّار فى جزل الغضا 


ولكنه خليسق أن يكوت ضراب قولهم في المثل : «ماء ولا 
كصداى 1 


والشيب : بياض الشعر . ويعر ص للشعر البياض لسدما نقصان المادة 
التي تعطي اللون الأصلي للشعر : ونقصانها للدندسما كين اسن غالبا 4 
فلذتك كان الشيب علامة على الكبر . وقد يبيض” الشعر من هرض . 


وجملة «ولم أكه 


ن بدعائك رب شقيا) معترضة بين الجمل 


|! لتمهيدية . والناء 2 قوله « بدعائك ) للمصاحية . 


والشقي : الذي أصابته ألشقوة : وهي ضد السعادة ؛ أي هي 5 مان 
ن الدامول وضلال. السعى. . وأطلق 'ثفى الفقاوة والمراد. حضول 


يي 


ضدها وهو السعادة على طريق الكناية إذ لا واسطة بينهما عرفا . 


ول 50 التركيب جرى في كلامهم مجر ى المثل. في حصول 
السعادة من شيء . ونظيره قوله تعالى في هذه السورة في قصة إبراهيم 
عس ى أن لا أكون بدعباء ربي شقيا » أي عسى 00 
مستجاب الدعوة ِ وفي حديث أدئ غريرة عن ىء - صلى الله 
عليه وسلم فيما يبرويه عن ربه في شأن الْذدِ ن ذكريت الله ومن 


حا )0 الجلساء لا 0 3 حي ( أي لسعك مع قال كي 1 
هم فى يم موقال بوص 

الشعراء 6 لم تعرف أسفكة وهو إسلامى : 7 
وكنت جليس قعقاع بن شتور 2 ولا يشقى بقعقاع جليس 


ع 8 
أى تسعك سه جاسسة . 


والمعنىق : لم أكن فيما دعوتك من قبل مردود الدضوة متلكيم أي 
أنه قد عهد من الله الأبتحد ابة كلما دعاه. 

وهذا تمهيد للاجابة من طريق غير طريق التمهرد ابد فى 
الجمسل حاتي له بل هو بطر بق الحث على استمرار جميل صامسع الله 
معه 6 0 إلينه يما ساف 0 4 مهمه سه الاستجابة : 


زوي أن محتاجا سأل حاتما الطائي أو معن بن زائدة قائلا : 
« أنا الذي أحسنت إلى يوم كذا » فقال : « مرحبا بمن تتوسل بنا إلينا » . 


و ا خفت 0 من 2000 ( عطف على جملة 


وما روي عن ابن 5 3 0 » وقتادة : 7 ا عن 
التبىء 98 ا الله عليه وسلدم 1 رسا أنه قال : (2, يبرحم الله زكر باء 
ما كان عليه من وراثة ماله » . فلعلّه خشي سوء معرفتهم بما يخلتفه من 
الآثار الديئية والعلمية . وتلك أعلاق بع على الم 


همسن تلاشيهأ و لذلك 
قال « يرثني ويرث من آل يعقوب » فإن نفوس الأنبياء لا تطمح إلا 
لمعالي الأمور ومصالح الل بن وما سوى ذلك فهو 0 
2 5 37 عه 0 1 . 
فقوله )0 دشر نشى 0 يعني دنه م ماله . ولق بده ما أخخر جه عيك 


الرزاق عن قتادة عن الحسق أن ىه ب يبلي الله عه وسادم قال 
( لسر حسم الله زكرياء ما كان 2 من وراسة ماله ع». 


والظواهر تؤذن د أن” الأنبياء كانوا كرتن » قال تعالى « وورث 
سليهات: ذاوود 6 .و أنا قول النبىء ‏ صللى الله عليه وسلدم ١:‏ نحن 
دغر الأتباء تورات اكت كبا صلقة © اناتدا ميك نجه ويو ل الله 
. ونا و 
لفسيه ا ء نا حماه عليه 520052 ر في حدرئه ع الع يلام وعلي ني صبحيسح 


البخاري إذ قال عمر : « يريد رسول الله بذك لشسه 6 . فيكون ذلك 
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من خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : فنإن كان ذلك حكما 
سابقا كان مراد زكرياء إرث آثار الشبوءة خاصة من الكتب 
المقداسة وتقابيده عليها . 


والموالني : العيصية وأقرب القرابة 4 جع مول بمعنى الواعي 1 


ومعنى « من ورائي ) من بعدي ٠‏ فإن اأوراء يطلق ويراد به ما 
بعد الشىء : كما قال التابغة : ش 


ولنقن بو ناتالز مطل 


أي بعد الله , فمعنسى من « وراثشي ) من بعد حياني . 


ومن 2 ورائي 1 في مو ضع الصفة كِ «الموالي» أو المحال 3 

وامرأة زكرساء اسمها أليصابات من نسل هارو أخي مو سى فهي 

والعاقر : الأنشى التى لا تلد » فهو وصف خاص بالمرأة 3 
ولذلك جرد من علامة التأنيث إذ لا لبس . ومصدره: العلقر ‏ بفتح العين 
وضمها مع سكون القاف -- . وأتى بفعل (كان) للدالالة على أن العقر 
متمكن منها وثابت لها فلذلك حرم من الولد منها. 

ومعلى « من لدنك ؛ أنه من عند الله عندية خاصة © لأن” المتكام 
يعلم أن" كل" شيء من عند الله بتقديره وخلقه الأسباب ومسبباتها تبعا 
لخلقهاء فلما قال « من عندك » دل على أنه سأل وليا غير جار أمره على 
المعتاد من إيجاد الأولاد لانعدام الأسباب المعتادة» فتكون هبته كرامة له. 


ويتعلق « لي » و ١‏ من لدنك ) بفعل « هب ) . وإلمأ قدم لي » 


على « من لدنك » لآنّه الأهم في غرض الداعي : وهو غرض مخاص يقادم 
على الغسر ض العام : 
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و«يرثئني)قرأه الجمهور بالرفع على الصفة ل ١‏ وليا ) 


وقراه أنق عمرو هه والكسائي بالجزم على أنّه جواب الدعاء في 
قوله دوهب لبي » لإرادة التسبب لآن أصل الأجوبة الثمانية أنها على 
تقدير فاء السببية . 


- ع 5 5 0 


و آل يعقوب ) جوز ان براك بهم خياصة نسي إسرائيل كينا 
يفقتضيه لفط 0 المشعسر بالفضيلة والشرف 34 فيكون دعوب هو 


إسراثيل : كأنه قال : ويراث من آل سر ثيل 2 أي حملة الشريعة 


إ 
7 أحتبار اليهودية كقوله تحالى «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة») . وإنما يذكر آل الرجل فى مثل هذا السياق إذا كانوا 
على سننه » ومن هذا اليل 0 تعالى ١‏ إن أوى الناس بإبراهيم للذين 
اتسبعوه ) » وقوله 0 ذرية” من حملنا مع نوح ان مع أن الناس كلهم 
ذرية من حملوا معرية . 
ويجوز أن يراد يءقوب آخخر غير إسرائيل . وهو يعقوب بن 
ماثان , قاله : معقل والكلبي : وهو عم مريم أخو عسران أبيها : 
وقبيل : هوق أختو و كرفاء 3 أي لين له أولاد فيكون ابن زكرياء وارثئاأ 
تيعقوب لأنّه ابن أخيه : فيعقوب على هذه هو من جملة الموالي الذين 
خافهم زكرياء من ورائه : 


اسام تن سملرم م وه هارم سا وس | مده 


ضٍِ يركزيا ع انا شر بعلم أسمهةه يحيى 


سمس وس 0-0 ءيس ١‏ ع ل م 
نجعل 0 3 سن _- 71 قال أرف الل 0 نَ ىج 
قوم آابووامه ساس ج ع له لد فى م ووراصم 8ف يه 
غلم وكادت آمرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا [8] » 


مقول قول محذوف دل عليه السياق عقب الدأعاء إيجازا » 
أي قلنا يا زكرياء إلخ . 
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والتبشير : الوعد بالعطاء .و في الحديث : وأنه قال للانصار 
فأبشرواواملوا ا وفي حديث وفد بلي تميم : :اقبلوا البثرى . فقالوا 
ا ٠‏ 9 5 
دشرتنا فاعطنا)». 
ومعلى 0 اسسهئة لمحيو 14 اسه الحدييى ١‏ فالكلام خبر مستعمل 


ى 
فى الأمسن .. 


والسمى فسروه بالموافق ذ ى الاسم 4 اي لم تجعصل له 4 ن سوافقه 
فى هذا الاسم من قبل وجوده . ا 5 هذا الإخيار راسرا من الله 
فيهأ بون هذه 


سي أحيك إبنه بحيبى 


البشارة وبين ازدياد الولد . وهذه منّة من الله وإ كرام لزكرياء إذ جعسل 


أودعه زكرياء قلا يظن أله قد يسم 


اسم ابنه مبتكرا . وللأسساء المبتكرة مزيئة قوأة تعصريف المسمى لقلّة 
الاشتراك 4 إذ لا يكون مثله كينا ملا وجردةه ١‏ وله مزية اقتداء الناس 


نه من يعد عحين سموك أبناءهم ذلك الاسم يمنا واستحادة . 


وعندي : أن السّمسي هنا هو الموافق في الاسم الوصفي بإطلاق الاسم 
على الو صف فإن الاسم أصله في الاشتقاق (وسم) » والسمة : أصلها وسمة , 
كما في قوله تعالى ( د الملائكة تسميسة ة الأنثشى 2 أي يصفو نهم 
آنهم إنالث » ومئنه قوله الاي ) ( هل تعاسم أنه سميسا ( أي لد مثيل 
لله تعالى فى أمتمحا اه : وهذا الليتتر في الثناء على الحيدى 7 على 


ولمع : أنه لم جى ء قبل يحيدسى من الأنبيساء هن اجتمسع أسه 
مأ اجتمسع ليحيى فإنه أعطى الدتبسوءة وهو ات 2 فال تعالى 


0 
م 


« وآتيناه الكدم صبيا) . وجعل حصورا ليكدون غير «شقوق 
عايه في عصمته عن الحرام » ولثئلا تكون له عشقة في الجمع 
بين حقوق العيادة وحةوة ف ل أز وجب 5 وولد لأبيده بعك الشيخوخة 93 4 


بعد العتقر . وبّعث هبشرا برسالة عيسى ‏ عليه السلام  ٠‏ ولم ؛ أن هوا ”' 
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رسولا » وجعسل اسمه العلسم مبتكرا غير سايق من قبله . وهذه مزايا 
رقضائل وهبث له ولأبيه وه لآ تقعضى أته أفضل الآنيياء لآن” الأفضلية 
تكون بمجموع فضائل لا ببعضها وإن جلت » ولذلك قيسل « المزية 
لا تقتضى الأفضلية » وهى كلمة صدق . 

وجملة « قال رب » جواب لبشارة . 

و« أنى » استفهام مستعمل في التعجب . والتعجب مكنى به عن 
ااشتكرء فهو اعتراف بأتها عطية عزيزة غير مألوفة لأنّه لا يجوز 
أذ سال ال أذديوب له ولداان ‏ رمن اتتجتابنة 0ه 0 ويجوز 
أن يكون قد ظن الله يهب له ولدا من امرأة أخخرى بأن يأذنه بروج 
امرأة غير عاقر : وتقدام القول في نظير هذه الآبة في سورة آل عمران . 

وجملة « وامترأتني عاقر » حال من ياء الفكللم . وكرر ذلك 
مع قوله في دعائه وزوكانت اسرأني عاقرا)» . وهو يفتضي أن” 
رباء كاة يظسن أن عدم !0 لولادة سسا 0 امر أته 4 وكان 
النناص يحسبون ذلك إذا ل م يكن بالرجل علدة” ولا خصياء ولا . 
اعتراض الانهم يحسبوكث 5 والإنزال هما سبيب الحمل | إن لم 
تكن بالمرأة عاهة العلقر 0 وهذا خط فإن عدم الولادة يكون إها 
لعلّة بالمرأة فى رحمها أو لعلّة في ماء الرجل يكون غير صالح لنماء 
البويضات التى تبرزها رحم المرأة . 

و (من) في قوله «من الكبر عنتيًا » للابتداء » وهو مجاز في 
معنى التعليل . ش 

والكبر : كثرة سنى العمر . لأنّه يقارنه ظهور قلة النشاط واختلال 
نظام الجسم 


.اس 5 
ودوعتيا») مفعول « بلغت »). 
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والبلبوغ : مجاز في حلول الإبان . وجعل نفسه هنا بالغا الكبر 
8 ب 0 25 5 1 م 
وفى آية آل عصران قال « وقد بلغني الكبسر الآن البدوغ لمسا كان 


مجازا فى حصول أو صق :ضح أن يسند إلى اأوصف وإلى الموصوف . 


5 


7 العمتي بضم العين -- في قراءة الجمهور: «صدر عتا الود إذا 
١‏ و باع روعاف 900 5 

يبس . وهو بوزن فعصول أصاه عشوو » والقيساس فيه أن تصحح الواو 
ها إثر ضمة ولكنهم لما استثقلوا توالى ضهتين بعدهما واوان 
وهما بمثرز لة- ضحتين 2 تخاصو ا من ذلك الثقسل بإبدال ضف العين 
كسرة ثم قلبوا الواو الأولى ياء لوقوعها ساكنة إثْرَ كسرة فلمًا قلبت 
ياء اجتمعت تلك الياء مع الواو التي هي لام . وكأنهم 4 كمو 1 الجاه 
في علي لعش اليبس إل ا لقعم غ الألسباس لوسك ومن 3 العمتً 8 لذي دىو 


الطغيسان فلا موجب لطلب تخفيف أحدهما دون الآنم 


شسةه عضاه 4 بالأعواد اليساسة عا. لى طريفة المسكنيلة 3 ولتنات 
8 وصصف العستي ى لها استعارة ميا 


ٍِ قال كَذَ لِك قال 0 على ل 00 لتك 


له عرسم عه 


من قبل ولم تك شِع [9 4 


فصات جملة ؛ قال كذلك » لأنّها جرت على طريقة المحاورة . 
وهي جواب عن توجسه 3 والمقصود هقئسية إيطال التععجب الذي في قوله 
0 وكانت ام اق عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا 10 . فضمي-ر « قال ) 
عائد إلى الرب من قوله « قال رب أنى يكون لي غلام ). 


والإشارة فى قوله « كذلك ») إلى قول زكرياء « وكانت امرأنى 
عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ) . والجار والمجرور مفعول لفعل « قال 
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0 


رك 6 أي كذلك الخال من كبزه وعقن :امرأتك دار ريك + قعل 
قال ربك » مهراد به القول التكوينى» أي التقديري» أي تعلّق الإرادة 
والتدرة .ن والقفتود من قترورة اتمهيد الايطال. لحت الداك: عليه 
قرله (« عامي هين ) » فجملة (هو علي هين » استئناف بياني جوايا 
لسؤال ناشىء عن قوله « كذلك » لأن” تقرير منشاً التعجب يثير ترقب 
السامع أن يعرف ما يطل ذلك التعجب المقرّر » وذلك كونه هينا في 


ويجوز أن يكون المشار إليه بقو له «كذلك » «و القول المأخوذ 
من ١‏ قال رك 4.0 أي أن قول” رك رهو علي هين) بلغ غادة الوضوح 
فى بابه بحيث لا يبين بأكثر ما علمت» فيكون جاريا على طريقة التشبيه 
كقوله تعالى « وكذلك جعلنا كم أمّة وسطا » » وقد تقدم في سورة البقرة . 
وعلى هذا الاحتمال فجملة «هو على هين ) تعليل لإيطال التعجسه 
إبطالا مستفادا من قوله و كذلك قال ربك 2 ويكون الانتقال من الغيبة 
في قوله « قال ربك ) إلى 21 في قوله ٠‏ هو علي هين ) التفاتا . 


ومقتضى الظاهر : هو عليه هين . 
والهيين بتشددالك اليساء ا السهل حصوله : 


وجملة « وقد خلقتك من قبل » على الاحتمالين هي في موضع 
الال من ضمير الغيبة الذي في قوله « هو علي هين 0 غ: أي إيجاد الغلام 
لك هين على في حال كوني قد خلقتك من قبل هذا الغلام ولم تكن 
موجودا » أي فى حال كونه مماثلا لخلقي إياك ». فكما لا عجب 
من خخلق الولد في الأحوال المألو فة كذلك لا عجب من نخاق ااولد في 
الأحوال النادرة إذ هما إيجاد بعد عدم . 


ومعنى ١‏ ولم تك شيئا ) : لم تكن موجودا 5 
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وقرأ الجمهتوز 9وقد خلقتك » بتاء المتكلم . 





وقرأه حمزة : والكسائى : وخلف «١‏ وقد خلةناك » بنون العظمة . 


قَالَ رب آجمل لَىّ ءايَة قَالَ ءايتك ألا تكلم الئاس 
ثلث لسرن [10] «4 


أراد نصب علامة على وقوع الحمل بالغلام : لأن" البشارة لم تعيئن 
زمنا 9 وقد يتأخر الموعود بسه لمكمة 3 فأراد زكرساء أن يعام 
وقت الموعود لسنه . وفى هذا الاسع ع جال تعسر يض بطلب الميادرة به 4 
ولذلك حذف متعلدق وآية, : وإضافة «آيتك» على معنسى السلاام 4 أي 
آبة لكء أي جعلنا علامة لك . 


ومعنى ١‏ أن لا تكلم الثاس » أن لا تقدر على الكلام : لآن” ذلك 
هو المناسب لكونه آية من قبل الله تعالى . وليس المراد نهيه عن 
كلام الناس » إذ لا مناسبة في ذلك للكون آية. وقد قدمنا تحقير 
ذلك في سورة آل عمران . 

وجعلت مدة انتفاء تكليمه النتّاس هنا ثلاث ليال. وجعلت في 
في سورة آل عمران ثلاثة أيام فعلم أن المراد هنا ليال بأيامها 
وأن” المراد في ل عمران أيام بلياليها . 


ب 


وأأكد ذلك هنا بوصفها ب رسَوي, أي ثلاث ليال كاملة 
بأيامها. 


وسوي: فعيسل بمعنى مفعول » يستوي الوصف به الواحدد والواحدة 
والمتعدد منهما. 


/4 


وفسر أيضا « سويًا ( 


التحرير والتنو 

لا كن حال من ضديدر المخاطب 5 حال 

كونك سويا»ء أي بدون عاهة الخترس والبكدم : ولكتها آية لك 
اقتضتها الحكمة» ا التى بيّناها فى سورة آل عمران. و 


0 على هذا فذ كر 
وصف لمجدرد تأكيد الطمأنينة » وإلا فإن تأجيله بثلاث ليال كاف 
الاطمئنان على انتفاء العاهة 
اي 2 0 1 58 
0 فخرج ء 
رك بر 


. 


ره ه 


1 
ى إليهم 


4 3 000 0 


ام 


نَ 
الظام ضر أن ؛ المعنئ 
في 


أن خرج عأ لى قومه ليصلك 
محر أبه في 


ي على عادته : فكان 
صلاة 59 ودعاء فى 
هو اكير الأعظم لهم 


:ا ثم خرج لصلاة الجماعة إذ 
وضمن (خرج) معنى (طلع) فعدي ب (على) كقولسه تعالى « فخرج 
لى قومه في زينته»). ش 
والمحراب : بيت أو محتجر يخصص لعبادة الخا قال 
الحريري فمحرابي ار 0 ١‏ 
والوحي : الإشارة بالعين او بغير ها : والايماء لإفادة معنى 
شأنه أن يفاد بالكلام . 


و (أن) تفسيرية . وجملة 0 سبحوا بكرة وعنشيا ؛ تفسير ل ١‏ أوحى لك 
لأن « أوحى ) فيه معنى ا ل 


قل يدر صمتاأ فيقتدو | يه فرصمةكو | 


وإذما أمرهم بالتسبيح ألا يحسبوأ أن زكرياء لما لم يكلمهم 
: به ه وكان الصم 
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العبادة في الأمم السالفة » كما سيأتي في قوله تعالى «فقولي إني 
نذرت للرحمان صما فلن أكلم اليبوم إنسيا ٠‏ . فأوها إليهم أن يشرعوا 
فيما اعتادوه من التسبيح ؛ أو أراد أن يسبحوا الله تسبيح شكر على أذ 
وهب نبيئهم ابننا يرث علمسه . ولعلهم كانوا علسوا ترقبه استجابة 
دعو ته ء أو أنه أمر هم بذلك أهمر | مبهما يفسره عندما تزول حيسة لسانه . 


ر 


اع “هم 1ن سر اداه تارم لس 


00 بسي حيى حك د الْكتَب بقوة و#اتنه ا صَببًا [12] 


و كلع 


ل ا 0 اس ل سا مل أ 


وجنانا من لدنا كوه وكَانَ تقيا [13] ور د 
ل + يكن عار 0 [14] 5 


فلا 


و حمسو 


محالة أنه صادر من قائل : ولا يناسب إلا" أن يكون قولا من الله تعالى : 


مقول قول ممحذو ف 4 بغر بنة أن” هذا الكلام خطاب | 
اققال عن الغارة ننه إل نندت والأظير أن حنمن إخان القران 
وهو من.. المسال 140:9 وحن لعو و21 طهر نَ 
للأمّة لامن حكاية ما قيل لزكرياء . فهذا ابتداء ذكر فضائل يحيم 


وطوي ما بين ذلك لعدم تعادق الغرص بد. والسياق يدل عليه : 


و التقدير قنلتنا با يتحيسى خحذ الكشات 


والكتاب : التّوراة لا محالة . إذ لم يكن ليحيى كتاب منزل 
عليه : والأخذ : مستعار للتفهم والتدير: 0 يقال : أنجذت العلم عن 


فلذنج لآل 7المسيى بالشوة ركبية الاك 


والقوة : المسراد بها قوة معنوية : وهي العزيمة والشبات 

والباء للملابسة ء أي أخيذا ملاسا للثبات على الكقّاب: أي عا 
العمل به وحتمئل الأمّة على اتباعه : فقد أخذ الوهن يتطرق إلى الآ 
اليهسو دية فى العمسل بديئها. 
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و0 قشادم مكل عل عيته" الشوك الوك حذ أن فلن 
يايحيى خذ الكتاب وآتيناه الحكم . 


والحمكم : اسم للحكمة . وقد تقدم معناها في قوله تعالى 

«وومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا» فى سورة البقرة . 

والمراد بها التبوءة » كما تقدام في قوله تعالى « ولما بلغ أشداه 1 تيناه 
ل - 

حكما وعلما» في سورة يوسف ». فيكون هذا خصوصيسة ليحيبى 

أوتي التبوءة في .حال صباه . وقيل : الحكم هو الحكمة والفهم . 


أن 


و« صبيا» حال من الضمير المنصوب فى « آتيناه » . وهذا 
يقتضي أن الله أعطاه استقامة الفكر وإدراك الحقائن فى حال الصبا 
على غير المعتاد . كما أعطى تبيئه #مّدا ‏ صلى الله عليه وسَلّم 3-5 
الاستقامة وإصابة الرأي في صباه . ويبعد أن يكون يحيى أعطي النبوءة 
وهو صبي ٠‏ لأن التبوءة رتبة عظيمة فإِنّما تعطى عند بلوغ الأشدا . 
واتفق العلماء على أن يحيى أعطي التبوءة قبل بلوغ الأربعين سنة 
بكثير . ولعل الله لما أراد أن يكون شهيدا فى مقتبل عهدره باكره 
بالنبوءة . 

والحتتان : الشفقة. ومن صفات الله تعالى الهنان . ومن كلام العرب : 
حنانيك ؛ أي حنانا منك: بعد حنان .. وجعل حنان يحيى من 
لتدن الله إشارة إلى أنه متجاوز المعتاد بين النتاس . 

والزكاة : زكاة التفس ونقاؤها من الخبائث » كما في قوله تعالى 
٠‏ فقل هسل لك إلى أن تر كى » » أو أريد بها البسركة . 

وتقي : فعيل بمعنى مفعل» من اتقى إذا اتتصف بالتقوى : 
ش وهي تعنن :نا شالك الدايين . وجيء في وصفه بالتقوى بفعل « كان 
تقيا ؛ للدلالة على تمكنه من الوصف . 
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وكذلك عطف بروره بوالديه على كونه تقيا للدلالة على 


والبسرور 0 الإ كرام والسعي في الطاعية و والبسر ا 
وصف على وزت المصدر : فالوصف به مبالغة . ما البر فكستر 
الباء ‏ فهو أسم مصدر لعسدم جريه على القياس 1 


والجبار 1 المستخف يحقوق التاس : كأنه مشدق من الجير : وه 


القسر والغصب . لآنّه يغصب قوق الشاس 


والعصى : فعيل من أمثلة المبالغة : أي شديد العصيان . والمبالغة 
منصرفحة إلى الّفي لا إلى المنفي : أي لم يكن عاصصيا بالمرة 


0 5" ع ل هاس داص اماه سم و واس ساد هس ووس 2 


0 وسلم عليه دوم ولد ويوم يموت ونوع بعت 
حا [ة] » 


الأظهر أنه عطف على «وآتيناه الحكم صبيا» مخاطبا به 
المسلمون ليعلموا كرامة يحيسى عند الله . 


والسلام : اسم للكلام اذي يفاقح به الزائر والراحل فيه 
ثناء أو دعاء . وسمصى ذلك سلاما لأنّه يشتمل على الدعاء بالسلامة 
ولأنّه يؤذن بأن الذي أقدم هو عليه مسالم له لا يخشى منه بأسًا. 
فالمراد هنا سلام من الله عليه وهوثناء الله عليه » كقوله «سلام قولا 
من رب رحيم » . فإذا عرف السلام باللام فالمراد به مثل المراد 
حو الور ؛ أي سلام إليه » كما سيأتي في السلام على 
كالسي» : أن إكرام الله متمكن من أحواله الثلاثة المذكورة . 
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وهد 0 الأحوال الثللاثة المذ كورة هنا أأحوال اتداء ٠‏ أطوار : طور الورود 


على الدنيا 3 وطور الارتحا كَِ عنها وطور وود على الاضدرة 8 وهذا 
كننانة عا أنه مهنا" العنانة الاليية:1 هذه الخال 

7 3 0 ب 2 5 4 َي رط 

والمراد باليوم «طلق الزهان الواقع فيه تلك الأحوال 

وجىء با لفعل المضارخ ىح[ )0 والسو 


التي منات فيها » ولم تذكر قصة قثله في القرآن إلا إجمالا . 


2 ه ثكرهة . روه ل هع مه م عمسم اه جه سدس 
« واذكر فِى الكتبب مريم إذ أنتبذت من أهلها 
د رماس له سه اسن ده ه و دع 7ه هسم 
كانتا شرقيا [16] فاتخذت مه٠‏ ن دونهم شيحانا فارسلنا 
س © سم .عبن عي بر مه 2# 


إليها رفك فجتل لها بشر ويا [17] الت 0 أعود 
لم منلك إن كنت ا [18] قال 3 نا 


1-2 


سير اعرى اي ام أ ومس اس م م ل سا ده 2 


رعو عو كوس 1 2 1 إن ا هاس ه م اس هم 3 و عه 2 
م دا 7 0 أ 0 هس شير 2 
قال: كذلك فال ربل م 3 هين ولنجعله. ءاية 


للناين رمه مما كن أمرا مقضيا [21] 4 


جملة (واذكر 28 الكتاب مريم ) عطف على جملة «ذ 0 
رحمة ربك » عطف القصة على القصة فلا يسراعى بين اتجباد اللحملتين 
في الخبرية والإنشائية : على أن ذلك الاتتحاد ليس بماترم . على أنّك 
علمت أن" الأحسن أن يكون قوله «ذ كر رحمة ربك عبده زكرياء » 


مصدرا وقع بدلا من فعله . 
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والمراد بالذكر : التلاوة » أي اتل خبر مريم الذي نقصه عليك . 
وفي افتتاح القصة بهذا زيادة اهتمام بها وتشويق للسامع أن 

يتعرفها ويتدبرها. 
والكتاب : القرآنء لأن” هذه القصّة من جملة القرآن. وقد اختصت 

هذه السورة بزيادة كلمة (« فى الكتاب ) بعد كلمة («م واذكسر 0 . 

وفائدة ذلك التنبيه إلى أن ذكر من أهر بذكرهم كائن بآيات القرآن 

وليس «جرد ذكر فضله في كلام آخر من قول التّبىء - صلّى الله عليله 


وسادم 3 كقوله ) لو لبقت ما “ليث بوسف في السسجن لأجبت الداعي نغ 1 


ولم أت «ثل هذه الجملة فى سورة أخرى لأنّه قد حصل علم المراد 
في هذه السورة فعلم أنه المراد في بقية الآبات التي جاء فيها لفظ 
0 اذ كر 0 . ولعل” سورة مريم هي أول سورة اتى فيها لفظط وواذكر» في 
قصص الأنبياء فإنها السورة الرابعة والأربعون في عدد نزول السور . 
و (إذ) ظرف متعلق ب «اذكر » باعتبار تضمنه معنى القصة 


والخبر ٠»‏ وليس متعلما به في ظاهر معناه لعدم صحة المعنى . 


ويجوز أن يكون (إذ) مجمرد اسم زمان غير ظرف ويجعل بدلا من 
مريم » أي اذكر زمن انتباذها مكانا شرقيا. وقد تقدام مثله في 
قوله« ذكر رحمة ربك عبده زكرياء إذ نادى ريه 0 

والانتباذ : الانفراد والاعتزال» لأن النبذ : الإبعاد والطرحء 
فالانتباذ في الآصل افتعال مطاوع نبذه » ثم أطلى على الفعل الحاصل 
بدون سبق فاعل له. 

وانتتصب «مكانا» على أنّه مفعول ١‏ انتبذت » لتضمنه معنى 
(حلت) . ويجوز نصبه على الظرفية لما فيه من الإبهام . والمعنق : 
ابتعدت عن أهلها فى مكان شرقى. 
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وتكتر المكان إبهامًا له لعدم تعلق الغرض بتعيين نوعه إذ لا 
يفيد كمالا في المقصود من القصة . وأا التصدي لوصفه بأنّه شرقي 
فللتنبييه على أصل اتخاذ التّصارى الشرق قبلة لصلواتهم إذ كان حول 
مريسم بعيسى في مكان من جهة مشرق الشمس. كما قال ابن عباس : 
إني لأعلم خلى الله لأي شيء اتتخذت التصارى الشرق".قبلة لقوله 
تعالى «مكانا شرقيأ» , أي أن ذلك الاستقبال ليس بأمر من الله تعالى . 
فذكر كون المكان شرقيا نكتة بديعة من تاريخ الشرائع مع ما 

واتخاذ الحجاب : جعل شيء يتحجب عن الاتاس . قيل : إنه! احتجبت . 
لتغتسل وقيل لتمتشط . 

والروح : الملك» لأن تعليق الإرسال به وإضافته إلى ضمير الجلالة 
دلا على أنه من الملائكة وقد تمثل لها بشرا. 


والتمشل : تكلف الممائلة» أي أن ذلك الشكل ليس شكل الملك 
بالأصالة . 


و« بشرا» حال من ضمير «١‏ تمثّل » » وهو حال على معنى التشبيسه 
البليسغ . 

والبشر : الإنسان . قال تعالى « ني خالق بشرًا من طين 20 أي خالق 
آدم عليه السلام . 

والسوي : المْسَوّى » أي التام الخلق . وإنّما تمشل لها كذلك 
للتناسب بين كمال الحقيقة وكمال الصورة » وللإشارة إلى كمال عصمتها 
إذ قالت «إنى أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا»ء إذ لم يكن 
في صورته ما يكره لأمثالها ء لأنها حسبت أنه بشر: اختبأ لها ليراودها 
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عن نفسها » فبادرته بالتعوذ هنه قبل أن يكلمها مبادرة بالإنكار 
على ما توههته من قصده الذي هو المتبادر من أمثاله في مثل تلك 
الحالة . 


وجملة « إني أعود بالرعسان بنك ) خرية + :ولنك كدت 
بحرف التأكيد . والمعنى : أنّها أخبرته بأنها جعلت الله معاذًا لها 
منه : أي جعلت جانب الله ملجأ لها مما هم" به. وهذهموعظة له. 

وذكرها صفة (الرحمان) دون غيرها من صفات الله لأنّها 
أرادت أن يرحمها الله بدفع من حسبته داعرًا عليها . 

وقولها ١‏ إن نت تقسينًا » تذكيسر له بالموعظة بأن عليه أن يقي 


رنةه . 


ومجىء هذا التذ كير بصيغة الشرط المسؤذن بالشك في تقواه قصد 
لتهييج خشيسته . وكذلك اجتلاب فعل الكون الدال على كون التتقوى 
مستقرة. فيه . وهذا أبلغ وعظ وتذكير وحث على العمل بتقواه . 

والقصر في قوله « إِنَّما أنا رسول ربّك » قصر إضافي ٠»‏ أي لسسه 
بشرا . ردا على قولها « إن كنت تقيا » المقتضي اعتقادها أنّه بشر . 


وقرأ الجمهور «١‏ لأهبّ » بهمزة المتكلّم بعد لام العلّة . ومعنى 
إسناد الهبة إلى نفسه مجاز عقلي لأنّه سبب هذه الهبة . وقرأه أبو عمرو » 
وورش عن نافع « ايتهتب » بياء الغائب » أي ليهب ربك لك مع أنه 
مكتوية في المصحف بألف . وعندي أن قراءة هؤلاء بالياء 
بعد اللاآم إنّما هي نطق الهمزة المخففة بعد كسر اللاام بصورة نطق الياء . 


ومحاورتها الملك محاولة قصدت بها صرفه عما جاء لأجله, 
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كما راجعه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في قوم لوط . وكما راجعه 
محمّد ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ في فرض نخمسين صلاة . ومعنى المحاورة 
أن ذلك يجر لها ضرًا عظيما إذ هي مخطوبة لرجل ولم يسن بها 
فكيف يتلقى الناس منها الإتيان بولد من غير أب معصروف . 

وقولها «ولم أك بغيًا » تبرئة لنفسها من البغاء بما يقتضيه فعل 
الكون من تمكن الوصف الّذي هو خبر الكون » والمقصدود منه تأكيد 
النفي . فمفاد قولها ١‏ ولم أك بغيا » غير مفاد قولها « ولم يمسسني 
بشر 1 » وهو مما زادت به هذه القصة على ما في قصتها في سورة آل 
عمران » لأن” قصتها في سورة آل عمران نتزلت بعد هذه فصح الاجتراء . 
في القصة بقولها ١‏ ولم يمسسني بشر » . 

وقولها «ولم يمسسني بشر » أي لم يبن بي زوج » لأنها كانت 
مخطوبة ومراكنة ليوسف النجار ولكنه لم يبن بها فإذا حملت بولد 
اتهمها خطيبها وأهلها بالزنى 

وأما قولها«ولم أك بغيدًا » فهر نفى لأن تكون بغيًا من قبل 
تلك الساعة دقل قرفي سان قري الفا بعد ذلك . فالكلام كناية 
عن التئزه عن الوصم بالبغاء بقاعدة الاستصحاب . والمعنى : ما كنت 
بغيا فيما مضى أفأعد بغيا فيما يستقبل . 

وللمفسرين في هذا المقام حيرة ذكرها الفخر والطيبي » وفيما 
ذكرنا مخرج من مأزقها. وليس كلام مريم مسوقا مساق الاستبعاد 
مثل قول زكرياء «أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا» 
لاختلاف الحالين لأن” حال زكرياء حال راغب في حصول الولد » 
وحال مريم حال متشائم همه متبرىء من حصوله . 

والبغسي : اسم للمرأة الزانية » ولذلك لم تتصلٍ به هاء التأنيث » 
ووزنه فعيسل أو فعسول بماشى فاعل فيكؤن أصله. بغوي . لأنّه من 
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البغغي فلما اجتدع الواو والياء وسكن السابق منهما قلبت الواو ياء 
وأدغمت فى الياء الاصلية وعوض عن ضمة الغين كسرة لمناسيسة الياء 


فصار 6 


وجواب المملداك معناه : أن" الأهر كما قلت : نظير قوله فى قصّة 
زكرياء « كذلك قال ريك هو علي هيسن ء وهو عدول عن إيطال 
رادها من المراجعة إلى بيان هون هذا الخلق في جانب القدرة 


على طريقة 0 الحكيم . 


وفي قوله « هو علي هين » توجيه بأن ما اشتكته من توقع ضد 
قولها وطعنهم في عرضها ليس بأمر عظيم في جانب ما أراد الله من 
هتي الناس الر 5 ع عيبن ليه السلام بأن الله تعالى لا يصرفه 
ن إتفاذ مراده ما عسى, . أن يعرص من ضر في ذلك لبعض عبيده لان" 


اه المصالح العامة تقسدام :0 مراعاة المصالح العذا اصة 


فضمير هو ١‏ على شين ) عائك إلى ما تضمنه حو ارها من لحاق 
الضر بها كما سينا به قولها «ولم بمسسني بشر ولم أله بغيا ) ١‏ 
فبين مشو انيه داف إباها وبين جواب الله زكرياء أنوتللاف فى المعنى . 


والكلام في الموضعين على لسان الماك من عند الله: ولكنه أسند فى 
قصة زكرياء إلى الله لأن” كلام الملتك كان تبايغ” وحبي عنن الله جوابا 
من الله عن مناججاة زكرياء » وأسند في هذه القصة إلى الملنتك لأذله جواب 
عن خطابها إياه . 


وقوله «ولنجعله ) عطف على « فأرسلنا إليها روحنا» باعتبار - 
ما في ذلك من قو ل الروح لها ٠‏ لأهب لك غلاما زكيا » » أي لآن هرة الغلام 
ازكي. كراسة هق لاست ا زرو الا 


فوقع الفات هن طريقة الغيبة إلى طريقة ال سكام . 
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وجملة ووكان أمرا مقضيا ) يجوز أن تكون من قول الملاك 2 
ويجوز أن تكون مستأنفة . وضمير (كان) عائد إلى الوهلب المأشو ذ 
من قوله « لأهب لك غلاماو. 


وهذا قطع للمراجعة وإنباء 18 لكوي ونا وزو د تب 


ع صاص شير 0 


ٍ# فحملته فَانبَيِدَت -- مَكَانًا 1 0000 فَأجَاءَهَا 


مام فى سس اسمسد وس 2 موس ص اس 


لْمَخَاض إِلَى دم التخان الت الى فت تر لتنا 
وكنت نسيًا منسييًا [23] 4 


الفساء للتفريع والتعقيب » أي فحملت بالغلام في فور تلك المراجعة . 

والحمل : العلوق ». يقال: حملت المرأة ولدا » وهوالأصل» قال 
تعالى و حماته أمّه كرها » . ويقال : حملت به . وكأن” الباء لتأ كيد 
اللصوق » مثلها في « وامسحوا برؤوسكم » . قال أبو كبير الهذلي : 

حملت به في ليلة قرءودة كرها وعقد نطاقها لم سُحاكّل 

والانتباذ تقدم قريباء وكذلك انتصاب « مكانا ) تقدام. 

و «قصيا» بعيداءء أي بعيدا عن مكان أهلها 1 قيل حرجت 
إلى البلاد المصرية فارّة من قومها أن يعزروها وأعانها خطيبها يوسف 
النجتار وأنّها ولدت عيسى - عليه السلام ‏ في الأرض المصريّة . ولا يصح. 

وفي إنجيل لوقا : أنها ولدته في قرية بيت لحم من البلاد 
اليهسودية حين صعدت إليها مع خطيبها يوسف النجار إذ كان مطلوبا 
الخحضور بقزية أهله لأن” ملك البلاد يجري إحصاء ل ْ 
ظاهر قوله تعالى « فأنت به قومها تحمله).. : 
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والفاء في قوله «١‏ فأجاءها المخاض » للتعقيب العرفى » أي 
جاءها المخاض بعد تمام مدة الحمل» قيل بعد ثمانية أشهر 
من حملها . 


ودأجاءها» معناه ألجأهاء وأصله جاء. عدي بالهمزة فقيل: أجاءهء 
أي جعله جائيا. ثم" أطاق مجازا على إلجاء شيء شيا إلى شيء» كأنّه 
يجىء به إلى ذلك الشيء» ويضطره إلى المجىء إليه. قال الفراء : أصله 
من جثت وقد جعلشه السرب إللجاء . وفي المثل « شر ما ينُجيئك إلى 


7 إلى 
محّة عرقاوب »). وقال زهير: 


وجار سار مع.تمدا إلينا أجحاءته المخافة” والرجاء 


والمسخاض - بفتح الميم ‏ : طلق الحامل » وهو تحر ك الجنين 
للخروج . 

واللجذع حت بكسر الحيشم_ونتكوان الذال التعكية اسع الفود الأضلن 
للنخلة الذي يتفرع منه الجريد . وهو ما بين العروق والأغصان ء» 
أي إلى أصل نخلة استندت إليه. 

وجملة ٠‏ قالت » استئناف بياني ٠:‏ لأن السامع يتشوف إلى معرفة 
لو ل ل 
. بين الناس وقد آن أن ينكشف ء فيجناب. النامع بأتها تمنت الموت قبل 
ذلك؛ فهي في حالة من الحزن ترى أن” الموت أهون عليها من الوقوع فيها. 

وهذا دليل على مقام صبرها وصدقها في تلقي البلوى التي 
ابتلاها الله تعالى . فلذلك كانت في مقام الصديقية . 

والمشار إليه في قولها « قبل هذا» هوالحمل . أرادت أن لا 
بُتطرق عرضها بطعن ولا تجرّ على أهلها معرة . ولم تتمن أن تكون ماتت 
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بعد بدو الحمل لأن الموت حيئئذ لا يدفع الطعن في عرضها بعد موتها ولا 
المعرة على أهلها إذ يشاهد أهلها بطنها بحملها وهي هيتئة فتطرقها القالة . 

وقراً الجمهور “قدت 7ت مكنم الميم لاو جه الذي تقد م فى 
قوله تعالى « ولثئن قتلتم في سبيل الله أو م.م ؛ في سورة آل عمران. وقرآه 
ابن كثير » وابن عامر : وابو عمرو © وعاصم: وابو جعغر 07 بضم الميم 5-8 
على الأصل . وهما لغتان في فعل (مات) إذا اتصل به مير رفع متتصل 

2 .مه‎ 2 ٠ ٠ 5: ع‎ 8 5 

والدسي - بكسر النون وسكون العيدن فت شي قراءة الجمهور : الشيء 
الحقير الذي شأنه أن ينسى . ووزن فعل يأتي بمعنى اسم المفعول بقيند 
تهينته لتعلاق الفعل به دون تعلق حصل . وذلك مشسل الذبح في قوله 
تعالى « وفديناه بذبح عظيم )ء أي 0 عظيم معد لآن يذبح 2: فلا 
يقال للكبرش داب إل إذا أعد” لذ بعرء لايقال المذو- ذ بر نا ذ مح 

اده لس و 0 

والعسر ب تسمي الأشياء المتى : يغلب إهمالها ا 4 ويقولون فرك 
الار تحال : ارقا جا كم 4 أي الأشيياءا لني شأنكم أن تستسشوقنا 1 

ووصف النسي بمنسي مبالغة في نسيان ذكرها » أي ليتني كنت 
شيئعا غيسر متذكّر وقد نسيه أهله وتركوه فلا يلتفتون إلى ما يحل 
بهدء» فهى عدت المسووت والقطاع ذكرها بين أهلها من قبل ذلك . 

وقرأه حمزة » وحفص » وخلف «١‏ سينا  »‏ بفتح الذون - » وهو 
لغسة في دين 2 كالوتر والوتر 4 والجسر والجسر ٠‏ 


اس سا اسه تسا لم وس رسام متك سه هد 


ظٍِ فَنَادِيها م ونيا ألا تحزنىٍ قَ جعل ربك تحتلك 
اي [24] #4 


دميدر الرفع المستئر في و ناداها » عائد إلى ما عاد عليه الضمير 
الغائب فى رفحماته ع . أي ناداها المولود : 





قرأ نافسع » وحمازة »© والكسانى » وحفص © وان جعفر »© 
وخماف » وروح عن يعقوب « من تحتها) ‏ يكسر ميم (من)-. على 
أنَها حرف ابتداء متعلاق ب « ناداها ) وبجر «١‏ تحتها) . 

وقرأ ابن ع 3 وابو عمرو » وابن عامر » وابو بكر عن 


عاص دم 34 ورورس. عن عقوتب ) من )4 ملت بفتح الميم - 


على أنها اسم موصول » وفتح « تحتسها» على أنه ظرف جعل صلة . 
والمعني بالموصول. هو الغلام الذي تحتها 8 وهذا إرهاص لعيسى 


وكر امة لأآمه عليهما السلام ةد : 


اا و 5 5-5 21 5 د 5 . 
وقيد (هن تحتها ») لتحقيق ذلك » ولإفادة انه ناداها عند 
وضعه قبل أن ترفعه ميادرة اتسلية والبشارة وتصويرا لتلك الحالة الي 


هي حالة تمام اتصال الصبي بأمه . 


ى ) تفسيرية لفعل غ ناداها)» . 


و(أن) من قوله رألاة تحزن 
وجملة «قد جعل رتك تحتك سريا) خير مراد به التعليل 
لجملة رأث تحز ني 3 أي 8 حالتك حالة جديرة بالمسرة دون 
الزن لما فيها من الكرامة الإلهية . 
ااسري :. الجدول من الماء كالساقية » كثير الماء الجاري . 


وهبها الله طعاما: طيبا وشرابا طيبا كرامة لها يشهدها كل من 
يراها » وكان معها خطيبها يوسف النجتار » ومن عسى أن يشهدها 
فيكون شاهدا بعصمتها وبراءتها مما يظن بها . فأما الماء فلأنه لم 
يكن الشأن أن تأوي إلى مجرى ماء لتضع عنده. وأا الطب فقيل كان 
اأوقت شتاء ولام يكن إبان رطب وكان جذع التخلة جذع نذلة ميتة 
فسقوط الرطب هنها خارق اعادة. وإدّما أعطيت رطيا دون التثمر لآن” 
الرطب أشهى للنّفس إذ هو كالفاكهة وأما التمر فغذاء . 


5 التحرير والتنوير 


راض و اه لمعه 


( وهرّى ليك بجذرع لمحل تسقط عليك رطا 


م مظ 


جَنِيا [25] فَكُلى أواشريى وقرى عَيْنَا 4 


فائدة قوله «وهرزي إليك بجذع الّخلة » أن يكون إشمار 
الجذع اليابس رطبا بركة كة تحريكها إياه : وتلك كرامة أخخرى لها . 
ولتشاهد بعينها كيف يثمر الجذع ايابس رطبا .0 وفي ذلك كراهة 
لها بقوة يقينها بمسرتبتها . 


والباء في « بجدذع النخلة » لتوكيد لصوق الفعل بمفعوله مثشل 
«وامسحوا برؤوسكم » وقوله «ولا دلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 


8 م عه ع على يي 03 _ 
وضمن «١‏ هزي ) معنى قربي أو ادني » فعدي ب (إلى) ؛ أي حر كي 
جذع النخلة وقربيه يدان" إليك ويَلن" بعد اليبس ويُسقط عليك رطبا 2 


والمعنى : أدني إلى نفسك جنع النخلة . فكان فاعل؛ الفعسل 
0 ضمير معاد واحد . ولا ضير في ذلك لصحة 
المعنق وورود أمثاله 2 الاستعمال نحو «واضمم إليك” جتاحك” )0 . 
فالضام” والمضموم إليه واحد. وإِنّما منع التحاة أن يكون الفاعل 
والمفعول ضميري معاد واحد إلا" في أفعال القلوب ٠‏ وفي فعلي : 
عد م وفقدء لعدم سماع ذلك : لا لفساد المعنى » فلا يقاس على 
ذلك منع غيسره . 


والجمني : فعيسل بمعسى مفعول » أي مجتسى » وهو كناية عن حدئان 
سقوطه » أي عن طراوته ولم يكن من الرطب المخبوء من قبل لأن” الرطب 
متى كان أقرب عهدا بنخلته كان أطيب طعما . 


5 
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و« تساقط) قرأه الجمهور - بفتح التساء وتشديد السين أصله 
( تتساقط ) بتاءين أدغمت التاء الثانية في السين ليتأتى التخفيف بالإدغام. 

وقرأه حمصزة -- بتخفيف السين على حذف إحدى التساءيسن للتخفيف. 
و« رطبا» على هاته القراءات تمييز لنسية التساقط إلى التخلة . 

وقرأه حفص عت بضم ألتاء وكسر السين على أنه مضارء. ساقطءت 
النخلة تمرها ء مبالغة فى أسقطت » و « رطبا) مفعول به. 

وقرأه يعقوب - بيساء تحتية مفتوحة وفتح القساف وتشديد السين - 
د ' . 50-5 لمستة 0 أ 1 ل اله 
فنكدون الضحسر السمفر عافد إلى ١‏ جدع النخلة ) . 

وجملة ١‏ فكلي ) وما بعدها فذلكة الجمسل التي قبلها من قوله 
« قد جعدل ربك تحتك سريا »» أي فأنت في بحبوحة عيش . 
عنه إذا كثر بكاؤه . فالكناية بضد ذلك عن السّرور كناية بأربع 
مراتب . وتقدام في قرله تعالى « وقالت امرأة فرعون قنّرّة عين لي 
ولك ». وقرة العين تشتّمل هناء العيش وتشسل الأنس بالطفل المولود. وفي 
كونه قرة عين كناية عن ضمان سلامته ونباهة شأنه . 

وفتح القاف في ١‏ وقَري عينا » لأنّه مضارع قررت عينه من باب 
رضي » أدغم فنقلت حركة عين الكلمة إلى فائها في المضارع لأن” الفاء سا كنة. 


( فم تَرَيِنَ مِنَ البِمَرٍ أَحَذدَا فَفُولِى إنّى تسدَرت 
0 و مب هو ع 2 يل فاطو د ًَ 
للرحمن صوما فلن أ كلم آلْيوْمْ إنسِيًا [26] 4 


هذا من بفية ما ناداها يه عيسى © وهو وحصي هن الله إلى مريم 
أجراه على لسان الطفل » تلقينا من الله لمريم وإرشسادا لقطع المراجعة 
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فخ من ا محد_اد دلتها. فعلسها أن تدر صضبوةت آ]ثر سارت د انعط داع عن 


الكلام . فتسكه وك 8 عسادة وتستررع- من سؤال السائاي: ا العجهامة 
8 , و1 > بس 


وكان الانتقطاع عن الكلام من ضء راوسا العادة ف بعص الشراشع 


السالفة : وقد اقتسه العسيرب في الجاهلية كما دل عليه ىذ بت المراة 


2 5 


3 أ 1 5 
0 أحنمن ل حيحت «دصمدة 2 ونسخ في عدو لعب 5 الإسا دم بالسنة ع كمي 


لظا 0 1 رسول الله 3 صلى الله عليه وسادم 55 رأى ا 56 اتنا في 
الشمس فقال : ما بال هذا ؟ قالوا: نذر أن لا بتكام ولا استظل عن 


2. 
01 


الشمسس.ن ولا يجلس” ويصوم قال رسول اوعد صاعى الله عاة وسدم 55 
)/ همسر و 0 فليتسكام 0 وليستظيل وليجاس ولييمم صيسادسة ل( وكا هذا اأر | 


يسدعى أنا إسر ايل 
3-3 


وروي عن أبسي بكر الصا بق :3 را ضعي الله عه أنه دصل 
على امرأة قد نذرت أن لا تتككم : فقال لها : «١‏ إن الإسلام قد 
متلدم هذا فتسكاسمسي ( وى اع درثك 3 امرأة من حي 1 حت 
كه ادلي لز كت > بالفيكة كان عادر قو بز فنا 


1 8 ع ٠.‏ 5 ا 9 : 50 
وليس هو بشرح لنا لانه سحخه الإسلام شول الدذيوء -- صالبى الله 


عليه وسام هم ( هصروة فليتكلدم ا وعمل أصحابه : 


وقد دلّت الآثار الواردة في هذه على أشياء : 


الأول : أن التبىء ‏ صللى الله عليه وملم - لم يوجب الوفاء 
بالفدن فى عسل هذا فدلك على أنه غير قربة . 


3 


د اقاني + أنه لدم يأمر فيه يكفارة شأن اللذر الذي يتعذر 
الوفاء به أو الذي لم يسم له عمل معيان كقو له : على نذر ه: وفى 
الموطأ عقب ذكر الحديث المذكور قال مالك : ولم بأمسره ا 
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ولو كانت فيه كفارة لأمره بها فدل ذلك على أنّه عمل لا اعتداد 


- الشالث : أنه أومأ إلى علّة عدم انعقاد النذر به بقوله: 


« إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنق 10 


فعلمنا من ذلك أن معنى الءبادة أن تكون قولا أو فعلا يشتمل 
على معنى يكسب النتفس تزكية ويبلغ بها إلى غاية محمودة مثل 
الصوم والحسج » فيتحتمل ما فيها من المشقة لأجل الغاية السامية ع 
وليست العبادة بانتقام من الله لعبده ولا تعذيب له كما كان أهل 
الضلال يتقربون بتعذيب نفوسهم . وكما شرع في بعض الأديان 
التعذيب القليل لخضد جلافتهم . 


وفي هذا المعنى قوله تعالى «فكلوا «نها وأطعموا القانع 
والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون إن ينال الله الحومها 
ولا دماوها ولكن يناله التتقسوى منكم )ا لأنتهم كانوا يحسيون 
أن" القربة إلى الله في الهدابا أن يريقوا دماءها ويتركوا لحومها 
ملقاة للعوافي 0 


وفى البخاري : ة عن أنس أن النتبيء ‏ صلى الله عليله :وسالم ‏ 
رأى شيخا ينهادى بين ابنيه فقال : ما بال هذا ؟ قالوا: نذر أن 
يمشي . قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى . وأمره أن يركب » 


فلم بر له في المشي في الطواف قربة . 


وفيه عن ابسن عباس : « أن التبىء - صلى الله عليله وسللم - مر 
وهو يطوف بالكعبسة بإنسان ربط يده إلى إنسان بير أو بخيط أو بشيء 


غير ذلك ٠»‏ فقطعه النبىء بيده ثم قال : قده بيده). 
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وفي مسند أحمد عن محمد بن عبد الله بن عسرو بن العناصي : 
« أن" الشبىء - صلتى الله عليه وسلّم:- أدرك رجليسن وهما مقترنان » 
فقال : ما بالهما ؟ قالا : إنا نذرنا لنقعرنن حتى نأني الكعبة . 
فقال : أطلقا أنفسكسا ليس هذا نذرا إِنّما النذر ما يبتغسى به وجه 


الله , وقال : إستاده حمسن . 


الرابع : أن الراوي لبءض هذه الآثار رواها بلفظ : نهى 
رسول الله عن ذلك . ولذلك قال مالك في الموطأ عقب حديث الرجل 
الذي نذر أن لا ستل ولا يتسكاسم ولا يجلس : وقال مالك : قك ا 0 


رسول الله أن 6 ها كان لله طاعة ويترك مسا كان لله معنصية » . 


ووجه كونه مغصية أنه جراءة على الله بأن 5 بما لم يشرع 
له ولو لم يكن فيه حرج على النتفس كندر صمت ساعة » وأنّه تعذيب 
لانفس التي كرمها الله تعالى هن التعذيب بوجوه التعذيب إلا لعمسل 
اعتبسره الإسلام مصلحة للمرء في خاصته أو للأمة أو لدراء مفسدة مثل 
القصاص والجتلد . ولذلك قال : «ولا تقتلوا أنفسكم إن" الله كان 


بكم رحيما /40. 
وقال التبىء -- صانى الله عليه وسلم : وإن دمساءكم وأموالكم 


واشتاك و اختار كما غلك عرزا » لأن” شريعة الإسلام لا اط شرائعها 
إلا" بجلب المصالح ودرء المفاسد . 


والمأخوذ من قول مالك فى هذا أنه معصية كما قاله في 
الموطأ . ولذلك قال الشيخ أبو مد في الرسالة : « و»سن نذر معصية 
من قتسل نفدرس أو شرب خوسر أو لحوه أو م ليس بطاعة ولا 
معصية فلا شىء عليه . وليستغفر الله » » فقوله « وليستغفر الله » بناء 
على أنه أتى بنذره مخالفا لنهي النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عنه . 
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البق فعل أحد صمتا بدون نذر ولا قصد عباءة لم يكن حراما إلا" 


حرل المشقة المضنية 5 


وقد بي عند النتصار ى اعتيار الصمت عيادة وهم يجعادونه ترحما 


عل البية أن شمو ادي ري 


2 27 ا 9 5 ٠‏ 000 7 - 
ومعن.ى ١‏ فقلولى إلى تندذرثك للر حم_ات صوما ) : فمابدري صوه.أ 


يي 


وإن لقيت من البشر أحدا فقولى : إنى نذرت صومًا فحذفت جملة 


وم :0 00 3 1 1 ا 3 
لسر دلسة . وفك جعل اللقسو ال السخص جس 


نْ إخبارا بالنذر عبارة عدن 


إيقاع النذر وعن الإخبار به كناية عن إيقساع النذرلتلازءهما 
لأن” الأصل في الخبر الصدق والمطابقة ادواقع مثشل قوله تعالى 
«قولوا آمنا بالله .٠‏ وليس المراد أنّها تقول ذلك ولا تفعله لأن” 
الله تعالى لا يأذن في الكذب إلا في حال الضروزة مع عدم تأتني الصدق 
نيعا ع وردان عباء فى البدويت تن : : 


الكذب 00 . 


وأطلق الول على ما يدل على ما في النفس : وهو الإيماء إلى أنّها 
نذرت صوما مجازا بقسرينة قوله «فلن أكلدم اليوم إنسيا » . فالمراد 
أن تؤدي ذلك بإشارة إلى أنتها نذرت صرما بأن تشير إشارة تدل” على 
الانقطاخ عن الأكل » وإشارةً تدل على أنتها لا تكلم لآأجل ذلك» 
فإن كان الصصوم في 
قل فالإشارة الواهيدة كافية 


شر عهسم مش_روطا بترك الكلام نهنا 
وإن كان الصو 7 عبسادة مستقللة 
قد يأتي بها الصائم مع ترك الكلام تشير إشارتين للدالالة 
على أنها نذرت الأمسرين : وقد علمت هريم أن الطفل الذي 
كلمها هو الذي يتولى الجواب عنها حين تسأل بقرينة قوله 


535 5 ع 
تعالى « فاشارت إليه ) ., 
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والنون في قوله « لمر 1 ») نون التسوكيد الشديدة اتصات بالفعل 
الذي صار آخره ياء بسبب حذف نون الرفع لأجل حرف الشرط 
فحركت'الياء بحركة مجانسة لهسا كما هو الشأن مع نون التوكيد الشديدة . 


والإشّسي : الإنسان» والياء فيه للنسب إلى الإنس» وهو اسم جمع 
إنسان ٠»‏ فياء النسب لإفادة فرد من الجنس مشل : ياء حترسى لواحد 
من الحوس . وهذا نكرة في سياق النفي يُفيد العموم » أي لن أكلم أحدا . 


وعدل عن (أحد) إِلى ( إنسيا ) لسعم ي على فاصلة الياء . وليس ذلك 
احترازا عن تكايمها الملائكة إذ لا ا ذلك بالبال عند المعخاطبين 


دمن هيئت لهم هذه المقالة فالحمل عليه سماجة . 


00 0 هام اإساهةدااغيى س8 
- 0 ابر اس 2 - أ 1 


شَِعًا ريا [ [27] ناخد هرود م كسان 
سو وم كانت أمك ما [28] 4 


دلت الفاء على أن" مريم جاءت أهلها عقب انتهاء الكلام الذي 
كلّمها ابنها . وفي إنجيل لوقا : أنها بقيت في بيت لحم إلى انتهاء 
واحد وأربعين يوما وهي أيام التطهير من دم التنفاس ٠»‏ فعلى 
هذا يكون التتعقيب المستفاد من الفاء تعقيبا عرفيا مثل : تزوّج فولد له . 

و«دقومها)»: أهل محلتها 3 

وجملة «١‏ تحمله)» حال من تاء رأتت». وهذه الحال الالالة عا 


ل ل ياه قد علمت أن الله سيبرئها مم 
تهم به مثل من جاء في حالتها . 





وجملة ١‏ قالوا يا مريم» مستأنفة اسئنافا بيانيا . وقال 
قو مها هذه المققالة لو يخا لهأ : 


5 


وفري : فعيسل من قذرى من ذوات أيساء . ولهذا الفظ عداة 
إطلاقات : وأظهر ٠حامله‏ هنا أنه الشنيم فى السوءء قاله مجاهد 
6 بت 


السك © ومو جضاء 2 مادة أفتسرى إذا كذب لان المرأة نسب ولدها 


كع 


و 


الذي حمات به من رد دى إلى زوجها كذبا . وهنه قوله تعالى 0 ولا 


0 
-3 


اد دين سهان تسرد سه سين أبديهن وأرجلهن 


من أهل اللغة من ققال : إن الفري والفرية مشتقان من الإفراء 
دالهمصر ٠‏ وهو قطع الجاد لإفساده أو لشحر ندقسه تفمرقة بين أفرى 
وفرى .وان فرى المجرد د للاصلاح : 

والأحت : مؤنث الأخ. اسم يضاف إلى اسم حر فيطلق حقيقة 
على افة اسوي ها أضيفت إل أسدية أو ابنة أاحد أبويه : ويطلق على 
من تسكون هن أبناء صاحب الاسم الذي تضاف إليَه إذا كان اسم قبيلة. 


20 
# 5 . 7 0 1 هه 
كقولهم : با أننا العر باه كما فى حديث ضيف أبى بكر الصديق قوله 


لزوجه«ياأخت بني فراس ما هذا». فإذا لم يذكر لفظ (بني) 


مضافا إلى اسم جد القبيلة كان مقدرا. قال سهل بن مالك الفزاري : 
ياأخت خير البدو والحضارة ‏ كيف تريّن في فتى فزارة 


يريد يااخحت أفضل قبائل العرت من بذدوها وحضرها. 


فقوله تعالى «يا أخت هارون) د يحتمل أن يكون على حقيقته. فيكون لمريم 
أخ اسمه هارون .كان صالحا فى قومه : خخاطبوها بالإضافة إليه 
زيادة ف اله ولسيسح 3 أ ما كان لذاخت مشله أن تفعسل فعاتك ٠»‏ وهذا 


أظهسر اين .- فغسى صاحيسعد بح عسلم وغيره عن المغيرة بن شعية ة قال : 


٠ 


لعسشالس | رسيو ل الله ل أمل نجسر 5 فقالو | اذام ا تشرعون ) با أحث 
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7 ون » وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال المغيرة : فلم أدر ما 
٠.‏ هو ع 0 5 : 00 
. قلمل ا على رسول الله ذكرت ذلك له . فقال : الم يعلدوا 


7 كانوا ون داسياة أنبيائهم والصاهين قبلهم » أه . ففى 


هذا تجهيل لأهل تيجران أن طعنوا في القران على توهمأ . ن ليس 
في التقسوم من أسمية هاروث إل هاروت ا أنهنا مسو سى 
ويحتمل أن” معنبى ( لبت هاروت » أنهسا إحدى النساء دسن ذرية 


هارونث اخى مسو سىن_, ا كقول أ نكر . يبا ةك بسي فرأاس . وقد كانت 


مرلسم من ذرية هارون أ ى ووسى من سرط 5-0 3 قفي إلجيال أسوقا 
كانه كاعة اميه كز 


واسمها إليصابات : واليصابات زوجة 0 لرياء نسيبة عريم : 


اند من فر ق2 بيبا وامر أنه من لذ ت هاروكت 


عمّها. وما وقع للمفسرين في نسب مريم أنفيا مر كذ افليفاك ميخ 


ولعل قرتها تكلسوا باللأفظين فحكاه الآران بما صاح لهما على وجه 


الإيجاز . وليس في هذا الاحتمال ما ينافي حديث المغيرة بن شعبة . 


والسّء ‏ بفتح السين وسكون الواو ‏ : مصدر ساءه » إذا أضر به 


وأفسد بعض حاله » فإضافة اسم إلبه تفيد أنه من شؤونه وأفعاله وأنه 


هو مصدر له . فمعى 0 امسر | سوء )ار جل عمل مفسك . 


ومعنى البغي تقدام قريبا. وعنوا بهذا الكلام الكناية عن كونها 
أت بأمر ليس من شأن أهلها 2 أي أثت سوء ليس "من شأن أبيها وبغاء 
ليس من شأن أمّها » وخخالفت سيرة أبويها فكانت امرأة سوء وكانت 
بغيا ؛ وما كان أبوهاامرأسوء ولا كانت أمّها بغيا فكانت مبتكرة 
الفواحش في أهلها .وهم أرادوا ذمّها فأتو ا بكلام لمتكي تناد 
على أبويها مقتض أن شأنها أن تكون مثل أبويها. 


سورة مريم | 57 


لك و سمس 


« فأشارت إِلَيْه قَالَا كيف 0 من كان فى الْمَهدٍ 
صَبِيا [25] »4 


أى أشا شارت إليه إشارة دلت ت على أنّها تُحيلهم عليه ليسألوه عن قصته: 
أو ارت إلى أن يسمعوا هنه الجواب عن توبيخهم إياها وقد فهموا 
ذلك من إشارتها. 

ولما كانت إشارتها بمنزلة مراجعة كلام حكي حوارهم أواقع 
عقب الإشارة بجملة القول مفصولة غير معطوفة . 

والاستفهام : إنكار ؛ أنكروا أن يكلموا من ليس من شأنه أن 
معدن وأنيكروا أن تحيلهم على مكالمتهء أي كيف نترقب مئه الجواب » 
أو كيف نلقي عليه السؤال » لآن” الحالتين تقتضيان التكلم. 


وزيادة فعل الكون في « من كانه فى المهد » للدالالة على تمكن 
المظروفية فى المهند: من هذا الذي عو مكالمته » وذلك مبالغة 
التوكيد ء ولذلك جاء بصيغة المضى لأن (كان) الزائدة تكون بصيغة 
الماضى غالبا . 

وقوله « في المهد » خبر (من) الموصولة . 

و« صبيا» حال من اسم الموصول 2 


والمهد : فراش الصبي وما يمهد لوضعه. 
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0 قَالَ إفى ع آلله #اتينى لد وجعلنىٍ نبيكا 2 
ا000 0ك يه سمس اس احيرا 


رس © داس هممهة 


والزكوةٍ 3 ا 0 [31] و بردتي 11 َي 


اس 
إالي 201 عر اس 6 سس و ا 0 ا 


م شَقِيِا [32] والملهم على 1 يوم لدت وعم موت 


سه 6 سم ا 


ويوم أبعث يك [33] 4 


كلام عيسى هذا مما أهملته أناجيل التصارى لأنهم طووا 
وصولها إلى أهلها بعا. وضعهاء وهو طى يتعجب منه. ويدل على أنها 
كتبت في أجوال غير مضبوطة» فأطلع الله تعالى عليه نبيششه ‏ صالى الله 
عليه وسللم 0 


والابتداء بوضصف الروك لله ألقّناه الله على لسان عيسى لأن” الله 
علسم بان قوما سيقولون : إنه ابن الله . 


والتعبير .عن إيتاء الكتاب بفعل المضى مراد به أن الله قدر 
إيقاءه إياه » أي قدار أن يوثينى الكتاب . 


والكتاب : الشريعة 2 من شأنها أن تكتب لئلا يقع فيها 
تغيير . فإطلاق الكتاب على شريعة عيسى كإطلاق الكتاب على القرآن. 
والمراد بالكتاب الإنجيل وهو ا كتب من الوحي الذي خاطب الله ' 
به عيسى . ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة فيكون الإيتاء إيتاء 
علم ما في التسوراة كقوله تعانى « يا يحيى نحذ الكتاب بقسوة». 
فيكون قوله « وجعلني نبيئا » ارتقاء في المراتب التي« تاه الله إياها». 


والقول ذ ني التعبير عنه بالماضي كالقول في قوله و« آتاني الكتاب». 


سورة مريم ش | ش 59 


والمبارك : الذي تقارن البركة أحواله فى أعماله ومخاورته 
ونح ذللك : لان" المبارك اسم مفعول من باركهء إذا جعله ذا بركة . أو 
من سارك فيهع إذا جعل الزركة محمة .ل 


والمركة : الشين اين 


ذلك أن الله أرسله برحمة لبني إسرائيل ليتحل” لهم بعض الذي 
و - : عات امو ا : 
حرم عليهم وليدعوهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن قست قلوبهم وغيروا 
8 5 ع 1 ع 5 و 
من دينهم »؛ فهدهة أعظم + بركة تقارنه . ومن دركته أن جل الله حلوله 
فى المكان سببا لخير أهل تلك البقعة من خصبها واهتداء أهلها 
وتوفيقهم إلى الخير ٠‏ ولذلك كان إذا لقيه الجهلة والقنّساة والمفسدون 
ا الخؤاريين كانوا من عامة الآميين من فياطئن وعشارين 
فضاروا دغاة هدى وفاضت ألسنتهم بالحسكمة. 


وبهذا يظهر أن" كونه باركاامم فى كولية ركنا موقا 
وجهيا» ٠‏ فلم يكن في قوله « وجعلني نبيئنًا » غنية عن قوله « وجعلني مياركا ») . 
والتعميم الذي في قوله « أينما كت ) تعميم للأمكنة, أ 
تقتصر بركته على كونه في الهيكل بالمقدس أو في مجمع ليله 
بل هو حيثما حل الل معه البركة . 


ية : الأمر المؤكّد بعمل مستقبل» أي قدار وصيتى بالصلاة 

والزكاة: أي أن يأمرنى بهما أمرا مؤكدا مستمرا » فاستعمال صيغة 
المضي فى «أوصانى» مثشل استعمالها فى قوله « آتانى الكتاب » . 

والرّكاة : الصدقة. والمراد : أن يصلي ويزكي. وهذا أمر خاص 

به كما أ تبيئنا. ‏ صلى الله عليه وسلم بقيام اليل » وقريلة 
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الخصوص قوله «ما دمت حيا) لدلالته على استغراق همدة حياته 


ف أوقات التمك. 


بإيماع الصلاة والصدقة 2 أي أن يصللي | ويتصداق سن 


بي 


5 ذلك ا أ غير أوقات الدعسوة 01 وات 


فالاستغراق المستفاد من قوله وما دمت حيئا » استغراق عرفى 
مراد به الكثرة : وليس المراد الصلاة والصدقة المفروضتين على 
أمتسهء لأن سياق الكلام في أوصاف تمير بها عيسى ‏ عايله السلام ؛ 


ولآنه لم بأث بشرع صلاة زائدة عا لى .ا شرع في التنو رأة 


والبترٌ ‏ بفتح الباء ‏ : اسم بمعنى البار. وتقدم آنفنا. وقد خصه 
الله تعالى بذلك بين قرمهء لأن” بير الوالدين كان ضعيما فى بنى 
قرا نوكت ويستافة اليد ادو لدعو ون اول بضاتها 
ومشقتها قد يجرئان الولد على التساهل في البر بها. 


والجبار : المتكبر الغليظ على النّاس في «عاملتهم. وقد تقدام في 
سورة. هود قول» + واتبعوا أمر 0 جبار عديدك ). 

والشقي ١‏ : الخاسر والذي تكون أحواله كدرة اله ومؤلمة 4 
وهو ضد السعيسك :5 وتقادام عند قوله تعالى ١‏ فمنهم شفى وسءعيك ) فى 
آخر سورة هود ٠.‏ 


ووصف الجبار بالشقي باعتبار مآله في الآخرة وريما في , الدنيا. 


وقوله « والسلام علي يوم ولدت » إلى آخره تنلويه بكرامته 
عند الله» أجراه على لسانه ليعلموا أنه بمحل العناية من ربّه » والقول 
فيه تقدام في آية ذكر يحيى . 


2 


وج ىء ب«السلام» هنا معمرفا باللاام الدالة على الجنس مبالغة 
ا تعلق السلام لسه حتنى كان جنس السلام بأجمعه عليه . وهذا مؤذن 
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بتفضيله على يحيى إذ قبا ل في شأنه 0 عليه يوم ولد» ع وذلك 
هو و الفسرق بين المعسرف بلام الجنس وسن اكير 


ويجوز جعل اكلام للعهد ؛ أي سلام إليه؛ وهو كنابة عن : تكريم 
الله عبده بالثناء عليه فى الملا الأعلى وبالأمر بكرامته . ومن هذا 
القبيسل السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسللم -- في قدوله تعالى 
ويا أيها الّذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما»: وما أمرنا 
به في التشهد في الصلاة من قول الءتشهد ١‏ السلام علياك أيها التبىء 


ورحمة الله وبركاته )». 


ومؤذن أيضا بتمهيد الشعر يض باليهود إذ طعنوا فيه وشتموه 
1 فى الأحوال ؛ الغلائة» فقالوا: ولدمن زنى: : وقالوًا : مات «صلوباء 
ركاننا يحشر مع الملاحدة والكفرةء لأنهم يزعمون أنه كفر 
بأحكام من التتوراة . 


وم تر م وشا دده بر ره ده كك 
١‏ ذلك عيسى أبن مريم قول الْحَق أذ فبه يمون [4:] 
ه بس دس 021 عوهة د اشير ا ون 
م ا اير ا ار 
سس لسغي 3 


2 عو 
فانما يقول كن سكن [35] 5 

اعتراض نين الحتل المقولة في قوله « قال إني عبد الله » مع 
قوله(«وأن”" الله ربي وربكم ٠‏ ء أي ذلك المذدكور هو عيسى ابن «ريم 
لا كما تزعم التصارى واليهود. 

والإشارة لتمييز المذكور أكمل تميبز تعريضا بالرد على اليهود 
والتصارى جميعاء .إذ أنزله اليهود إلى حضيض الجناة» ورفعه الدصارى 
إلي' مقام الإلهية ؛ وكلاهما مسخطىء مبطل» أي ذلك هو عيسى بالحق» 


102 التحرير والتنوير 





وأما من تصفونه فليس هو عيسى لأن” استحضار الشخص بصفات عير 
صفاته تبديل اشخصيته » فلمًا وصفوه بغير ماهو صفته جعلوا 
بمنزلة من لا يعرفونه فاجتلب اسم الإشارة ليتميز الموصوف أكمل 
تمييز عند الذين يريدود أن يعرفوه حق معرفته . والمقصود 
بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الساطلة التى ألصقوها به 
كسيد «الهعن النوات إذ الست ذاقه حافة وقت نزول الآبةع 
أي تلك حقيقة عيسى - عليه السلام - وصفته . 


و«قول الحق ‏ قرأ الجمهور بالرفع . وقرأه ابن عامر : وعاصم ». 
ويعقوب عارالتصيو جم فأنا الرفع فهو خبر ثانٍ عن اسم الإشارة أو وصف 
أنعيسى 35 بدل همه وأما اليج لوو ا ل اسم الإشارة أو مرخ غيسن .. 


ومعنى « قول الحق » أن" تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق : 
أي مقول هو الحق وما خخالفها باطل » أو إذ حيس - عليه السلام ‏ 
هو قول الحق» أي مقول الحق» أي المكون من قول (كلن): فيكون مصدرا 
بمعنى اسم اديرد كالخلق في قوله تعالى « هذا خلق الله ) . 


وجوز أبر علي الفارسي أن يكون نصب « قول الحق » 00 
أ قول” الحق ‏ أئ هو مصدو عه كد لتضمون الجملة عله ه«نصوب 
بفعل محذوف وجوباء تقديره : أحق” قول الحق . ويجوز أن يكون 
«قول الحق» مصدرا نائبا عن فعلهء أي أقول قول الحق . وعلى هذين 
الوجهيسن يكون اعتراضا. ويجوز أن يكون «قول» مصدرا بمعنى الفاعل 
صفة” لوعيسى )أو حالا منهء أي قائل الحق إذ قال «إنى عبد الله ءاتانى 
الكتاب » إلى قوله ( م ). ْ 1 


و« الذي فيه يمترون » صفة ثانية أو حال ثانية أو خبر ثان 
عن «عيسى بن مريم) على ما يناسب الوجوه المتقدمة. 
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والامتراء : الشك”, أي الذي فيه يشكون: أي يعتقدون اعتقادا منبناه 
الشك” والخطأء فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء 
ففى صدقه ء وإن عاد إلى عيسى فالامشراء فيه هو الامتراء في صفاته 


وجملة « ما كان لله أن يتخذ من ولد » تقرير لمعنى العبودية » 
أو تفصيل لمضمون جمالة «الذي فيه يمترون» فتكون بمنزلة بدل البعض 
أو الاشتمال منها: اكتفاء” بإبطال قول التصارى بأن عيسى ابن الله 
لآنّه أهم بالإيطبال» إذ هو تقرب ر لعبودية عيسى وتنزيه لله تعالى 
عبنالا بليق احلذل الالوعة سن اتشاة الزلدومق شنائينة الشرلةا 6 
ولأنّه القسول الناشىء عن الغلو فى التقديس» فكان فيما ذكر من صفات 
المدح لعيسى 5 قد يقوي 50 فيه بخلاف قول اليهود فقد 
ظهسر بطلانه بما .عّدد لعيسى من صفات الخيدر . 


وصيغة دما كان لله أن يتّخذ» تفيد انتفاء 0 عنه تعالى بأبلغ 
وجه لأن لام الجحود تفييد مبالغة الدّفي: وأنّه مما لا يلاقي وجود 
المنفي عنه . ولأآن” في قوله « أن يتخذ» إشارة إلى أنه لو كان له 
ولد لكان هو خاقهع واقكاله فلم لا أن مكون هه كئلة مخلزقاتةة 
فإلتبناض الخرة مانت من اقول : ٠‏ 


وجملة « إذا قضى أمرا فإِنّما يقول له كن فيكون » بيان 
لجملة رما كان لله أن يتّخذ من ولدى»ء لإبطال شبهة التتصارى إذ جعلرا 
تكوين إنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد دليلا على أن المكون 
ابن لله تعالى » فأشارت الآبة إلى أن هذا يقتضى أن تكون أصول الموجودات 
أبناء لله وإن كان ما يقتضيه لا بخرج عن الخضوع إلى أمر النكوين . 
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ا ا مث رواه وبرار وي مس اس 1 


حم فاعبدوه هذا صسرط 


تجوز أن يكون هذا بقيةةً لكلام جرى على لسان عيسى تأبيدا لبراءة 
أمّه وما بينهما اعتراض كما تقدامآنفا. 


والمعنى : تعميم ربوبية الله تعالى لكل الخلق . 


وقرأ نافع »وابن كثير » وأبو عمرو » وأبو جعفر » ورويس 
عن يعقوب همزة «١‏ وأن » مفتوحة فخرجه الزمخشري : أنه على تقدير 
لام التعليل» فإن كان من كلام عيسى فهو تعليل لقوله « فاعبدوه » على 
أنه مقدام من تأخير للاهتمام بالعلة لكونها مقررة للمعلول ومشتة 
له على أبيلوب قوله تعالى « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» 
ويكون قوله « فاعيدوه».هتفرعا على قوله إلى عيد الله » بعد أن 
أردف بما تعلق به من أحوال نفسه .. 


ولما اشتمل مدخخول لام التتعليل على اسم الجلالة أضمر له 
فيما بعد . وتقدير النظم هكذا : فاعببدوا الله لآنّه ربي وربكم . 
ويجوز أن يكون عطفا على قوله « بالصّلاة والزكاة »)» أي وأوصاني 
بأن' الله ربي وربّكمء فيكون بحذف حرف الجر وهو مطرد مع (أنا) . 
ويجوز أن يكون معطوفا على «١‏ الحق ) من قوله 0 قنول” الحق ) 
على وجه جعل «١‏ قتول » بمعنى قائلء أي قائل المق وقائل إن الله 
ربي وربكمء فإن همزة «أن» يجوز فتحها وكسرها بعد مادة القول . 
وإن كان.ممًا خرطب التّبىء - صلى الله عليه وسلّم .بأن" يقوله 
كان بتقدير قول محذوف » 5 عطفا على (عسريم) من قوله تعالى 


« واذكر في الكتاب مريم»»ء أي اذ" كر يا محمد أن الله ربي فكذلك» 
ويكون تفريع «فاعبدوه) على قوله وما كان لله أن" يتخذ من 
ولد سيحانه 0( إلى آخره 1 


وقرأه ابن عامر » وحمزة » والكسائي 3 وخلف » وروح عن 
يعتمقوب ‏ بكسر همزة « إن ©». ووجهها ظاهر على كلا الاحتمالين. 


وجملة « هذا صراط مستقيم » تذبيل وفذلكة لما سبقه على 
اختلاف الوجوه. والإشارة إلى مضمون ما تقدام على اخة.لاف الوجوه. 


والمراد بالصراط المستقيم اعتقاد الحق» شمُبه بالصراط المستقيم 
على التشبيه البليغ » شنبه الاعتقاد الى في كونه «وصولا إلى الهدى بالصراط 
الستقيم في 1 إلى ؛ المكان المقضود باطمئنان بان » وعنّلم أن 
غير هذا كنات الطريق هن سلكها ألقت به فى المخاوف والمتالف 
كقوله «وأن هذا صراطي ه«ستقيما فاتبعو 00 تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ). 


ممه رء مهمه وامه ه اماه هس لا لاير اه 
0 فاداف الاحراف من بيدهم فويل للذين 0 


مس 


من مشهدك يورم عظ يسيم [37] 4 


الفاء لتسريع الإخبار بحصول الاخشلاف على الإخبار بأن” 
هذا صراط مستقيم » أي حاد عن الصراط المستقيم الأحزاب فاختلفوا 
بينهم في الطرائق التي سلوكهاء أي هذا صراط مستقيم لا يختلف 
سالكدره اختلافا أصلياء فسللدك الأحزاب طرقا أخرى هى حائدة عن 
الصراط المستقيسم فلم يتفقوا عا 
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وقوله امن بينهم») متعدة, ب «اختلفوا». و(من) حرف توكيد» أي اختلفوا 
لينهم . 





والمراد بالأحزاب أحزاب التصارى» لأن” الاختلاف مؤذن بأتهم 
كانوا متفقين ولم يكن اليهود موافقيين ن التصارى في شيء من الاين ٠‏ 
وقد :كان التصارى على قول واد على التوحيد في حياة الحواريين 
لم حدث الاختلاف في تلاميذهم . وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى 
«فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة » فى سورة النّساء أن الاختلاف 
افخز "ل اتلافة سفت :ل لات ونيد الجا 2 4ه ارد 
والسطووية ,. واشعك من بكذه القيرق عند 1 فرق هنا الشهرستانى ؛ 
ومنها الاليانة » والبليارسية » والمقدانوسية ء والسبالية » والبوطينوسية » 
والبولية » إلى فرق أخرى. منها فرقة كانت في العرب تسمى الرّكوسية ورد 
. ذكرها في الحديث «أن التبىء ‏ صلَى 2 سم قال لعدي بن 
حاتم : إنّك رَكُوسي» . قال أهل الاتّغة هي نصرانية «شوبة بعقائد 
الصابشه . وحدثت بعد ذلك فرقة الاعتراضية (البَرُوتستان) أتباع 
(اسوثير) . وأشهر الفرق اليوم هي الملككانية (كاثوليك) » واليعقوبية 
(أرثودوكس)» والاعتراضيّة (برُوتستان). ولما كان اختلافهم قد انحصر في 
مرجع واحد يرجع إلى إلهية عيسى اغترارا وسوء” فهم في معنى لفظ (ابن) الذي 
ورد صفة للمسبح في الأناجيل مع أنّه قد وصف بذلك فيها أيضا أصحابه. وقد 
جاء في التوراة أيضا أنتم أبناء الله ). وفي إنجيسل متى الحواري وإنجيل 
يوحنا الخواري كلمات صريحة في أن المسيح ابن إنسان وأن الله إلهه وربهء 
فقد انحصرت مذاهبهم في الكفر بالله فلذلك ذيل بقوله «فويل 
للذين كيزوا من مشهد يسوم عظيم )» فشمل فول «الّذين كفروا» 
هؤلاء المخبر عنهم من التصارى وثمل المشركين غيرهم ٠.‏ 


والمشهد صالح لمعانء وهو أن يكون مشتقا من المشاهدة أو من 
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ااشهودء ثم إما أن يكون مصدرا ميميا في المعنيين أو اسم مكان لهما 
أو اسم زمان لهما » أي يوم فيه ذلك وغيره . 

والوبل حاصل لهم في الاجتمبالات كلها وقد دخلوا في عموم 
الذين كفروا بالله. أي نفوا وحدانيته, فدخلوا في زمرة المشركين 
لا محالة» ولكنهم أهل كتاب دون المشر كشن : 





و أسيع 0 وأبصر يوم ف تونئنا لين العبلمون" 


رمه مه 2 


الوم فى صلل ميين (38) » 


«وأسمع بهم وأبصر » صيغتا تعجب» .وهؤ تعجب على لسان الرسول 
والمؤمنين »أو هو مستعمل في التعجيب » والمعنيان متقار بان» وهو مستعمل 
كناية أيضا عن تهديدهم ؛ فتعيئن أن التعجيب من بلوغ حالهم في 
السوء مبلغا يتعجب من طاقتهم على مشاهدة مناظره وسماع مكارهه 5 
والمعنى .ما أسمعهم وما أبصر هم فى ذلك اليسوم 4 أي ما أقدرهم 
على السمع والبصر بما يكرهونه. وقريب هو من معنى قوله تعالى 
« فما أصبرهم على الثار » . ْ 


وجوز أن يكون «أسمع بهم وأبصر » غير مستعمل في التعجب بل 
صادف أن جاء على صورة فصل التعجبء وإنّما هو على أصل وضعه أمر 
للمخاطب غير المعيين بأن سمع لقيو لسببهم ) ومعم ول السمع 
والبصر محذوف لقصد التعميم ليشمل كل" ما يصح أن يسمع وأن 
يسبصر . وهذا كناية عن التهديد. 


وضهمير الغائبين عائد إلى الذين كفروا 2 أي أعجب بحالهم 
يومئذ دن نصارى وعبدة الأصنام 
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والاستدراك الذي أفاده قوله « لكن الظالمون اليوم في ضلال 
مبين » راجع إلى ما يفيده التقييد بالظرف في قوله « يوم يأتوننا » من ترقب 
سوء حالهم يوم القيامة الذي يقتضي الظن بأنهم الآن في سعة من المال. 
فأفيد أنتهم متلبسون بالضلال المبين وهو من سوء الحال لهم لما 
من اضطراب الرأي والتباس الال على صاحبه ..وتلك نكتة التقييد 
بالط از في قوله « اليوم في ضلال مبين » . 
| والتعبير عنهم ب «الظالمون» إظهار في مقام الإضمار . 
ونكتته التخلص لف خصوص المشركين لأن” اصطلاح القران إطلاق 
الظالمين على عبدة الأصنام وإطلاق الظلم على عبادة الأصنامء قال 
تعالى إن الشرك لظلم عظيم » . 


مره 68 مد ايه اس 6 سس 0 ه سمس 


د وأنذرهم 0 الحسرة إِذْ قَضِى الامر وهم فى غفلة 


وهم د يؤمنون 09 4 
عقب تحذيرهم من عذاب الآخرة والنداء على سوء ضلالهم في 
الدانيا بالأمر بإنذارهم استقصاء في الإعذار لهم . 
والضمير عائد إلى الظالمين » وهم المث لمشركون هن أهل مكة وغيرهم 
من عبدة الأصنام لقوله « وهم لا يؤءنون » وقوله ١‏ إلينا يرجعون». 
وانتصب «يوم الحسرة » على أنه مفعول خف عن المفعنول 
الثاني ل «١‏ أنذرهم .2 لأنه بمعنى أنذرهم عذاب يوم الحسرة . 
والحسرة : الندامة الشديدة الداعية إل التاهيف 5 والمراد بيوم 
الحسرة يوم الحساب» أضيف اليوم إلى الحسرة لكثرة ما يحدث فيه من 
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تحسر المجرمين على ما فرطوا فيه من أسباب النّجاة » فكان ذلك 


اليوم كأنّه مما اختصت به الحسرةء فهو يوم حسرة بالتسبة إليهم 
وإن كان يوم فرح بالنسبة إلى الصالحسين . 


واللاام في والحسرة » على هذا الوجه لام العهد الذهمني» ويجوز 
أن يكون اللاام عوضا عن المضاف إليه » أي يوم حسرة الظالمين . 


( قصى الأمير» :تمم أمر الله بزجهم في العذاب فلا 


7 


ومعدى 


معت أده : 


ويجوز أن يكون المراد ب«الأمر, أمر الله بمجى ء سوم القيامة» 
أي إذ حشروا . و (إذ) اسم زمان » بدل من « يوم الحسرة ») . 


وجملة ( وهم في غفلة » حال من «الأمر» وهي حال سببية» 


والغفلة : الذهول عن شيء ثأذه أن يعلم . 


ومعنى جملة الحال على الاحتمال الأول في معنى الأمر الكناية 
عن سرعة صدور الأمر بتعذيبهم » أي قضي أمرهم على حين أنتهم 
فى غفلة. أي بهت . وعلى الاحتمال الشاني نحذير من حلول يوم 
القيامة بهم قبل أن يؤمنوا كقوله «لا تأتيكم إلا بغتة»» وهذا أليى 
بقسوله «وهم لا يؤمنون». 1 


ومعنى ١‏ وهم له يؤمئنون ( استمسرار عدم إيمانهم إلى حلول 
قضاء الأمر يوم الحسرة. فاختيار صيغة المضارع فيه دون صيغة اسم 
الفاعل لما يدل” عليه المضارح من استمرار الفعل وقتا فوقتم 
.استحضارا لذلك الاء مرار العجيب في طوله وتمكنه. 
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1 هخ د ووه سلس -00 سرج سا 
إنا نحن ذرث الارض ومن عليها وإليناً نون 40١‏ 4 
تذييل لختم القصة على عادة القرآن في تذييل الأغعراض عند 
الانتقال منها إلى غيرها . والكلام موجه إلى المشركين لإ بلاغه إليهم. 
وضحيدر )0 بر جحجعولن ( عائد إلى رسن عليها») وإلى ما عاد إلييه 
ضمير الغيبة فى ١‏ وأنذرهم ( 
وحقيقة الإرث مصير مال الميت إلى من لمكت 3 بعده. وهو هما 
مجاز في تلمحص ) التصرف في الشيء دوك مشاركء فإن” الأرض 5 .انت في 
تصرف سكانها من الإنسان يوان كل بما يناسبه. فإذا هلك الثّاس 
والحيوان فقد صاروا 3 باطن أل رض وصارت الأويض فى غير تصر فهم 
فلم يبق تصرف فيها إلا" لخالقهاء وهو تصرف كان في ظاهر الأمر 
مشتركا بمقدار ها 1 الله التصرف فيها إلى أجل معلوم: قصا 
الجميسع ىف محضص تصرف ألله : ومن جملة ذلك تصرفه بالجزاء. 


وتأكيد جملة «إنا نحن نرث الأرض » بحرف التوكيد لدفع 
العك "لآن الشركة يكز ون الحتاء + فهم ينكرون أن الله يرث الأرض 
ومن عليها. بهذا المعنسى 

وأما ضمير الفصل في قوله « نحن نرث الأرض » فهو لمجرد 
التأكيد ولا يفيد تخصيصاء إذ لا يفيد رد اعتقاد مخالف لذلك. 

وظهر لي : أن مجيء ضمير الفصل لمجرد التتأكيد كثير إذا وقع 
ضمير الفصل بعد ضمير آخخر نحو قوله « إتّني أنا الله ) في سورة 
فصلت وقوله «دوهم بالآخرة هم كافرون» في سورة يوسف . 

وأفاد هذا التذييل التعريف بتهسديد المشركين بأنتهم لا مفرّ لهم 
من الكون في قبضة الرب الواحد الذي أشركوا بعبادته بعض” ما على 
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الأرض » وأن 5 لهتهم ليست بمرجوة لنفعهم إذ ما هي إلا" مما يرثه الله . 

وبذلك كان -وقع جملة « وإلينا يرجعون » بيناء فالتقديم 
مفيد القصرء أي لا يرجعون إلى غيرنا . ومحمل هذا التقديسم بالنسبة 
إلى المسلمين الاهتمام ومحمله بالنسبة إلى المشركين القصر كما تقدم 
في قوله « إنا نحن نرث الأرض » . 





هم بعرم أ 


و واذ كر في أ كت إدر هيم ا كان ديفا 
مهبر بير 5 اسه لاجر 


1 )241 إِذْ تاد لبي بالك :لم تعبيدك ما لاد سيمع 


7 ل فير 1 اد ع | عنك شيهًا (42) # 

قد تقدام 00 السورة التنوينه بالأنبياء 
والرسل السالفين . وإذ كان إبراهيسم ‏ عليه السّلام ‏ أبسا الأنبياء وأوّل 
من أعلسن التوحيد إعلانا باقيا ء لبنائه له هيكل” لوا وهو 
الكعبة » كان ذكر إبراهيم من أغراض السورة . وذاكر عقب 
عيسى لمئاسية وقلوح الرد على المشر كين في آخر القصة ابتداء من 
قوله تعالى «فوييل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ) إلى قوله 
«إنا نحن نرث الأرض ومن عليها » . ولما كان إبراهيم قد جاء 
بالخنيفية وخالفها العرب بالإشراك 0 ورثة إبراهيم كان لتقديم 
ذكره ه على البقية الموقع الجليسل من | 


وفي ذلك تسلية للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ على ما لقي من 
مشركي قومه لمشابهة حالهم بحال قوم إبراهيم . 

وقد جرى سرد خبر إبراهيدم - عليه السّلام ‏ على أسلوب سرد 
قصة مريم - عليها السلام - لما في كل من الأهمية كما تقدم. 
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وتقدم تفسير « واذكر في الكتاب» في أول قصة مريم . 


و« الصدايق  »‏ بتشديد الدال ‏ صيغة مبالغة في الاتصاف» مثل 
الملك الضليل لقب امرىء القيس » وقولهم : رجل سيك » 5 شحيح » 
ومنه طعام حريف» ويقال : دليل خرّيت» إذا كان ذا حذق بالطرق الخفية 
في المفاوزء «هشتقا من الخترت وهو ثقب الشيء كأنه يثقب المسدودات 
ببصره. وتقدام في قوله تعالى « يوسف أيّها الصديق ». وصف إبراهيم 
بالصدايقى لفرط صدقه فى امتثال ما يكلفه الله تعالى لا يصاه 
الله افيد لكو دو المكاف مشل مبادرته إلى محاولة ذابيح 
ولده حين أمره الله بذلك في وحي الرؤيا » فالصدق هنا بمعنى بلوغ 
نهاية الصفة في الموصوف بهاء كما في قول تأبّط شرا : 


إني لمهد من ثنائي فقاصد ‏ به لابن عم الصد ق شمس بن مالك 


وتأكيد هذا الخبر بحرف التوكيد وبإقحام فعل الكون للاهتمام 
بتحقيقه زيادة فى الشناء عليه . 


وجملة «إنه كان صديقا نبيثا» واقعة موقع التتعليسل للاهتمام 
بذكره في التلاوة » وهذه الجملة معترضة بين المبدل منه والبدل فإن 
(إذ) اسم زمان وقع بدلا من إبراهيم ؛ أي اذكر ذلك خصوصا من 
أحوال إبراهيم فإنّه أهم ما يذكر فيه لأنّه مظهر صديقيته إذ 
خاطب أباه بذلك الإنكار. 


والنبىء: فعيم لاسي مشعول » من أنبأه بالخير . والمراد هنا 
أنه منبأ" من جانب الله تعالى بالوحي . والأكثر أن يكون النبىء 
مرسلا للتبايغ » وهو معنى شرعي» فالشبىء فيه حقيقة عرفية. وتقدم 
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في سورة البقرة عند قوله « إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا ملكا »:؛ فدل 
ذلك على أن" قوله لآبيه «دياأبت لم تعبد ما لا يسمسع ولا ييصر ») إنما 
كان عن وحي من الله ليباسغ قومه إبطال عبادة الأصنام ؛ 


وقرأ الجمهور ١‏ نبيا» ‏ بياء مشددة بتخفيف الهمزة ياء لثقلها 

١ ,‏ 5 ف أه نأ ل د َه 5-1 
ولمناسبية لكسرة . وقرأه نافع وحذه «بيئكا) بهمزة آخره. 
وبذلك تصيرالفاصلة القرآنية على حرف الألف » ومشل تلك الفاصاة 
كثير فى فواصل القرآن . 


وقوله «إذ قال لأبيه » الخ... بدل اشتمال من إبراهيم. و (إذ) 
اسم زمان مجرد عن الظرفية لأن” (إذ) ظرف متصرّف على التحقيق. 
والمعنى : اذكر إبراهيم زمان قوله لأبيه فإن ذلك الوقت أجدر 
اوقنات إبراهيم بأن يذكر . 


وأبو إبراهيم هو (آزار) تقدم ذكره في سورة الأنعام 5 


وافتتح إبراهيم خطابه أباه بندائه مع أن الحضرة مغنية عن النداء 
قصداا لإحضار سمعيه وذهنه لتلقى ما سيلقيه إليه : 


قال الجد الوزير ‏ رحمه الله فيما أملاه علي ذات ليلة من 
عام 1318ه فقَال : 


« علم إبراهيم أن" في طبع أهل الجهالة تحقيرهم للصغيسر كيفما 
بلغ حاله في الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم » فتوجه إلى أبيه بخطابه 
سوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له التصيحة؛ وألقى إليه حجة 
فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخطىء  »‏ 
منبّها على خطئه عندما يتأمل في عملله » فإنه إن سمع ذلك وحاول 
نيان شبه عبادة امتافه لم يجد لنفسه مقالا ففطن بخطل رأيه 
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وسفتافة جلمية "فاته لو “عد كينا هنس ]ا لكانت"“له-«شبهنة امنا 
وابتداً بالحجة الراجعة إلى الحس إذ قال له و لم تعبد ما لا: يسميع 
ولا ييصر ) فذلك حجة محسوسة » ثم أتبعها بقوله «ولا يغني عنك 
شيئا » » ثم انتقل إلى دفمع ما يخالح عقل أبيه هن الثفسور عن تلقي 
الإرشاد من ابنه بقوله «يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم 
يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويًا » » فاما قنضى حق ذلك انتقل إلى 
ننبيهه على أن ما هو فيه أشر من وساوس الشيطان + ثم” ألقى إليه حجة 
لائقة بالمتصلبين فى الضلال بقوله « يا أبت إني 1 أخاف أن يمسّك 
عذاب من الرحمان كن للشيطان وليّا» » أي أن ' الله أبدخ إليك 
الوعيد على لساني » فإن كنت لا تجزم بذلك فافرض وقوعه فإن 
أصنامك لم تتوعدك على أن تفارق عبادتها. وهذا كما في الشعر 
المسواف إلى علي - رضي الله عه - 
زعم المنجم والطّييب كلاهما الا تحشر الأجسام قالت : إليكما 
إن ضح وني روي عي قاتشي وكيا 

قال : وفي التّداء بقوله ٠‏ يا أبت» أربع رات تكرد افتقياه 
مقام استنز اله إلى و0 اوعد ة لأنها 5 إطنات .:ونظر ذلك شكرير 
لمان را ويا ا )» ثلاث مرات : قال : بخلاف قول توح 
لابنه ديا ف كت معنا ) مرة والسيةة دون تكريينا أن عدن 
المقام يقتضي الإيجاز وهذا من طرق الاعجاز. » انتهى كلامه بما 
يقارب لفظه. 

وأقول : الوجه ما بن ى عليه من أن الاستفهام مستعمل في حقيقته » 
كما أشار إليه صاحب الكشاف » ومكنى به عن نفى العلّة المسؤول 
عنها بقوله « لم تعبد)ء فهو كناية عن التعجيز عن إطاء المسؤول 
عنهء فهو من التورية في معنيين ي<تملهما الاستفهام . 
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و«أبت, : أصله أبيء حذفوا ياء الم 00 وو ضوا عنهسا ئاء 
تو يضا عل غير كيال وهو خاص بافظ الأب والأم في ال نداء خصاصةء 
ولعلله صيغة بأقية هن العربية القديمة . ورأى سيبوبه أن" القاء تصير 
ى الوقف هاء .؛ وخالف.ه الثر !ء وال : ببعائها في الوقف . والتساء 
0 رة في الغالب لأدّها عوض عن الياء والياء بنت الكسرة ولما 
كسروها فتحوا الياء وبذلك قرأ الجمهور . وقرأ ابن عار » وأبو 
جءعنمر ايا أَوت  .)‏ يفتح القاء - دون ألمف بعدهاء بنساء على أتهم 
يقولون«ياأبتنا, بألف بعد الناء لآن” ياء المتكام إذا نودي يجوز 
فتحها وإشباع فتحتها فق رأه على اعتبار حذف الألف تخفيفا وبقاء 


الفتحة . 


- 7 


2 إن 


أحدك صر اط درن )43( 4 


0 هرهم ه 2 0ن يه سس 
9 نسانتة إلى لصاون ال ما لم يأتك 
يعني 


إعادة ندائه بوصف الأبؤة تأ كيد لإحضار الذهن ولإمحاض 

النصيحة المستفاد من النداء الأول. قال في الكشاف : ١‏ ثم ثنى بدعوته 
إلى الحق مترفقا به «تلطفاء فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه 

بالعلم الفائق ولكنه قال : إن معي طائفة من العلم ليست معك»ء 

وذلك عملم الدالالة على الطريق السوي» فلا تستنكفء وهب أني وإياك. 
في مسير وعندي معصرفة بالهداية دونك فاتيعنى أنجك من أن تضل 

وتتيه» اه . ذلك أن أباه كان يرى نفسه على علم عظيم لأته كان 

كبير ديانة قومه. وأراد إبراهم علم الوحي والنبوءة . 


وتفريع أمره بأن يتبعه على الإخبار بما عنده من العلم دليسل 
على أن أحقية حقية العالم بأن سبع «ركوزة في غريزة العقول لم يزل 
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لي ا ا ل ا ا 


البشر : يتقصون مظان المعرفة والعلم لجلب ما ينفع واتقاء ما يضرء 
قال تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» . 

وفي قوله « أهد ك صراطا سويا » استعارة مكنية ؛ شبه إبراهيم 
بهادي الطريق البصير بالثناياء وإثبات الصراط السوي قرينة 
التشبيه » وهو أيضا استعارة مصرحة بأن شبه الاعتقاد الموصل إلى الحق 
والنجأة بالطريق المستقيم المبلغ إلى المقصود . 


وديا أبت » تقدم الكلام على نظيره قريبا. 


ص أ صلم مهبر م اله بل إل ص م م لاه سس اس ترا ان 
سَ ها ص ! لل 
لذر حمسن عصيا (4) »4 


إعادة التّداء لزيادة تأكيد ما أفاده التداء الأول والثّاني + 

والمراد بعبادة الشنيطان عبادة الأصنام؛ عبر عنها بعبادة الشيطان 
إفصاحا عن فسادها وضلالهاء فإن نسبة الضلال والفساد إلى الشيطات 
مقررة في نفوس البشر » ولكن الذين يتبعونه لا يفطنون إلى حالهم 
ويتبعون وساوسه تحت ستار التمويه مثل قولهم «إنا وجدنا آباءنا 
على أمة.وإنا على ثارهم مقتدون»» ففي الكلام إيجاز لأن معناه : 
لا تعبد الأصنام لأن” اتخاذها من تسويل الشيطان للّذين اتخذوها 
وؤضعوها للنتاس » وعبادتها من وساوس الشيطان للذين ستوا 
سنن عبادتها » ومن وساوسه للنّاس الّذين أطاعوهم في عبادتها » 
فمن عبد الأصنام فقد عبد الشيطان وكفى بذلك ضلالا معلوما . 

وهذا كقوله تعالى «وإن يدعون إلا" شيطانا مريدا». وتقدم 
في سورة اللنّساء. وفي هذا تبغيض لعبادة الأصنام» لأن في قرارة نفوس 
الناس بغض الشيطان والحذر من كيده. 
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وجملة « إن الشيطان كان للرحمان عصيا » تعليل للتمى عن 
عبادته وعبادة آثار وسوسته بأنه شديد العصيان للرب الواسع 
الرحمة . وذكر وصف «١‏ عصيًا» الذي هو من صيغ البالغة فى 
العصيان مع زيادة فعل (كتان) للدلالة على أنّه لا يفارق عصيان ربه 
وأنه متمكن منه» فلا جرم أنه لا يأمر إلا" بما ينافي الرحمة : أي 
الله تعالى تنبيها على أن عبادة الأصنام توجب غضب الله ففضي إلى 
الحرمان من رحمشيه: فمسن كان هذا حاله فهو جدير بأن لا لتبع. 


وإظهار اسم الشيطان في مقام الإضمارء إذ لم يقل : إنه كان 
: للرخحمان عصيا : لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليهء ولزيادة التنفير 
من الشيطان» لأن” في 0 صرباح اسمه تنبيها إلى النفرة منه» ولتكون 
الجملة موعظة قائمة بنفسها. وتقدام الكلام على «يا أبت» قرييا. 


اعمس ل ع عا اشر ع هم تي ستيه سم نض الخ على تس هاس | 
و يابت إنى أخاك أن رمسك عذاب :مق الرحمعة 


فكو ن للشيطّن وليا 49 »4 


لا جرم أنه لما قرر له أن" عبادته الأصنام اتباع لأمر الشيطان 
عصي الرحمان انتقل إلى توقع حرمانه من رحمة الله بأن يحل" 
به عذاب من الله » فحذره من عاقبة أن يصير من أولياء الشيطان 
الذين لا يختلف البشر في مذمتهم وسوء:عاقبتهم » ولكتّهم يندمجون 
فيهم عن ضلال بمال حالهم. 


وللإشارة إلى أن أصل حلول العذاب بمن يحل به هو الحرمان من 
البحمة في تلك الحالة؛ عبر عن الجلالة بوصف الرحمان للإشارة إلى 
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انامس ااا 


أن حلول العذاب ممن شأنّه أن يرحم إنّما يكون لفظاعة جرمه إلى 


_-2 7 .-ُ. 030 سا . 
حد أن بجر هسه من رحمته مسن شانه سعة الرحمة . 


والولي : الصاحب والتابع ومن غخالينا حال واحدة وأمرعيمها 
جميع؛ فكي بالولاية عن المقارنة في المصير . 


والتتعبيير بالخوف الدال على الظن دون القطع تأدب مع الله تعالى 
ع و ع 5 ٠.‏ 3 6ه . . 
بأن لا يشت أمرا فيما هو من تصرف الله » وإيقاء للرجاء في نفس 
أبيه لينظر في التخدّص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان . 


ومعنى «فتكون للشيطان وليا » فتكون في اتباع الشيطان في العذاب . 
وتقدام الكلام على « ياأبت» قريبا. 


ماع م اب ع 8 0 5 
أراغف انت عن َالهتَىٍ بإبر كيم لين لم 


, 5 
اس جيم عر مض الس 3 


ثئئة لارجمتك واهجرن. مليا (46) 
2 ركم له 


فصلت جمنة « قال... » لو قوعها في المحاورة. كما تقدم في 
قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة . 


والاستفهام للإنكار إنكارا لتجافي إبراهيم عن عبادة أصنامهم. 
وإضافة الآلهة إلى ضمير نفسه إضافة ولاية وانتساب إلى المضاف لقصد 


وقد جاء في جوابيه دعوة ابنه بمنتهى الشفاء والء تجهيتة بعكس 
ما في كلام إبراهيم من اللين والرقةزن” فلفعن أنه كان قناضى 
القلسب: بعيد الفهم» شديد التصلب فى الكفر ١‏ 
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وجملة « أراغب أنت » جملة اسمية مركبة من مبتدأ وفاعسل سد” 
مسد الخبر على اصطلاح النحاة طردا لقواعد التركيب اللتفظي » ولكتهم 
لما اعتبروا الاسم الواقع ثانيا بعد الوصف فاعلا سادًا مسد الخبر 
فقد ددا لذلك الاسم حكم المسند إليه وضار الوصف المبتدإ حكم 
السك فمن أجل ذلك كان المصير إلى مثل هذا النظم في نظر البلغاء 
هو مقتضى كون المقام يتطلب جملة اسمية للدالالة على ثبات المسند 
إليه» ويتطلب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض بيوجب الاهتمام نه 
فيلتجىء البايغ إلى الإتيان بالوصف أو ل" والإتيان بالاسم ثانيا 


ولممًا كان الوصف له عمل فعله تعين على النحاة اعتبار الوصف 
قدا لأن للمبتدأ عراقة” في الأسماءء واعتباره مع ذلك متطلبا فاعلاء 
وجعلوا فاعله سادًا مسد الخبر » فصار للتركيب شبهان. والتحقيق” 
أنه في قوة خبر مقدم ومبتدأ مؤخحر. ولهذا نظر الزمخشري 
في الكشاف إلى هذا المقصد فقال « قنّدم الخبر على المبتدأ في قوله 
) أراغب ا عن 1 لهني ( لأنّه كان أهم" عنده وهو به أعنى ) اه.. ولله 
دره » وإن ضاع بين أكثر الناظرين د ره . فدل النظم في هذه الآية 
على أن أبا إبراهيم ينكر على إبراهيم تمكن الرغبة عن 1آلهتهم من 
نفسه » ويهتم بأمر الرغبة عن الآلهة لأنتها موضع عتجب . 

والنداء في قوله « يا إبراهيم » تكملة لجملة الإنكار والتعجب» 
لأن” المتعجب من فعله مع حضوره يقصد بنذائه تنبيهه على سوء فعله» 
كأنه في غيبة عن إقواك شلا فالمتكلم ينزله منزلة الغائب فيناديه 
لإرجاع رشده إليسه ٠‏ فينبغي الوقف على قوله ديا إبراهيم ا 


َ 2 مدع 5 5 
وجماة « لثلن لم تنتهلأرجمنك » مستأنفة. 


واللاام موطئة القسم تأكيذا لكونه راجمه” إن لم ينته عن كفره بآلهتهم. 
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والرجم: الرمي بالحجارة » وهو كناية مشهورة في معنى القتل 
بذلك الرمي 5050 أبي إبراهيم ذلك إلى نفسه يحتمل الحقيقة ؛ إما 
لأنّه كان من عادتهم أن الوالد يتحكم في عقوبة ابنه » 0 كان 
حاكماف يومف ويحتمل المجاز العقلي إذ لعله كان كبير 
دينهم ره قومه إبراهيم استنادا لحسكمه بمروقه عن ا : 


وجملة تعر 8 عطف على جملة «لئن لم تنتسه 


الاريك وذلك أنّه هداده بعقوبة آجلة إن لم يقلع عن كفره بآلهتهم . 
وبعقوبة عاجلة وهي طرده من معاشرته وقطع مكالمته. 


والهجر: قطع المكالمة وقطع المعاشرة » وإِنّما أمر أبو إبراهيم 
ابنته بهجرانه ولم يخبره بأنّه هو يهجره ليدل على أن هذا الهجران في 
معنى الطرد والخالّع إشعارا بتحقيره . 


و«سليا» : طويلاء وهو فعيل» ولا يعرف له فعل مجرد ولا 
مصدر ٠‏ فملي مشتق من مصدر ميتانة » وهو فعيل بمعنى فاعل لأنه. 
يقال : أملى له»ء إذا أطال له المد"ةء فيأتون بهمزة التعدية» ف « ملي » 
صفة لمصدر محذوف منصوب على المفعولية المطلقة ٠:‏ أي هجرًا 
مليّاء ومنه الملاوة من الدهر للمداة المديدة من الزأمان » وهذه 
المادة تدل على كثرة الشىء 
بناء على أن الملا مقصورا غالب في الزمان فذكره يغني عن ذكر 
موصوفه كقوله تعالى « وحملناه على ذات ألواح 2 أي سفينة ذات ألواح . 
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قال 0 عليك 18 سدع للكت نر أنه 0 كان ش 

5 للك ريعي ركه 

1 ساس واس فير 4 1 رمير اسه و 1 م 2*هةخر اهم 
5 )47( وا عتزل َّ وه ره من دولك ألله وادعوا 


ٍ 
الب“ “تعرز م اس 


7 
ك5 0 بدعا ركو شيا )48( 4 


سلام عايك سلام توديع ومتاركة. وبادره به قبل الكلام الذي 
أعقبه به إشارة إلى أنه لا سوءه ذلك الهجر في فى ذات الله صالى وهرضاته. 

ومن حلم إبراهيسم أن كال شار كمه 1 مثوبة بالإحسان في 
معاملة» فى آخر لحظة . 


والسلام : السلامة . و (على) للاستعلاء المجازي وهو التمكن 
وهذه كلمة تحية واكرام؛ » وتقدامت آنا عنك قوليه تعالى ( 8 
عليه وم ول 0 خم 


وأظهسر حرصه على هذاه فقال « سأستغفر لك زدي 3 ل أطلب هه 
لك المغفرة من هذا الكفر ؛ بأن يهسديه الله إلى التوحيد فيغفر له الشرك 
المساضي » إذ لم يك. ن إبرأهيم ذا 9 لششسمى نهيا من الله ع١‏ ن الاستغار للمشرك. 


وهذا ظاهر ما ف فى قوله تعالى وما كان استغفار 000 5 بيه 


- 


إلا عن موعدة ا ها إساه 2.1 وامتتار و نه 2018 ال دمحسكي 


ع 


ي قولله 


تعالى ( واغفير 2 إنه كان من الضالين 
وجملة « سأستغفر لك ر 9 ( 000 وعلامة الاستقبال والفصل 
المضارع مؤذنان بأنه يكرر الاستغفار في المستقبل . 


وجملة « إنه كان بي حفيا » تعلييل لما يتضمنه الوعد بالاستغفار 
من رجاء المغفرة استجابة لدعوة إبراهيم بأن يوفق الله أبا إبراهيم 
للتوحيد ونبك الإشراك . 
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والحتفىّ : الشديد البر والإلطاف . وتقدام في سورة الأعراف عند 
قوله « يسألونك كأنتك حفى عنها ) . 


- 


وجملة « وأعتزلكم ) عطف على جيلة 1ماأسكفر للك رب )» أي 
بقع الاستغفار في المستقبل ويقع اعتزالي إيساكم الآنء لآن” المضارع 
غالب في الحال. أظهر إبراهيم العزم على اعتزالهم وأنه لا ي.وانى 
فى ذلك ولا يأسف له إذ كان فى ذات الله تعالى» وهو المحكي بقوله 
تعالى « وقال إني ذاهب إلى زبي سيهدين »» وقد خرج من لد الكادان 
عازما على الالتحاق بالشام حسب أمر الله تعالى . 

رأى إبراهيم أن هجرانه أباه غير مغن » لأن بقية القوم هم على رأي 
أبيه فرأى أن يهجرهم جميعا » ولذلك قال له «وأعتزلكم 0 

وضمير جماعة المخاطبين عائد إلى أبي إبراهيم وقومه تنزيلا 
لهم منزلة الحضور فى ذلك المجاس » لآن” أباه واحد منهم وأمرهم سواعع 
أو كان هذا المقال جرى بمحضر جماعة منهم . 

وعلّطف على ضمير القوم أصنامهم للإشارة إلى عداوته لتلك 
الأصنام إعلانا بتغيبر المنكر . 


. وعبر عن الأصنام بطري الموصولية بقوله « ها تعبدون من 
دون الله » للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلّة اعتزاله إياهم وأصنامتهم : 
بأن تلك الأصنام تعبد من دون الله وأن القوم يعبدونها » فذلك وجه 

والدعاء : العيادة » لأتها تستلزم دعاء المعيود . 


وزاد على الإعلان باعتزال أصنامهم الإعلان بأنه يدعو الله 
احتراسا من أن يحسبيوا أنّه نوى مجرد اعتزال عيادة أصنامهم فريما 
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اقتنعوا بإمساكه عنهم » ولذا بين لهم أنه بعكس ذلك يدعو الله 
الذيلا يعبدونه . 


وعبر عن الله بوصف الربوبية المضاف إلى ضمير نفسه للإشارة 
إلى اتمفراده من بينهم بعبادة الله تعالى فهو ربه وحده من بينهم » فالإضافة 
هنا تفيد معنى القصر الإضافي مع ما تتضمنه الإضافة من الاعتزاز 
بر بوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك . 

وجملة « عسى ألا" أكون" بدعاء ربي شقيًا » في موضع الحال 
من صمير ( وأدعو 20 أ راجيا أن لا كي بدعاء 0 شقيا. وتقدم 
معناه عند قوله تعالى نوك كن بدعائلك رب شقيا » فى هذه السورة. وفى 
إعلانه هذا الرجاء بين ظهرانيهم تعسريض بأنهم أشقياء بدعاء آ لهتهم. 


ل سات ال لت سس سر 6 سل سل 0 لزه ير بي 2 اماه سس اي 


ص كل 
م فلما ركيم وها يعبدون ون دو ول ٠‏ ألله وهبنا لهو 


عر ادر مله سه ل اس مرج اس 
إسحق و دعقو ب و كلا عل حك 0 و وهنا ليه 


طوي ذكر اعتزاله إياهم بعد أن ذكر عزمه عليه إيجازا في 
الكلام للعلم بأن مثله لا يعزم أمرا إلا" نفذ عزمه ء واكتفاء بذكر 
ما ترتب عليه من جعل عزمه حدئا واقعا قد حصل جزاؤه عليه 
من ربّه » فإنه لما اعتزل أباه وقومه واستوحش بذلك الفراق وهبه 
ل خرية ينس كه ]د وهبه إسحاق اشه » ويعقوبه ان ابشد + 
وجعلهما تبيئين. وحسباك بهذه مكرمة له عند ربَةٍ. 


وليس مجازاة الله إبراهيم مقصورة على أن' وهبه إسحاق ويعقوب ». 
إذا ليس في الكلام ما يقتضي الانحصار » فإنه قد وهبه إسماعيل 
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أيضا » وظهرت موهبته إياه قبل ظهور موهبة إسحاق : وكل ذلك 


بعد أن اعتزل قوهسه. 


وإنّما اقتّصر على ذكر إسحاق ويعقوب دون ذكر إسماعيل 
فلم يقل : وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب ». لأن إبراهيم لما 
اعتزل قومه خرج بسزوجه سارة قرييته: فهى قد اعتزلت قومها 
أيضا إرضاء لربها ولزوجهاء» فذكر الله الموهبة الشاملة لإبراهيم 
ولزوجه. وهي أن وهب لهما إمدحاق وبعده يعقوب ؛ ولأن” هذه 


. 


الموهبة لما كانت كفاء لإبراهيم على مفارقته أباه وقوه كانت 
موهبة من يعاثر إبراهيم ويؤنه وهما إسحاق ويعقوب . أما 
إسماعيل فقد أراد الله أن يكون بعيدا عن إبراهيم في «كلة ليكون 


جار بيت الله . وإذده لجوار أعظم م 


جوار إسحاق ويعقوب 


وقد خص إسماعيل بالذكر استقلالا عقب ذلك: ومثله قولله 
تعالى « واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ثم قال « واذكر 
إسماعيل ؛ في سورة صء وقد قال في آية الصافات ٠,‏ وقال إني ذاهب إلى 
ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حايم إل أن ناك 
« وبشرناه بإسحاق نبيثا من الصالحين » فذكر هنالك إسماعيل عقب قوله 
« إني ذاهب إلى ربي سيهدين » إذ هو المراد بالغلام الحايم. 

والمراد بالهبة هنا : تقدير ما فى الأزل عند الله لأن ازدياد 
إسحاق ويعقوب كان بعد خخروج إبر اهيم بمدة بعد أن سسكدن أرض 
كنعان وبعد أن اجتاز بمصر ورجع منها . وكذلك ازدياد إسساعيل 
كان بعد خروجه بدة وبعد أن اجتاز بمصر كما ورد فى الحديث 
وفي الدوراة » أو أريد حكاية هبة إسحاق ويعقوب 35 عي 
بالنسبة إلى زمن نزول القرآن تنبيها بأن ذلك جزاؤه على إخلاصه . 
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صااء. . 35 0 - 5 و _- 
واانكتة ىُّ ذكر يعقوت أن إبراهيم رأه حفيدا وسار به فقد. 
ولد يعقوب قبل موث إبراهيم بخمس عشرة سنة » وأن مرزد عقوا ب 
نشأت أ عظيمة 5 


0-8 


وحرف (لما) حرف وجود لسوجودٍ ال منضي وجود جوابه 
لاجل وجود شرطه فتقتضي جماتين » والأكثشر أن يكون وجود جوابها 
عند وجود در طبهنا » وقد تكون بينهما فترة فتدل على مجرد الجزائية » 
أي الاعليدل قوق ترقت وذاف كساعنا: 


وشحير «لهم ) عا 5د إلى إبرأهيم فعاف ويعقوب 3-3 عايهم السلام 3-3 


و (من) في قوله «وهن ذرلتهنا محسن )» إما حرف تبعيض صفة 
لمحذوف دل أعايه «وهبناع» »أي موهوباهمن رحتنا . 


وما اسم بمعنى يعض بتأو يل» كما تقدام عند قوله تعالى ٠‏ ومن 
النّاس من يقول هنا بالله وباليوم الآخر » في سورة البقسرة . وإن كان 
النحاة لم يثبتوا لكامة (من) استعمالها اسما كما أثبتوا ذلك 
الكلمسات (الكاف) و (عن) و (على) لكن بعضض ه«وارد الاستعمال تقتضيه » 
كما قاله التفتزاني في حاشية الكشاف » وأقره عبد الحكيم . 
وعلى هذا تكون (من) في موضع نصب على المفعول به لفعل « وهينا ) » 
أي وهبنا لهم بعض" رحمتناء وهي التبوءة» لأنثها رحمة لهم ولمن 
أرسلوا إليهم : 

والسان : مجاز في الذكر والثأسناء 

ووصف ١‏ أسان ) ب«صدق» وصفا بالمصدر. 


الصدق : بلوغ ' كمال نوعهء كما تقدام آنفاء فلسان الصدق . 
ثناء الخير والتبجيل. ووصف بالعلدوّ معجازا لشرف ذلك الثناء . 
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وقد رتب ججزاء الله إبراهيم على نبذه أهل الشرك ترتيبا بديعا 
|3 خواري يعي اد حا وهي العقب الشريف » 0 د وه هي الرحمة ؛ 
ودامر تيدك النعمتين وهو لسان الصدق: إذ لا يذكر به إل من حصل 


وتقدام اختلاف القراء في 1 «نبيكا) عند ذكر إبر أهيم - عليه السلام بال 


نر م شابعر د هس ام 


د اجر فى الكتب موسى إِنّْه, كان مخلصا وكان 


0-2 رداصم ! مره سم إعييى 2 52 38 و ده سدس 
لسر نبيعًا | (52) ونديئه من جانيبف الطور الايمن 


دوع 1غ م 0 سات لاس ع عابي 


وقردئنه ا )52 ووهينا له و من رحمتنا 


اغعر 


درون 8 (53) »4 


هذا السو ضع لآنه أشرف نبسبىء من ذرية إسحاق واعقوب 2 


والقول في جملة «واذكر » وجملة (إنه كان» كالقول في 


نظيريهما في ذكر إبراهيم عدا أن الجملة هنا غير «عترضة بل 
مجر د أسة لاقت 


وقرأ الجمهور « مخاصا» ‏ بكسر اللاام ‏ من أخلص القاصر 
كان الإخللاص صفته . والإخلاصض في أمر ف : الإتيسان به غير مشوب 

بتقصير ولا تفريط ولا هوادة » مشتق من الخلوص» وهو التمحض وعدم 
الخلط . والمراد هنا : الإخلاص فيما هو شأنه» وهو الرسالة بقرينة المقام. 


وقرأه حمزة 5 وعاصم 3 والكسائي 3 وخلف - بفتح اللاام - 
من أخلصه» إذا اصطفاه . ش 
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رخص «وسى بعنوان ( المخلص ) على الوجهين لأن” ذلك مزيعه, 
فإنه أخلص في الدعوة إلى الله فاستخف بأعظم جبار وهو فرعونء 
وجادله مجادلة الأكفاء. كما حكى الله عنه فى قوله تعالى فى سورة 
الشعراء ( قال ألم ا 1 ا ارد نا من راغ سنين 
وفعلت فعلتدك التى فعلت وأنت من الكافرين » إلى قوله « قال أو لو 
جفتك بشىء 00 . وكذلك ما حكاهه الله عنه بقوله « قال رب 
تعن القت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين »؛ فكان الإخلاص في أداء 


أمانة الله تعالى هيزته . 
ولأن” الله اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يرسل إليه الملّك 
بالفحىء فكان مخاتصا بذلك» أي مصطفى» لأن” ذلك هزيته قال تعالى 
2و اصطتعءتك لنفسى ) . 


والجمع بين وصف «ومسى لآنّه رسول ونبىء . وعطف ١‏ نبيئا » على 
٠‏ رسولا » مع أن الرسول بالمعنى الشرعي أخخص من التّبىء» فلن الرسول 
هو المرسل” بوحي من الله ليبلغ إلى الناس فلا يكون الرسول إلا نبيئا » 
وأما التبىء فهو المنبتأ بوحي من الله وإن لم يؤمر بتبليغه » فإذا لم 
يؤمسر بالتبليغ فهو نبسيء وليس رسولاء فالجمع بينهما هنا لتأكيد 
الوصف »ء إشارة إلى أن" رسالته بلغت مبلغا قوياء فقوله «نبيئا» تأكيد 
لوصف «رسولا). 


وتقدم اختلاف القراء في لفظ « نبيئا » عند ذكر إبراهيم. 


وجملة «وناديناه» عطف على جملة « إنّه كان مخلصا ) فهى 
مثلها مستأنفة. 


والنداء : الكلام الدال” على طلب الإقبال» وأصله : جهر الصوت 
لإسماع البعيد, فأطلق على طلب إقبال أحد مجازا مرسّلاء ومنه١‏ إذا 
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نودي للصلاة من يوم الجمعة )» وهو مشتق هن التدى بفتح التون 
دبالقصر ‏ وهو بعد الصوت. ولم يسمع فعله إلا" بصيغة المفاعلةء 
وليست بحصول فعل من جانبين بل المفاعلة للمبالغة » وتقدم عند 
قوله تعالى « كمثل الذي ينعق بمالا يَسمّع إلا" دعاء ونداء» 
فى سورة البقرة» وعند قوله « ربنا إننا سمعنا ٠ناديا‏ ينادي للإيمان » 
5 آل عمران. 


وهذا النداء هو الكلام الموجه إليه من ججانب الله تعالى: قال تعالى 
« إنى اصطفيتك علنى النّاس برسالتى وبكلامي » فى سورة الأعراف . 
وتقدام تحقيق صفته هناك وعند قوله تعالى « حتى يسمع كلام الله ) 
في سورة بسراءة 8 

وجانبه : ناحيته السفلى » ووصفه ب«الأيمسن ) لأنه الذي على يمين 
مستقبل مشرق الشمسء لأن” جهة مشرق الشسّمس هي الجهة التي يضبط 
بها اليشزن التواحى : ش 

والتقريب : أصله الجعل بمكان القرب» وهو الدنو وهو ضد البعد. 
وأريد هنا القفرب المجازي وهو الوحي . فقوله ) نجيًا ) حال مسن 
ضحير ( دوسى ) : وهى حال مؤكادة لمعنى التقردب 

ونجى: فعيل بمعنى مفعول من المناجاة. وهى السحادثة السرية؛ 
شلبته الكلام الّذيلم يكلم” بمثله أحدًا ولا أطلع عايه أحداء بالمناجاة. 
وفعيل بمعنى مفصول » يجىء من الفعسل المزيد الميجرد بحذف حرف 
الزيادة» مشل جليس ونديم ورضيع ١‏ 

ومعنبى هبة أخيه له:أن” الله عززه به وأعانه بهء إذ جعله نبيئا 


وأمره أن يرافقه في الدعوة : لأن” في لسان موسى حبسة» وكان هارون 





فصنيح اللسان؛ فكان يتكلم عن موسى بما يريد إبلاغهء وكان 
يستخلفه في مهمات الأدّة. وإنّما جعلت تلك الهبة من رحمة. الله لأن” الله 
رحم 0 ل اهنا فصيسح الدّسان. وأكمله بالإنباء حتى يعلم 
مراد موسى مما يبلغه عن الله تعالى . ولم يوصف هارون بأنه رسول 
إذ لم ينرسله الله تعالى وإِنّما جعله مبدّغا عن موسى . وأمًا قوله تعنالى 


0 فقولا إنا رسولا رتك ) فهواه ن التغايب 1 


شٍُ 0 ف لكب ابيحضل إنه د كان صادق 


هبرو 0 


توعد وكان 008 َبِيكاً 542 وكان يأهر أهله. 
بالصَل 1 والر كو ةوكان عند ر 5 ا (55) # 


خص إسماعيل بالذ كر هنا تنبيها على جدازته 0 
بالذ ا عقب دك كر إبراهيم وابنه اسان 34 لأن” إسماعيل صار جد 
أمة مستقانة قبل أن يصبير يعقوب حك وال 3 ولآن” إسماعيل دو الابن 
السكن لإبراهيم 1 في بناء الكعية ِ وتقددام كد إسماعيل عد 
قوله تعالى « وإذ يرفع إدراهيم القفواعد من البيت وإسهاعيل ) في 
سورة البقسرة 

وخصه بوصف صدق اإوعد لأنه اشتهر ده وتركه 1 فى 
ذريته. 
2 وعلد صدقه وحنة 2 إنساة إبراهيم بأن جه صابرا على 


1 بسح وال ( ستجدنسى إن شاء الله م١‏ ن الصابري ين )2 


وجعله الله نبيثا ور سولا 8 قومه :1 وهم د لا يعدو أهاته 
عا س3 ع و م 9 ع 03 
أهه و لله واصهم.ار 53 ل جرهم 3 فلذلك قال الله تعالى ١غ‏ وكان يأهر أهله 
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بالصلاة والزكاة )ثم إن” مد العدرراب نشأت من ذريته فهم أهاه أيضاء 


وقد كان من شريعته الصلاة والراكاة وشؤون الحنيفية ملةٍ أبيه إبراهيم . 


ورضى الله عنه : إنعامه عليه نعما كثيرةء إذ باركه وأنمى نسله 
وجعل أشرف الأنبياء من ذريته » وجعصل الشريعة العظمى على لسان 


رسول من ذريته 1 
وتقد م اختلااف القآراء غي قراءة «لبيئا) بالهمسز أو بالياء المشددة . 


وتقدام توجيه الجمم بين وصف رسول ولبىء عيل كن موسي 
عليه السلام - آنفا. 


عردم إن 4 عو أ اا م يخ اسم سي 
. 


« واذكر فئ الكتب إدريس إنهه كان صديقا نبيمًا 


سمه اثر سراماس# اه 
(50) ورفعنه هكانا عليا (57) » 


٠ 
2-4 


إدريس : اسم جعل علما على جد أبي نوح: وهوالمسمى في 
0000 ” 0 1 00 5 1 
الوراة أ خنوخ). فنوح هو ابن لامك بن متو شالح بن | خنوخ ) فلعل اسمه 
عند نسابي العيرب إدريس » أو أن القرآن سماه بذلك اسما مشتقا من 
أنه كذلك يسمى عند المصريين القدهماء : والصحيح أن" انتيبة عد 


المصريين (دُوت) أو (تحنُوتي) أو (تهوتي) لهجات في النطق باسمه . 


الدرس لما سيأني قريبا : واسمة (هرمس) عند اليونان 2 ويزعم 


وذككر ابن الع.بّري في تاريخخه «أن إدريس كان يلقب عند 
قدماء اليونان ريا . ومعناه بلسانهم تاد التعليم؛ لأنه 
كان يصى الله تعالى بثلاث صمات ذاتية وهى الوجود والحكمة 
والحياة » اه. 1 1 
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ولا يخفى قرب الحروف الآولى في هذا الاسم من حروف إدريس » 


فاعل العدرب اختصروا الاسم لعلو آنه ذ فاقتصروا على أ وله دع تعييدر 1 


وكان إدر يس نبيئا . ففى ‏ الإصحاح الخامس هن سفر التكو نين 
8 اما 6 - ع ا سح 9 

0 5 5 م 5 ع . 0 2 . 
لا وسار ا 2 الله ). ل: هو اول دن وصع للبثر عمارة المدن» 
وقواعد العم 3 وقواعد التر ذية :يي أو كَْ من و ضع الحخط هم وعللم اللسات 
با لنجوم وقواعد” م الكوا كب 0-5 وتركيت 3 ائط بالثار فلذلاك 
كان 1 ا وتيت إلبهة ابو أون من علم النّاس الخياطة . فكان 


هو 00 ن وضع العلوم 3 والحضارة قو لد نظم العقاية 


فوجه تسمسيته في القسرآان بإدريس أنه اشتق له اسم اليا 


حروفه من مادة عر بية كيملا مضع إبليس م 


طتالوت من الصف , 
وتقددام اختلاف القسراء في لفظ «نبيئا) عند ذ كر إبراهيسم. 


وقوله « ورفعناه مكانا عليا ؛ قال جماعة هن المفسرين هو 
تنه مجازي . والسراد : رفع المنزلة. ألما أو تبه 7 ن العلم الاب فاق 
لىْ نْ ساغه . ونقفل هذا عن الحسن ٠‏ وقال به أبو سام الأصفهانى. 
. وفى الإصحاح الخامس 


وقال جماعة : هو رفع حقيقي إلى السساء 
من سفر التسكوين « وسار أخنوخ مع الله ولم بوجد لآن” الله أخحذه 4 
وعلى هذا فرفعه 0 0-0 عيسى, ل عليه السلام عفدي والأظهر أن” ذلك 
بعد تزاح روحه ورواحنة جنته 595 يذكر عنه أنه بمي ثلاث عشرة 
0 ينام ولاب كل حتسى تسروحن َ فر شع ١‏ وما ح_ديث الإسراء 
فلا حجة فيه لهذا القول لأنه ذكر فيه عددة أنبياء غيره وجدوا فى 
السماوات . ووقع في حديث مالك بن صعصعة عن الإسراء بالتبىء 
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ا اشعل ونام - إلى السماوات أنه وجا إدريس - عايه السّلام - 

ي السّماء وأنه لما سلّم عليه قال : ٠رحبا‏ بالآخ الصالح والشبىء 
9 قأتعال نريه أن” إدر يس - عليه السلام 3 لم تكن له ولادة” على 
التبىء - صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل له والابن الصالح 6 ولا 
دليل فى ذلك لأنّه قد يكون قال ذلك اعتبارًا بأخوة التوحيد فرجحها ' 
على 37 السب فكان ذلك من حكمته . 


على أنه يجوز أن يكون ذلك سهوا من الراوي فإن تلك الكلمة 

لم تثبت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري. وقد جزم 

البخاري في أحاديث الأنبياء بأن إدريس جد نوح أو جبد أبيه . 
5 وات ع 0 7 ع 5 

وذلك يديل عل أنه لم ير في قوله مرحبيا بالاخ الصالح ) ما ينافي 


أفوكرة: أها اميت صل اووعله بوم حار 


- و ساعاه تم 2 


ع ل نه ل سا ص ات هم سه سم هه 2 2 لمت ها سإ 2 
ذرية #ادم يعن حك مع نواخ ” وين ادرنة ا رس حيدم 
سيم 0-8 » سوم رده مه سم سر ابره سس ! له0© 


0 ١ 


0 0 عر نا 0 (58) 4 


الجملة استثناف ابتدائي» واسم الإشارة:عائد إلى المذكورين 
هن قوله و ذكر رحمة ربك عبده ركرياء » إلى هنا. والإتيان به دون الضحير 
للقي اغل :أن اليا 00 جديرون بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجسل 
ما ذكر مع المشار إليهم ٠‏ ن الأوصاف. أي كانوا أحرياء بنعمة الله 


5 


عليهم 0 في عداد المهديين المجتبين وخليقين بمحبتهم لله تعمالى 


وتعظيمهم إياه . 
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والمذكور بعد اسم الإشارة هو مفمون قوله ١‏ أنعم الله عليهم ) 
ؤقوله « وممن هدينا واجتبينا »» فإن ذلك أحسن جزاء على ما قدموه 
ن الأعمال: ومن أعطوه من مزايا التبوءة والصديقية ونحوهما. وتلِكٌ 
وإن كانت نعما وهداية واجتباء فقد زادت هذه الآبة بإسناد تلك 
العطايا إلى الله تعالى تشريفا لهاء فكان ذلك التشريف هو الجزاء عليها 


إِذ لا أ زيد من ن المجازء يي عليه إل شر دفه . 
وقرأ الجمهور اهن اللسيلة بياءين بعل المو حدة و وقرأة نافسع وعحدده 
دهمرة بعك المو حاة 
ش وه أيب] 5 -- سا :ذ(. 2 وا عم 1 5 
وجملة «إذا تتشالى عليهم ايات الرحمان » مستانفة دالة 


على شكر هم تعسم الله عليهم وثقر به إباهم بالخضوع له بالسجود 


عند تلاوة آياته وبالليكساء. 


والمراد له البكساء الْحناث ع عن التعال ! النفس اتتعمالا معذتاطا ا من 


التعظيم والخوف . 


ىأ 


و 0 1 ( ا ساحك ٠.‏ قو تكد )1 الحم ناك “و الأو لل 

ا اه 1 0 .0 - ٠. - 8 ٠. ٠.‏ .2 
بوزن فعل مثل عذل » والثاني سي وزنه فعول جمع فاعسل مثل قوم 
قعحود: بورهو د بائي لآن” فعله فك تسكن 2 فأصله : بكوي. فلما 
اجتمع الواو والياء وسبق إحداهما مالك ن قلبت الواو ياء وأدغمت 
في اليساء وحركت عين ٠‏ الكلمة تحر 9 اك أسسة ة للياء . وهذا الوزن سمس | عسى 


فى - مع فاعل . ومثلده 5 


55 الآبة سن مواضع سجود القرآ ن المسروية عن الث وا لون الله 
عليه وساكم اقتداء بأولئك الأنبياء في السجود عند تلاوة القرآن ٠‏ فهم 


سحدوا 0 | عند قلاوة آيات الله التي أن نت عليهم ولحن لسجدك 
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اقتداء بهم عند تلاوة الآيات التي أنزلت إلينا. وأثنت على سجودهم 
قصل | للتشيه بهم بقدر الطاقة حين نحن متليسون بذ كتر صنيعهم . 


قل سيحد الشياء - صل ألله عليه لم - عند هذه الآنة 10 
و ١‏ بىئ ى مسة و الوسر 


5 عه 
ذلك لامته . 


ا ل 0 ى 


1 فكلفى من حك 


5-4 


هم خَلف أضاعوا ' الصلوة 0 
العير د رف ولق 1591-2 لاهن نات بوقامن: 

-ه ستيه سا سا ذل ار ع لبر سه 
وعمل. صلحًا ف وليك باون البحنة ولا يظلمود 


00 35 ماص راض هاس اتيم شير 


شككًا (60) جنت عدن ألى : وقد الرحمسن عياده:و 
- - م 
ساس هق بر 5 ره نلعي اصضهوةس 


بِالغيب ا . كان ل هأ د ننًّا (61) له يسمعون فيها لغوا 


لس أ اس اس بعر ن ور 5 بوره لىع 21 
إل سلما ولهم رز رزفهم فيه ا وَعشيًا 662 تلك 
لق عم عو هه 


الجدة أل 1 نووت من عبادنا © دن كن كَقيًا )62( 4 


2 


فرع على الثناء عليهم اعتبادٌ وتنديد بطائفة من ذرياتهم لم 

قتدوا بصابح أسلافهم وهم المعنسي با لخلف 7 
عن و 2 ع . ٍ- 7 

والخدلف يسكون اللام عهب السوء > وس يمتح اللام ععهب 
الخيسر. وتقدم عند قوله تعالى فخاف من بعد هم خلف وروا الكتاب ( 
في سورة الأعراف 
إلى إدريس جد نوح إذ هم من ذرية نوح ومن يرجع أيضا إلى إبراهيم ؛ 
فمنهم من يدلي إليه من نسل إسماعيل وهم العرب. ومنهم من يدلي 
إلينّه من نسل يعقسوب وهم بنو إسرائيسل . 
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ولفظ « من بعدهم » يشمل طبقات وقرونا كثيرة» ليس قيدا لآن- 
الخلف لا يكون إلا من بعد أصله وإنّما ذ كر لامستحضار ذهاب 


الصالحين 1 


والإضاعة: مجاز فى التفريط بتشبيهه بإهمال العتراض النفيس» 
فرطوا في عبادة الله واتبعوا شهواتهم فلم يخالفوا ما تميل إليه 


جُ.. 3 1 ع 
أنفسهم مما هو فساد . وتقدم قوله تعسالى 0 إنا لا فاسع اجر من احسن 


عملا 2 في الكهف . 
والصلاة : عبسادة الله وحذله . 


وهذان وصفان جامعان لآصناف الكفر والفسوق » فالشرك 
إضاعة للصلاة لأنّه انصراف عن الخضوع لله تعالى : فالمشركون أضاعوا 
الصلاة تماماء قال تعالى « قالوا لم نلك من المصاين )ء والشرك : اتباع 
للشاهوات » لأن” المش ركين اتبعوا عيادة الأصنام لمجرد الشهوة من غير 
دلييل 3 وهؤلاء هم المقصود هنا 4 وغير الم .كين كاليهود والتصارى 
فرطوا في صاسوات واتبعوا شهوات ابتدعوهاء ويشمل ذلك كاله 
اسم الغي . 

والغي : الضلال: ويطلق على الشرء كسا اطادق ضده وهو الرش-د على 
الخير في قوله تعالى «أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم 
رشدا» وقوله « قل إني لا أمك لكم ضرا ولا رشدا». فيجوز أن 
يكون المعنى فسوف يلقون جزاء غينهم : كقوله تعالى « ومن يفءسل ذلك 
سد أناهسا» أي جزاء الآثام . وتقدم الغ في قوله تعالى « وإخوانهم 
يُمدونهم في الغ »» وقوله « وإن يروا سبيل الغىّ يتخذوه سبيلا ) 
كلاهما في سورة الأعراف . وقرينة ذلك مقابلته فى ضدهم بقوله 
فأوئك يدخلون الجنة » . 
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وحخرف (سوف) دال على ان لقاعهم الغي «تكرر 


ميالغة فى وعيدهم وتحذيرا لهم من الإصرار على ذلك. 


3 
0 


وقوله « فأولئك ويدخلون الجدّة » جيء في جانبهم باسم الإشارة 
إشادة بهم وتنبيها لهم اشر غرس في توبتهم من الكفر . وجيء بالمضارع 
الددال على الحال للإشارة إلى أنتهم لا يمْطَتُون في الجزاء. والجتة : 
عاسم لدار الثواب والتعيم. وفيها جنات كثيرة كما ورد في الحديث : 
:أو جِنّة واحدة هى أنها لجئان كثيرة». 

والظلم : هنا سعنى النقص والإحجاف والمطل . كقوله « كلتا 


االجتدسيين ١‏ 1 ا أ كتليناء ولم دض ظلم #نمك شيا ذو في سورة االكهطف 75 


وشي : أسم لمعا ذات واهوجود وليس المسراد وصبدر الظلم : 


0 وذكر « شيئا ) فى سياق النغي شيك ٠‏ نشي كل فرد هن افراد النتقص 


والإجحاف والإبطاء: فيعلسم إنتفماء لنقص القوي بالغ حوى دفعا لما 


.2 5 م 5 عرس 
عس.ى أن يخال.ج نعو سه.م هن 0 لعا الاب شال دظَن ان سوق 
| هع يي 0 
الكفز بحص هن حسن مصير هسم . 


8 5 
53 5 0 3 ا 5 1 05 . 
و و جنات نامي هن (, الجندة ) . جى ه لصيعه م جنات مع ان 


الميدذل منه مفرد لان ه يشتمل على جنات كثيرة كما علمت ء 


دل مطابق وليس بدل اشتمال . 


و وعدن » : الخلد والإقامة: أي جدات خلا ووصفها ب«التسى 
وعد الر حمان عباده ) لزيادة تشريفها وتحسينها : وفىي ذلك إدساج 


اعدشير المؤ منين السابقيدن غىّ أتناء وعد المدعون إلى الإبساك 1 


والغيب 8 مصدر غاب 1 فكل ها اغاب عن الم لمهمشاهدة فهو غيب 5 


ع 


و تهدم له تعا ) األب:١‏ كٌّ بوه ع ن بالغيب 0 أو كََ |! لقت 5. 
و فى قو 2 ول في رر 


-4 
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والباء في : بالغيب » للظرفية . أي وعدها إياهم في الأزمنة 
الغائية عنهم : أى في الأزل إذ لمي هسم : قال تعالى « أعدت لامتقين » . 
به دهم يي ن 


وقيه تبه عل انها إن كناقت محجوئة عاهسم شي الدنيا فإلها 


وجملة «إنه كان وعده مأتيا ؛ تعليل لجملة « التي وعد الرحمان 


عاده تسالغيب 0 أى ال خدون اأعجئة وعدا هن الله واقعا . وهذا لهي 


للبشارة 


-_ 


والوعساك : هنا مصدر مستعمل في معنس المشعول. وهو من ناب كنساء 

فالله وعل المؤهنين الصالحين جنات عدن: فالجنات لهم مو عودة 
دن ربهم 1 

لشباتيني : الذي باه غيره: وقد أستعير الإإتيان لمر | م طاسوب 

0 قب 3 تشبيها لمن د يحصل الشىء بعل أن شعو لتحصيله تمدن منشى 

إلى مكان حتى أتاه ٠‏ وتشبيها لشي ء المحصل بالمكان المقصود. فكي 

قو له وما تيسا تمثيلية اقتصر دن أجز ائها على إحدى الهيئتين »© 


وهي تستلزه , الهيثة الأخرى لآأن” الجاني لا بد له هن آت : 


وجملة ولا سيهون فيهما لغوا » حال من عباأده » 

واللفو : فضول الكلام وما لا طائل تحته . وإنفاؤه كثانة 
عن انتفاء أقل المكدرات في الجنة » كما قال تعالى «لا تسمع فيها 
لاغية » » وكناية عن جعل مجازاة المؤهنين فى الجذة بضد ما كانوا 
بلاقونه في الدنيا ٠ن‏ أذى المشر كين ولغوهم 


وقوله / إل سلاما ») استئناء «نقطع وهو مجاز هئ نأ كد أشي ء 


نمسأ لنشيسه ضداه كقوا ل التابغة : 
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٠. .‏ 6 5 0 0 57 7 
9 عيب فيهسم عير أن سبييو نهم بهن فقلوب دن قر ا 0 الكتا له 


أن لكن لسمعوال سلاما 2 قال الى )اه تحيتهم فيها سلام ) ب( وقال 


اللا اسم سوال فيها لعو أو اانا تيسا إل قيلا سلاماً سلاميا ). 
والرزق , الطعاء 7 


وجيء بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات ذلك ودوامه: فيفيد 
الشكر ل المستهدر وهو ألم 2 فق الت لكرر الى ماد بالفعل المضا, 3 وأكثر 
وتقديم الظرف للاهتمام بشأنهم ا 


الاختصا ص 


والبسكرة : النصف الأول من التهار . والعتشى : النصف الآخير : 


1 
يا 
جد 
م5 
2 
6 
5 4 


والجمع بيتهما 3 بة 0-3 ن.استغراق الْر مسن ٠.‏ أي : 


ولا «قدر بل كلما شاءوا فلذلك لم يذكير اللي| 


وجملة ١‏ تلك الجنة » مستأنفة ابتدائية . واسم الإشارة لزيادة 


التمييسز تنويها كانههنا وأعزارت عليها الصمة بالمسوصول وصاتكه 
تنويها بالمتقين وأنهم أهل الجدّة كسا قال تعالى « أعدت للمتقين » . 


و «نورث» لفل ارق أ عط بي الإرث . وحقيقة الإرث 
انتقال مال القريب إلى قر ندسه بعد موله الأته أولى الناس بماله فهو 
انتقال مقيّد بحالة. واستعير هنا لعطية المد خرة لمعطضاهاء تشبيها 


مال المؤروث الذي يسين إلى وارثنه شمر الأمسر . 


وقرا الجمهور 0 نورث ححه يسكون الواو بعك الضمة وتخفيف 


الراء 5 وقرآه رويس عن يعو ب ل راث 55 بشت الواو وتشديد ألراء تت 
ِ 7 ده 

0 37 4ه المضاع عف . 

سه 





0 و نعَرل إل 03 7 حك له, 2 سين أيد دينا وما 


.© سس 


خلفنا وما 0 ذلك ا كان ررك تسيا 64 4 


[| 


8 


موقع هذه الآية هنا غريب . فقال جمهور المفسرين 
سيت لمنولهيا أن” جبر يل 2 عليه السلام 2 أبطأ أننانها عن التزول إلل 
5 ل أن 31 - 6 86 ا 2 
لشبيىء ل ص ى الله عليه وسكلم - واد للببى+ ود د تكون زيارة جبريل 
له 5 دشر مدنا شن مرو ره فقال لجر بل -) أل كر ور نا أ در هنا 


و 


قزورنا : .فزلت: وما تيزل إلا" اضر ريك » إل عضن الآنة ؛ 


يي إل قوله و نسيا » ٠‏ رواه البخاري و والترمذي عن ابن عساس . وظاهره 


0 أصيم ح هاروي في سبب م بموقعها دنا 


والتعيى # ”اه امو ترون جد على التلام 2 أن يشو هذا 

1 كلدم جوابا عنه. فالنظم نظم القرآن بتقدير : وقل ها نتنزل إلا 
أ سررئكء أي قل يا 00 فكان هذا خطابا ل يل ليياغه 
لل النبىء صلى الله عليه وسم - قرآنا . فالواو عاطفة فعل 
القسول المحذوف عل | لكلام 8 مدي قله عطفب ة على قصة 5ه. أنريلادف 


أ 
المخاطب : وأمر الله رسوله أن يقرأها هناء ولأتها فزلت > 


دن القرا ل 
ولا شك أن النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ قال ذلك لجبر ريسل 
ندعل 0 عند انتهاء قصص الأنبياء في هذه السورة فأئبتت الآبة 


في الموضع الذي بلغ إليه نزول القفرآن 1 


والضهير لجبريسل والملائكة ؛ أعلم 


أن نزول الملائكة لا يقع إلا عن أمر الله تعالى وليس لهم اخستيار 


الله نبيئه على لسان جبريل 
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تعشال.ة 4 
« - 


ء؟ِ 


و«نتنزل» مرادف 0 وأضل التقرل + تكلف الترول + فاطق 

ذلك عل قرول الخلائكة دن ادها إل الأرخن لآ نزول تادر 

4 وج عن عالمهم فكا ف كات قتا تاق تدك اميا 
0 روح فيها). 1 


واللاام فى وله » املك. وهو هلك ااأتصرف . 


واأمراد با دما دخ أيدينا » : ماهو أمامنا : واب وما خلافناع : 

ما هو ور اعخا و دوو مانبين :ذلك ٠46‏ كان عن أيمانهم وعن 5مائلهم » 

لأن ها كان عن اليمين وعن الشمال هو بين العام والخاف . والمقصود 
استيعاب الجهات . ش 


واحمًا كان ذلك مخبرا عنه بأنّه ملك لله تعين أن يراد به الكائنات 
التي في تلك الجهات »: باجم مجارزر مر سل بعللاقة الخالول ٠»‏ مثل 
«وواسأل القرية»» فيعم جمبع الكالحات» وسشيع عمصسر م" أحوالها 
وتصرفاتها مشل القيرن بال واخي و ستسبع عحسو م الآز 8 المستقبل ‏ 
والماضي والحاكر 3 وقد فشر بها قر أنه وما بين سنا ومأ حلفنا 
وما بين ذلك ». 


وجملة « وما كان ربّك نسيئا » على هذا الوجه من الكلام الملقّن 
به جبريل خجوابا للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلكم ‏ . 


6 4 ل‎ 3 7 ٠. 
و« نسيأا»: صيغة هر الغة من اساي 2 أي شمر الألسيأك أو شديده.‎ 


كك 00 
1 


والنسيان : الغفللة عن توقات الوأشياء راوفاتها. وقذ فسروه هنا 


1 1 0 4 ف واه 00007 .اس 
تارك 4 اي هأ كان رمك يان كنك وعنيه فالمنالغة #ملمصرفه 2 
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طول مدة النسيان . وفسر بمعنى شديد النسيان ٠‏ فيتعين صرف المبالغة 


ىو 
1 : 

1 8 م اد اا 6 ا 
3 3 لسبسة لفسى التسياك عن الله ١١ ٠‏ 


قوله بو اريتك بظلام العبيد ».فهو هنا كناية عن إحاطة 
ِ قن لقا تابر الله لساهى غل فق غلمة وشحكقة 
٠‏ وهو له بأمر: ا كالسسيزل إلا 
عند اقتضاء 0 و ا أن ا نابه. 


ع 


وجوز ابو مسلم وصاحب الكشاف: أن هذه الابسة هن تمام حكاية 

5 ا ١‏ - 2 85 2 - - 
كلام امل الحدة 0 فعسل نسو لون) دنه دن قو أسه « من ذ.ان 
تدتمما ). أي وها نتنز ل فى هذه الجنة إل مدر 


وعليه فكاف الخطاب فى قوأةه 0 مان ردك 03 خجهانات 0037 


قائل لسخاطبه . وهذا التجويز بناء على أن ما روي عن ابن عباس 
ع 35-0 
راي أنه فى تفسير الابة لا لتعسن متابعته . 


وعليه فجملة ل ومأ كان ريك نسيسأ ( بن قول الله تعالى لرسوله 


و33 


غافلا عن إعطاء ما وعدنابه. 


ديك لهذا قله 2 ٠ ١‏ كلام أها الحنة . أى ومسا كان ١نّناأ‏ 
تدبياد بله : أو هي من زم اهل الجنة يي وها كات ريضأ 


2 سا م اس! م يي وه ره لخر مه ل هبي وعيى ا م 


هر ر ب السميو تِ و الارض ين دينهم.ا فاع مده واصطبر 


< 


-َ 


ديه هل عل 8 فيد )65 4 


جملة مستأنفة من كلام الله تعالى كما بقتضيه قوله « فاعيده» 
إلى خره ذيل به الكلام الذي لقنه جبريل المتضمن : أن الملائكة 
لا يتصرفون إلا عن إذن ربلهم وأن” أحوالهم كلها في قبضته بما 
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يفيد عموم تصرفه تعالى في سائر الكائنات . ثم فرع عليه أهسر 
الرسول عليه السلام بءبادته . فقد انتقفل الخطات إليه . 


وارتفع «رب السماوات» على الخبرية لمبتدأ ممحذوف ماتزم الحذف فى 
المقام الذي يذكر فيه أحد بأخبار وأوصاف ثم" يراد تخصيصه بخبر 
آخر . وهذا الحذف سماه السكااكى بالحذف الذي اتبسع فيه الاستعسال 


كقول الصولي أو اجن 0 5-7 بفتح الزاي وكسر الموحدة م 


سأشكر عدرًا إن" ترات منيتي أيادي لم تمشن وإن هي جلت 


3 ع 


فى غير ميحجوب الغغنى عن صديقه ولا مفاهر الشكوى إذا التعل الت 
| والشماواشية العوالم العاورةى و الارضن : العالى النشل :وما رينهما: 
الأجواء والآفاق . وتلك الثلائة تعم سائر الكائنات . 


وااخطات في رقاعيده واصطبر» و«هل تعلم» للدي ء عشم صللى 


الله 


عليه وسالم مس ال 


وتفريسع الآمر بعبادته على ذلك ظاهر المناسبة ويحصل منه 


التخاص إلى التنويه بالتتوحيد وتفظيع الإشراك . 


والاصطبار : شدة الصبر على الأمر الغاق ٠‏ لأن” صيغة الافتعال قرد 

لإفادة قوة الفعل . وكان الشأن أن يعدى الاصطبار بحرف (على) كما 

قال تعالى «وامر أهلك بالصلاة واصطير عليها) ولكنته عدي هنا 

باللام لتضمينه معنى الشبسات : أي ابت للعبادة 3 لآن” العيادة مراتب 

0 ة من مجاهدة الدفس . وقد رغلب بعضها بعض الدفو س فتستطيسع 
ع د صل 


عليه وسادم .- في صلاة العشاء : « هي أثقل صلاة على المنافقين » . 


فلذلك لما أمر الله رسوله بالصبر على العبادة كلها وفيا أصئاف 


<< 


إلصبسر على بعض العيادات دون بعض كما قال الت نى الله 


ىف ىو 





جملة تحتاء إلى ثبات العزيمة » نزل القائم بالعيادة منزلة المغالب 
لنفسه © فعدي الفعسل باللاام م كما يقال : اثبت لعّداتك . 


وجملة « هل تعلم له سمينًا » واقعة موقع التتعليل للأهر بعبادته 
والاصطبار عليها. ‏ 


/ 


يي 3 أي المماثل 


في شؤونه كانها . فعن ابن عباس أنه فسّره بالنظير : مأخوذا من المساماة 


١‏ اماد 


والسسي هنا الأحسن أن يكون بمعنى 
فهو فعصيل بمعنى فاعسل » لكنّه أخحذ من المز بك كقو لل عصر و بن 
مع كارن ش 

0 


مسن ريحانة” األداعى السميع 


أ الميهم وكيا نون تالالش كيو أت المسكي لاذه 
فالسمي هنا بمعنى المماثئل في الصفات بحيث تكون الممائلة ذ 


الصيفات كالمسامأة . 


05 


2 


وقيل السمي : الممائل في 50 و كولس د كين يحيبى « لم 


لا تعلم له مماثلا فم اسمه 


تجعسل أده من قبسل يمينا 0 المعت 5 


ى : 
«الله) > ؛ فإن المشر كي 1 د شيئنا هر ادام (انله) باللا هه ,وإثما 
وقولون للواحصد مله اانه 2: فانتفماء تسحية غيره من الموجودات المعظمة 
باسمه كناية عن اعتراف الدّاس بأن لا ممائل له في صفة الخالقية» 
لذن المشر قي 6 يجتدرئوا على أن يدعوا لآلهتهم الخالقية قال تعالى 
1 لفق سألتهم دن خلق السماوات و الآر ص ليقولن: الله ». وبذلك يتم 


كون الجملة تعليلا ل لمر بإفراده بالعيادة على هذا الو جه أيضا . 
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رو 


وكني بانتماء العلم سيمنة عن انتماء وحود سحي له ٠‏ لآن” العلم 
ستلزرم وجود المعلوم : وإذا التفى ممائله انتفسى من يستحق العيادة غيرة. 


7 لذ و ع 15000 6 لضا ه اس عمل 


دل د الع أَنَا خلقئه دن 2 و 1 يلك 


شيغًا 67) 4 


لما تضمن قوله «فاعبده واصطبر لعبادته : إبطال غقيدة 
الإشذراك نه ناسب الاتتقال” إلى إيضالك أثر من آثان الشركة + وهو نم 


3 ىِ 


ا 3 5 ا ١‏ 5 ا 


فالواو عاطفة قصة عل قصة : والإتيان يفل 0 شول ) هضارعا 
مار حالة هذا القول للتعجيب من قائله لععجيت إنكار . 


والم اد بالإنسان جسمع من الناس 3 بقرينة قوله بعاده (١‏ قفوريك 


1 


لنحشر نهم و © فيراد من كانت هاته مقالته وهم معظم المخاطبين 
بالقرآن في أوّل نزوله . ويجوز أن يكون وصف اي ار 
الإنسان الكافر : كما حذف الوصف فى قوله تعالى «يأخذ كله 
سفينة غضبا ) » أي كل سفينة صالحة 0 كقوله تعالى ( أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه 1 قادرين على أن نسوي بنانه» . وكذلاك 
إطلاق اناس على خصوص المشركين منهم في آيات كثيرة كقوله تعالى 
ويا أيها النناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذيِن من قبلكم ) إل 
قوله «فأتوا بسورة من هثله» فإن ذلك خطاب للمشركين . وق 
تعرريث والآثسان» الفهده لاننان سعين: فقيل > نامل هذا ان بن علق 
وقيل : الوليد بن المغيرة . ١‏ 
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والاستفهام في «أإذا مامت لسوف أخرج حينا » إنكار لتحقيق 
دقوع البعث » فلذلك أني بالجملة المسدّط عليها الإنكار «قترنة 
بسلام الابتداء الدالة على توكيد الجملة الواقمة هي فيها » أي يقول 
لا يكون ما حققتموه من إحيائى فى المستقبل . 


ومتعلق ( ار ) ميحذوفء أي أأخرج من القبسر ' 


وقد دخات لام الابتداء في قوله « لسورف أأخرج حيًا » على المضارع 
المستقبل بصريح وجود حرف الاستقبال» وذلك حجة لقول ابن مالك 
بأن لام الابعداء تدخحل على المضارع المراد به الاستقبال ولا تخلصه 
للحال . ويظهر أنه مع القرينة الصريحة لا ينبغي الاختلاف في عدم 
تخليصها المضارع للحال » وإن صمّم الزمخفري على منعمه » وتأول 
ما هنا بأن اللاام مزيدة التوكيد وليست لام الابتداء » وتأوله في 
قوله تعالى « ولسوف يعطيك ربّك فترضى )») بتقدير مبتدأ نحذوف » 
أي ولأنت سوف يعطيك ربك فترضى » فلا تكون اللام داخلة على 
المضارع ) وكل” ذلك تكدّف لا ملجىء إليه . 


وجملة « أو لا يذكر الإنسان » معطوفة على جملة « يقول الإنسان » » 
أي يقول ذلك ومن النكير عليه أنّه لا يتذكر أنا خلقناه من قبل وجوده . 


والاستفهام إنكار وتعجيب من ذهول الإنسان المنكر البعث عن 
خلقه الأول 5 


وقرأ الجمهور « أو لا ين كّر»:- بسكون الذاك وضم' الكاف ‏ 
من الذاكر - بضم الذال ‏ . وقرأه أبو جعفر - بفتخ الذال وتشديد. 
العاف على أن أصله يذ كر فقلبت التاء الثانية ذالا لقرب مخرجيهما . 


واليء َ هو المس.ورجود 4 أي أنا خخلقناه وم يك مبوجودا . 
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و (قبْل) من الأسماء الملازعة للإضافة . ولما حذف المضاف 


إلسيه. واعتبر مضافا إليه مجملا ولم يراع له لفظ مخصوص تقدام 


ذكره بنيت (قبل ) على الضم » كقوله تعالى « لله الآمسر هن قبل وهن بعد ). 


وااتقديير : أنا خدقناه من قبل كل" حالة هو عليها . وااتقدير 


فى أيه سورة اروم ٠:‏ لله الأمدر دمن قبل كل ح.دث وهءن بعدة . 


والمعنى : الإنكار على الكافرين أن يقولوا ذلك ولايتذكروا حال اأنشأة 
الأولى فإنها أعيجب عنك الذين سجرون فى هلك اركهم على أحكام || لعادة ء» 


1 
فإن الإيجاد عن عدم من غير سبق مثال امه وأدعى إلى الاستيعاد من 
إعادة موجودات كانت لها أمثلة. ولكتّها فسدت هيا كلها وتغيرت ترا كيبها. 
وهذا قياس على الشاهد وإن كان القادر سواء عليه الأمران . 


0 2 ذخ هاس 282 لاخر هى راس عم ه رةه سمس 


سي سه س2 ًّ ع مد هم ع ساس 4 
أ 2 
سي هاس و ل ارده 


0 تين 0 8 0 أعلم 2 هم أو 3 ادها 


داك (70 4 


الفساء تفريع على جملة «أو لا يذكر الإنان أنا حلقناه من 


قبل » : باعتبار ما تضمنته من التهديد . وواو القسم لتحقيق الوعيك . 
والقسم , بالرب مضافا إلى ضمير المخاطب وهو الشيبىء صلى الله 


عليه وساسم 3-6 إدماج م بف قدره 5 


و ضحير )0 لنحشر نهم ( عائك إلى الإنسات المسراد به الجنس اميك 


[للايفكراق العرفى كما تعد > أى لتحشرن المشركيق 
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وعطف الشياطين على. ضمدر المشركين لقصد تحقيرهم بأنهم 
يحشرون مع أحقر جنس وأفسده» وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب 
ضلالهم الموجب لهم هذه المالة: فحشرهم مع الشياطين إنذار لهم بأن 
مصير هم هو معمير الشياطين وهو ممحقق .عند لاس كلهم. فلذ لك عطف عليه 
حملة الم لتحضر نهم حول جهدم جئيًا ) والضميدر للجميسع . وهذا إعداد 
5خصر للتقريب من العذاب فهو إنذار على إنذار وتدرج في إلقاء الرعب 
في قلوبهم . فحرف (ثم) للترقيب الرتبي لا للمهلة إذ ليست المهلة مقصودة 


وإنّما المقصود أنّهم ينةقلون من حالة عذاب إلى أشد . 


و( ححئيا ) حال من ضحيسر ( لنحضر نهم 3 والجثي 5 جمع حَاث 1 


552 مشل عدم تعره ارال رجلوين توقو رن لاي 
في جمع فاعل 0 وتقدام نظيره ١‏ خحروا سحدا نكا )ا 2 فأصل 
شي جثكوو ِ وا وين ان فعله واوي» يقال : جحمثا متجثو إذا درك 
عا لى ركبتيه وهي هيئة الخاضع الذليل : فلمنا اجتمع في جشوو واوان 
استثقلا بعد ضمة الشاء فصير إلى تخفيفه بإزالة سيب الثمسل السابق 
وهو الضمة فعوضت بكسر الثاء » فلمًا كسرت الثاء تعين قلب السوأو 
السوالية الها ناء المناسية تتاععيم الواق والناف وستق ‏ أحدفيه] 
: ح 

بالسكون فقلبت الواو الأخرى ياء وأدغمتا فصار جثنى . 

وقرأ حمزة )» والكسائي ٠‏ وحفقص : واف ل سكسر الجيسم 3 
وهو كسر إتباع لحركة الشاء . 

وهذا الجثو هو غير جِثو الجاسي في الخشر المحكي بقوله تعالى 
«وترى كل أمّة ججائية كل أمّة تُدعى إلى كتنانها » فإن ذلك 
جشو خضوع الله وهذا الجشو حول جهنم شو مذلة 5 


والقول ف عطئ ٠جملة‏ «ثم لنشرعن من كل شيعصة) كالول 


فى حملة ( لم لنحضر نهم 0 . وهذه حالة "أخرئ من الرأعب أشد” دن 
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اللنين قبلها وهي حالة تمييزهم للإلقاء في دركات الجحيم عا 


#2 


سويب مدراتدب غلوهم فى الكفسر 3 
والنز للزرع : إختراج شيء من م © )© رولك لزع الماء دن الكدن 


والشيعة : الطائففة الت بشاعة ١‏ ً حداء أي اتبعته » فهي عا راي واحاك . 
وتقدام / في ترله تعالى 50 وا من قبلك في شيع الاولين ) فى 
سورة الجر . والمر اد هنا شيع أها الكفن: ا هم كل شيعة مهم . 
أي فيه" ن أحضرناهم حول جهنم 3 


والعندي : العصيان والتجبرء فهو ٠«صدر‏ يوزن فُعول مثل : خروج 
وجلوس . فقلبت الواو ياء . وقرأه حمزة : كدان ٠‏ وحفقضص ع 
وخافن - بكسر العين - إتباعا لحركة التاء كما تقد م في «جثينا» . 

والمعنى : لنميزن هن كل فرقة تجمعها هحلة خاصة عن 
دين الضلال من هؤ من تلك الشيعة أشد" عصيانا لله وتجبرا عليه ٠‏ وهذا 
ظ تهديد لعظماء المشركين مث أبي جهل وأهية بن خلف ونظرائهم . 


ولأي) اسم موصول بمعنى (ما) و (من) . والغالب أن يحذف صدر 
صلتها فتبنى على الضم . وأصل التركيب : أيهم هو أشد عتينا على الرحمان . 
وذكر صفة الرحمان هنا لتفظيع عتوّهم: لأن" شديد الرّحمة بالخلق 
حقيق بالشكر له والإحسان لا بالكفر به والطغيان. 

ولما كان هذا التزع والتمييز مجملا : فقد يزعم كل" فريق أن" غيره 
امد عصيانا ء أعلم الله : تعالى أنه يعلم من هو أولى منهم بمقدار صلي 
الثار فإنتها دركات متفاوتة. 


والصايّ : مصدر صل النارز كرضي » وهو مصدر سماعي بوزن 
فعول . وقرأه حمزة ء والكسائى ؛ وحفص » وخخلف - بكسر الصاد ‏ 
إتباعا لحركة اللاام » كما تقدم في « جفيا». 
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لس تساي 2 صمح بن لجيه ححد مد بجع ل حص سو سلسم 


وحرفا الجر يتعاقان بأفعلي الف ضصيل 


0 وإن منكم ١‏ وارده نا كان 1 رك ا يا )71 
ع 2 ات صا تك ب سااض س0 هه لس ثبي 
ثم ننجى الذين آتقوا ونذر ااسليين رفيها جديا )72( 4 


لما ذكبر انتزاع الّذين هم أولى بالثار من بقية طوائف الكفسر 


عطف عليه أن" جديم طوائف الشرك يدخلون الثار: دفعا لتوهم 
١‏ 85 


أن” ابعر اع من هو أشد على ار حمان عتيا هو قصارى ما ينال تلك 
الطو اف من العذاب 0 بأن ميلم و أن” كبر اءهى يكوتون فداء لهم من 


3 3 5 * ا 


الثار أو نحو ذلك ؛ أتي وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع عن الشار 


- 


وهذه الجملة معترضة بين جملة ١‏ فوربّك لنحشرتهم » الخ... 
وجملة ١‏ وإذا تتلسى. ى عايهم آياتنا بينات قال ال لذين ؟كفروا» السخ.. 

فالخطاب في « وإن منكم ) التفات عن الغيبة في قوله ( لنحشر نهم 
وبالحس دنهم ؛» ؛ عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاء فى المواجهة 
والتيجةييك نغ لا وق عاق لاالساتي لزاه د تيدر القيقة إن 
ضمير الخطاب أعرّف من ضميدر الغيبة . ومقتضى الظناهر أن يقال : 
وإن »نهم إلا واردها . وعن ابن عبّاس أنه كان يقرأ «وإن منهم». وكذلك 


قرا عكرمة وجماعة . 


فالمعنى 5 وها «نكم أذ ممن ترح هن ل ١‏ شيعة وغيره إل 
ور جهنم حتما قضاه الله فلا مبدل لكلماته » أي فلا تحسبوا 
أن تنفعكم شفاعتهم أو تمنعكم غدرة شيعكم 2 أو تثاقون التببعة على 
ساد تنكم وعظماء أهل ضلالكم » أو يكونون فداء عنكم من الثار . 


150 ش التحرير والتنوير 
وهذا نظير قوله تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين 3 أي الغاوين وغير هم. 
وحرفك (إن) النمى 
والورود 3 حفيقته الوضصول إلى الماء ألاسجة ساء . ويطلق على الوصول 
مطلقا و.جازا شائعا ٠.‏ وه 1 إطلاق الورود عا لى الدخحول فلا حك إلا 


أن يكون مجازا غير مشهور فلا بد لههن قرينة. 


وجماطءة « لم ننجى الذين اتقوا » زيادة فى الارتقاء بالوعيد 


م 


بأنهم خالدون 2 العذاب 2 فليس ورودهم الثار رك بأجل. 


و (ثم) للترتيب الرتبي: تنويها بإنجاء الذين اتثقواء وتثويها 
حال 8 لذين ببقو نك في جهتم ييا فالمعنى 0 : وعصلاوة على ذلك تنجى 
الذين اتقوا من ورود جهنم . وليس المعنى : لم ينجي المتفم ين هن ينهم 
بل المعنى أنتهم نتجوا من الورود إلى الثار . وذكر إنجاء المتقين. أي 
المسؤمنين: إدمساج ببشارة المؤمنين في أثناء وعيد المشركين . 

وجملة «ونذر الظالمين فيها جثيا » عطف على جملة « وإن منكم 
إل واردها ») . والظالمون : المشركدون 

والتعبييز بالّذين ظلموا إظهار فى مقام الإضمار . والأصل : 
ونذ ركم أنها الظالمون. 

ونذر: نترك: وهو مضارع ليس له ماض من لفظهء أمات العرب 
ماضي (نذر) استغناء عنه بماضي (ترك) . كما تقدام عند قوله تعالى 
) ثم ذرهم شي خو ضصهم يلعيون 20 في سورة الانعام. 

فليس الخطاب فر 1 ى قوله و إن منكم لوه وازدها ( لجميم الناس 
موه نهم وكا فرهم على معنى انتداء كلام؛ بحيث يقتضى أن المؤمنين 
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ل الدار ع الكافر ين كم ع نََ دن عذابها لآن” هذا لم ى ثميدل 


_- 


سردو 
تشو عن السياق» إذ لا مناسية بينه وبين سياق الآيات السابقة. ولآن” فضل الله 
على المؤمنين بالجدة وتشر يهم بالمتاز ل الرفيعة يناه 58 0 يسوقهم مع المش ركين 
مساق واجدا 6 كيك ون دار 0 بقوله « فوربّك لنحشرتهم 
والشسياطين » وقال تعالى «١‏ يوم نحشر المتتّقين إلى الرّحمان وفدا ونسوق 


3 


المجرءين إل جهدم ور دأو وهو صرد بح في اختلاف حشر الفريقين 1 


وله :إن عيادي ليس لك عليهم سلطا إلا م 
3 سم 


فموقعم هذه الآية هنا كموقم قوله تعالى ( وإن” جهدم لمسوعدهم 
0 0-5 
أجمعيسن ) عقب قوله : 
٠ #* 2 32‏ ع - 6 لا . 
اتبعك من الغاو دن ) ء. فاك بتو هم ان جهنم موعادل عياد أنله المخاصين ب 


تقد م ذكره لآنه العيسو عنه مقام الثناء. 


وهذه الآية مثار إشكال ومحط قيل وقال + واتفق جميع المفسرين 
عن أن:المتقيك :لا تنالهم نار جهنم . واختلفوا في محل الآبة فمنهم من 
جعل ضمير ١‏ سكم » لجميع المخاطبين بالقرآن: ورووه عن بعض 
اأسااف فصدمهم فساد يو ومئنافاة حكمة الله والآدلة الدالة على 
سلامة المؤمنين يومئدذ من لقاء أدنى عذاب ٠:‏ فسلكوا مسالك من 
التأويل » فمنهم من تأول الورود بالسوون المجدزة :دون" أن يمن 
منين أذئ » وهذا فيك عن الاستعمال: فإن الورود إنما يراد به 
حصول ما هو مودع في المووة لأن أضلبه من ورد الحوض وفي 
ي القرآن ما جاء إلا" لمعنى المصير إلى الثار كقوله تعالى «إنتكم 


وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلا 


سد 


5آلهة ما وردوها» وقوله ١‏ يقدم قومه يوم القياءعة فأو ردهم 
الثاوً ودنشس الورد المورو لظ إن وقوله 2-0000 إلى جهنم وردا ا 
على أن إدراد المؤمنين إلى الثار لا جدوى له فيكون عيثا ء ولا اعتداد 


عاذ كه نه اللكن فيا سياه قدو انيل: 


152 التحرير والتنوير 


ومنهم من تأول ورود جهثّم بمرور الصراط » وهو جسر على 
جهتم » فساقوا الأخبار المروية في مرور الكاس على الصراط متفاوتين 
في سرعة الاجتياز. . وهذا أقل بُعدا من الذي قبله . 

وروى الظبري وابن كثير في هذين المحملين أحاديث لا تخرج 
غن مرتبة الضعف مما رواه أحصد في مسنده والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول. وأصح ما في الباب ما رواه أبو عيسى الدرمذي قال « يرد 
التاس الثار ثم" يصدرون عنها بأعمالهم » الحديث في مرور الصراط. 


ومن النّاس من لفق تعضيدا لذلك بالحديث الصحيح : «١‏ أنه لا يموت 

لمسلم ثلاثة من الولد فيلج الثار إلا تّحلة القسم » فتأول تحلة القسم 
بأنهامافي هذه الاية من قوله تعالى « وإن منكم إلا واردها ) وهذا 
محمل باطل » إذ ليس في هذه الآية قسم يتحلل » وإنما معنى الحديث : 
أن من استحق عذابا من المؤمنين لأجل معاص فاذا كان قد مات له 
ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يلبج الثار إلا" ولوجا قليلا 
إشبدنفا يفمل لأجل تحله القت اي التحلل منه.. ولك ان 
المقسم على شيء إذا صغب عليه بر قسمه اخذ بأقل ما يتحقق فيه .ا 
حلئ عليه » « فقوله تحله القسم » تمثيل 


ويروي عن بعضن السلف روايات انهم تخوفوا من ظاهر هذه 
الآية . من ذلك ما نقل عن عبد الله بن رواحة » وعن الحسن البصري » 
وهو من الوقوف في موقف الخورف من شيء محتمل 5 

وذكر فعل « در" » هنا دون غيره للإشعار بالتحقير » 
ركيم و ل ان 

. والحتم : اصله مصدر حتمه إذ جعله لازما » وهو هنا بمعنى 5 
أي محتوما على الكافرين » والمقضي : المحكوم به . ووجثي » تقدم 
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وقرأ الجمهور لم ) ننجي ( بفتسح النون الثانية وتشديد الجيم 5-5 
وقرأد الكساسي ون لون الثانية وتخفيفب الجيم ا 


ماسم رهص | مضه اه ا 0 مب ه 
« وإذا تمل ى عليهم #ايتنا بينت قآل لَذِينَ كفروا 
اه ارهد ما ماه مهنعو شن ماع 4 


زلنون #امنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن ا )0073 


1 زه قر ا 


وكم أ 2 قبلهم 3 قر 3 هم احسن انثا 0 (74) # 
عطف على قوله « ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أ خرج حينا » . 
وهذا صنف آخر من غسرور المشر كين بالدنيا وإناطتهم دلالة على 
السعرادة بأحوال طيب العيش في. الدنيسا فكان المشركون يتشففون 


على المؤ منين وددرفو ل أنفسهم أسعل منهم : 


والألكؤة + القراعةة, و ووتقديت عند قوله قيال( واتعوا نا لبو 
الشيساطين على ملك سليمان ) في البقرة » وقوله « وإذا ليت عليهم آياته 
زادتهم إيمانا » في أول الأنفال . كان الشبىء ‏ صلى الله عليه وسدم َِ 
يقرأ على المشركين القرآن فيسمعون آيات النعي 5537 وإنذارهم بسوء 
المصئيرةة 1 0 البشارة للمؤمنين بحسن العساقبة»: فكان المشركون يكذ بون 
بذلك ويقولون : لو كان للمؤمنين خير لعجل لهم» فنحن في نعمة وأهل 
سيادة » وأتباع محمد من عامة النّاس » وكيف 0 قوننا بل كيف يستوون 
معنا » ولو كنا عند 1 كما يقول محمد لمن على المؤمنين برفاهية 
العيش فإنهم في حالة ضنك ولا ساووننا فالدو أقصاهم محمد عن 
«جلسه لاتبعتاه » قال تعالى « ولا تطرد الذين بدعون ر نهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم دن شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطر دم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا. بعضهم 
ببعض ليقسولوا أهؤلاء من" الله عليهم من بينسنا أليس الله بأعلم بالشاكرين »» 


164 التحرير والتنوير 
وقال تعالى «وقال الّذين كفروا للّذين آمنوا لو كان خيرا ما 
سبقونا إليه » . فلأجل كون المشركين كانوا يقيسون هذا القياس الف-اسد 
ويغالطون به جعل قولهم به معلقا بزمان تلاوة آيات القرآن 
عليهم . فالمراد بالايات البيّنات : آيات القرآن» ومعنى كونهسا 
متناكة + أنهبا واضضصات اليه عليهم ومفعمة بالأدلة المقنعة. 


واللاام في قوله ٠‏ الذين آهنوا » يجوز كونها للتعليل » أي قالوا 
لأجل الذين آمنوا » أي منأجل ثأنهم : فيكون هذا قول المشركين فيما 
بينهم . ويجوز كونها متعلقة بفعل « قال) لتعديته إلى متعلقه. 
فيكون قولهم خطابا منهم للمؤ منين . 

والاستفهام في قولهم «١‏ أي الفريقين » تقريري . 

وقرأ من عدا ابن كثير « مَقاما  »‏ بفتح الميم ‏ على أنه اسم مكان 
من قام» أطلق مجازا على الحظ والرفعة» كما في قوله تعالى « ولمن حاف مقام 
ربه جنتان »» فهو مأخوذ من القيام المستعمل مجازا في الظهور والمقدرة. 

وقرأه ابن كثير ‏ بضم الميم - من أقام بالمكان: وهو مستعمل 
في الكون في الدنيا . والمعنى : خيرًٌ حياة . 

وجملة «وكم أهلكنا قبلهم من قرن » خطاب من الله لرسوله . 
وقد أهلك الله أهل قرون كثيرة كانوا أرفه من مشركئ العرب متاعا 
وأجمل منهم منظرا 5 فهذه الجملة معتر ضة بين حكاية قولهم وين 
تلقين التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ما يجيبهم به عن قولهم . 
وموقعها التتهديد وما بعدها هو الجواب . 

والأثاث : متاع البيوت الذي يتزين به » و«رئيا» قرأه الجمهور 
بهمزة بعد الراء وبعد الهمزة ياء على وزن فعئل بمعنى مفعول كذ بح 
من الرؤية » أي أحسن مترئينًا » أي منظ, | وهيئة . 
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وقرأه 0 ع وضع وابن ذ ك5 وان عن ابن عامر دري" بتشديك 
الياء بلا همز ‏ إما على أنه من قلب الهمزة ياء وإدغامها ف فى اليساء 


الأخروم 58 على أنه من الري الذي هو النعمة والترفهء من قولهم : 
ربان من الشعيم : وأصله من الزي ضد العطشى : لأن” الري يستعار للتنعتم 


51 ستعار ر التاهءت لعأ ل 2 


تراه اس 07 2 م عات هت م لخر هام ا في 
0 قل هن كان رفي تدم فليمدد له آل رحمين 77 
سضس ١‏ مهووه قر - 
حتى إدا رأوا 3 دون ا العذات: وَإما النافة 


فسيعلم.ون من هو شر مكانا 3 عدن )75( 7 يزيد 


2 ماهم موه برج عمس ! ع سإ بير صروغو 


2 ءاه صم 
ألله. الذين 00 عهدى رالحيت السليدت خير عند 


ل ا 0 


ربك ثوابا 0 / عرد )006( 4 


هذا جواب قولهسم 0 أ الفريقين خير مقاما وأحسن نديا 4. لقن 
الله رسو له 3 صلى الله عليه وسلم كشف مغالطتهم أو شبهتهم ؟ فاأعلمهم 
بأن ما هم فيه مننعمة الدانيا إنّما هو إمهال من الله إياهم: لأن ملاذ 
0 و 9 
الكافر استدر اج 8 


فمعيار التفرقة بين الشعمة الناشئة عن رضى الله تعالى على عبده وبين 
النعمة التي هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو في 
نعمة بين حال هدى وحال ضصلال : قال تعالى في شأن الأوليسن 0 مسن 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيئبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعسلون » . وقال في شأن الأاخرين 
« أيحسبون أن ما تمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل 


.ل" يشعرون ). 


1056 التحرير والتنوير 





والمعنى : أن من كان منغمسا فى الضلالة اغترّ بإمهال الله له 
فركبه الغرور كما ركبهم إذ قالوا ٠‏ أي الفريقين خير ماما وأحسن ندينا ». 


واللاام فى قوله 0 فليمدد له الرأحمان فد | 0 لام اله رأو الدعاء 3 


58 إاستعملت مجازا 3 لازم معز الأمر» أي التحقيق : أي فسيمل” له 


يي ء 
الضّلال » إعذارا لهسم 4 كما قال تعال 1 أو لم نعمركم ما يتذ كر 
فيه من تذكر» و ا للمسامين أن لا يغتدروا بإنعام الله على الفلال 


حتى أن” المء و منين 658 عدون الله 4ه لعسدم اكتراثهم بطول يلل" 8 نعيم السكفار. 


الرحمان مداى: أي أن ذلك واقع لا ٠حالة‏ على منة الله في إههال 


.:.. - 2 فى « .- 0 2 35 و و‎ ٠ 

فإن كان المقصود من « قلى ) أن يقول النبىء ذلك الكفار فلام 
الآأمر مجر د مجاز في التتحقيقن 3 وإن كان المقصود أن بلغ الدبيء ذلك 
عدن الله أنه قال ذلك فلام الأهر مجاز أيفا وتجريد بحيث إن الله 


تعالى يبأمر نفسه بأن يمد لهم . 


والمد : حقرقته إ جاء الخبل و طالته: و لست ب يدانا فى اله مال 
2 3 
كماهناء وفي الإطالة كما ف, في قولهسم : هك الله ف 000 : 


ووادومدا ) مفعول مطاق مؤكد لعامله »ع أي فأيمدد له المد 


الشديد » فسينتهى ذلك . 


ع 


و(حتى) لغاية المدءو هي ابتدائية» أي عد له الراحمان إِنى أن دروا 
ما يوعدلون » أي لا محيص لهسم عن رؤية ما أوعدوا من العذذاب 
ولا يدفع.ه عنه طول مد تهسم في التعمة . 


فتسكون الغاية مضمون الجملة التي بعدها إحت لى( لا لاطا مفردا. 
والتقدبر . يمد" لهم الرأح مان 8 0 العدذاب فيعلموا من هو سعد 


ومن هو أشقى 7 
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وخحرف الاستقبال لشو كن حصول العلم لهم حيئكد وليس الدالالة 
على الاستقبال لأن الاستقبال استفيد من الغاية . 


0 (إما) تدرف تمصيسل رما لو عسلدهو ون)» أي ما أوعدوا هن العذاب 
إما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة» فإن كل" واحد »نهم لا يعدو أن 


دعرى أحد العسدابين أو كليهما . 


وانتصب لظ «١‏ العذاب » على المفعولية لديروا». وحرف (إما) غير 
عاطف» وهو معترض بين العامل ومعموله.) كما في قول تأبط 1 


مما عطتنا ا ]سان وفيتة وإما دم والموت بالحر أجدر 


3 


بجر (إسار » وهلمة » ودم ). 


وقوله « شر مكانا وأضعف جندا » مقابل قولهم « خير مقاها 
وأحسن نديا ) فالمكان يرادف المقام » والجند الأعوان » لآن” الندئ 


أريد به أهله كما تقد مء فةوبل « خير نديا) ب «اضعف جندا)». 


وجملة «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) ٠عطوفة‏ على جملة 
دمن كان فى الملالة فليهدة له اسان :قد العا تف متنه خزاك” 


دن الإسهال المنضي إل الاستمر آرم في الضلال» والاستمرار: 3 يادة 5 


0 فسالمعنى على الاحتباك 2 أي . فليمدد 4ه ا رأحمان هنك | فيزده” 


ضلالا » ويمد لتذين اهتدوا فيزدادوا هدى : 


وجملة « والياقيات الضالحات خخير) عطف على جمالة ١‏ ويزيد الله 
الذين اهندوا هدى» . وهو ارتقاء من بشارتهم بالتّجاة إلى بشارتهم 
درفع الدرجات ٠‏ أي الباقيات الصالحات خير من السلامة من العذاب 
2 التي اقتضاها قوله تعالى « فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جند! »» 
أي فسيظهر أن ها كان فيه الكفرة هن التّعمة والعزّة هو أقل هما كان 


1538 التحرير والتنوير 





ليه المنلسضون من الفنظت..والفمك سافتيان االمالين . :إذ كان فال 
الكفرة العذاب ومسآل المؤمنين السلامة دن العذاب وبعد فللمؤ هنين 


والباقيات الصالحات : صفتان لمح دوف مع سوام دن الحمقام 
أي الأعمال الباقى نعميها وخيرها. والصالحات لأصحابها هي خم 
عند الله من نعمة النجاة هن العذاب . وقد تقدام وجه تقديم البأقيات 


على الصالحات عند الكلام على نظيره في أثناء سورة الكهف . 


والمسرد: المرجع . والمراد به عاقبة الأمسر . 
ِ 0 2“ هس يك ال أ عن" .' ملي ”لعي 9 رض عه 
0 أشن يت الذى 5-23 يما متنا و قال لاو تين مالك 
عه له 0 1-0 3 ررض ساسم نض هاس | 
وولدا )77( اطلع الغيبف 0 د 4 آل وعحميجل 


ل كر سه 


عهدا (138 كلا امتكياها يفون ولمد اله وين العدانيه 


17 (279 ولرلة 5 ول ا ا قرا (80) 4 


تفريع على قوله : ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا » 
وما اتصل به من الاعتراض وا لتفر بيعات. والمن لأسبة ٠:‏ أن قائل هل 
الكلام كان في غرور مقل الغترور الذي كان فيه أصححابه » وهو 


00 إحالة البعث 0 


غسرور 


والآبة تشير إلى قصة خباب بن الأرت مع العساصي بن واشل السهسي 
ففي الصحيح : أن خيابا كان يصنع السيوف في «كلة . قعل للعاصي 
بن وائل سديفا وكان ثمنه دينا على العاصي : وكان باب قك 

0 1 » فجاء حسات تقاض دنه أ العاصع) فتمال له العاصضع ب 
٠. . 5‏ . كذ - - يو ي مه 
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وائل : لا أقضيكه حتى تكفر بمحمّد » فقال خياب (وقد غضب) : 
لا أكفر بمحمّد حتى يميتك الله ثم" يبعشك . قال العاصي : أو مبعوث 
أنا بعد الموت ؟ قال : نعم . قال (العاصى متهكما ) : إذا كان ذلك 
فسيكون لي مال وولد وعند ذلك أقضيك ديتك » فنزلت هذه الآية 
في ذلك . فالعاصى بن وائل هو المراد بالّذي كفر بآياتنا. 


والاستفهام في «أفرأيت» مستعمل في التعجيب من كفر هذا الكافر. 
والرؤية مستعارة لاعلم بقصته العجيبة . تُزلت القصة منزلة الشيء 


المشاهد بالبصر لآنه من أقوى طرق العلم . وعبر عنه بالموصول لما 
في الصلة من منشأ العجب ولا سيما قوله «لأوتين مالا وولدا». 


والمقصود من الاستفهام لفت الذهن إلى معرفة هذه القصّة أو إلى 
تذكرها إن كان عالما بها. 


يكون خطابا للتبىوء :صللى الله عليه وسللم ‏ . 


والآيات : القرآنء أي كفر بما أنزل إليه من الآيات وكذب 
بها. ومن جملتها آيات البعث . 


والوللد 8 أسم جسمع لوللد المفردء وكذلك قرأه الجمهور» وقرأ 
حمزة ٠:‏ والكسائى ‏ ىق هذه السورة فى الألفاظ الأربعة - ووو له بل يضم" 
الواو وسكون اللاام ‏ فهو جمع ولد » كأسد وأسد . 


وجملة « أطلع الغيب (( جواب لكلامه على طريقة الأسلوب الحكيم 
يبحمل كلامه على ظاهر عبارته من الوعد بقضاء الد يسن من المال 
الذي سيج دده حين يبعث 2 فالاستفهام في قوله( أطلع الغيب ) إنكاري 
وتعجيبسي 4 


- 
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و «اطلع » افتعل هن طلبع للمبالغة في حصول فعل الطلوع وهو 
الارتقاء: ولذلك يقال لمسكان الطلوع ماع بالتخفيف ومطلع بالتشديد. 


ن أجل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على 0 : لأن” الذي 
يروم ار على مكان «.حجوب عنه يرتقي إليه من علو 2 
فالأصل أن فعل (اطّلع) قاصر غير «حتاج إلى التعدية . قال تعالى 
«قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم» » فإذا 
ضمن (اطلع) معسى (أشرتف) عدي بحرف الاستملاء كقوله تعالى 
ولو اطلست عليهم لوليت منهم فرارا). وتقدام إجمالا في سورة 


الكهف . 


فانتصب ١‏ الغيب » في هذه الآبة على المفعولية لا على نزع الخافض 
كهنا توهمه بعض ى المغسرين . قال ف الكشاف : «وولاختيار هذه الكلمة 
شأن" ؛ يقول : أو قد يلغ 5 عقي شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب )١ه.‏ 
فالفي : هو اماغاب عن ٠‏ الأبصار 


والمعنى 0 أأشرف عا كم الغيب راق م الت وولدا معد يسن 
له حيين نادي يوم القيامعة أو قرا اله وولده صائرين دجةه في 
الآخرة آنه لما قا 7 فسيكون لى مال ووللد 0 عنى أن ماألنه وولده 
راجعمان إليه يومئذ أم عهد الله إليه بأنّه محمطيه ذلك فأيقن بحصوله » 
لأنه لا سبييل إلى معرفة ما أعد له يوم القيامة إلا أحد.هذين إما 
مكاشفة ذلك ومشاهدته : وإما إخبار الله بأنه يعطيه إياه . 

وفتعلق المهد ددلذوف بدل” عليه السياق 3 تقديره بان بعطية 


ما يذ وو لذنا 1 


وا وعند» ظرف مكانء» وهو استعارة بالكناية بتشبيه الوعد 


3-24 


صحيفة مكتوب بها تعاهد وتعاقل بينه وبين الله مو ضو عة عند الله » - 
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لآأن" اناس كانوا إذا أرادوا توثيق ما يتعاهدون عليه كتبوه في صحيفة 
وو ضحوها 5 مشكنان عحصمسن مشهسو ر كما كت المشر 1 كن صحيفة 
القطيعة لينهم وبين بسي هاشم ووضحوها في الكعبة 8 وقال الحارث 
ابسن اده : 


ولعل 8 تدقييه بقوله « سنكتب مأ يقول ) إشارة إلى هذا المعنى 


.بطريق مراعناة اانظير . 


واختسر هنا من أسدنائه «الرحمان) ٠‏ لان” استحضار مدلوله 
أجدر في وفائه يما عهد به من التحمة المزعومة لهذا الكافر » 


ولآن في ذ كر هذا الاسم توركا على المشركين الذين قالوا «ووما الرحمن ». 


زرجر عن و مون كلام ساق »>ن متكام 


واحد 4 أو كن كلام يحسكي عن متكدم آخر أو مسموع هناك كقوله 


نات شنال اميسافة عون إكا لمن كيون قال كاقان عد 
8 ودق 2 0 0-0 3 3 


ىَّ را بي ا 


والأكثر أن تكون عقب آخر الكلام المبطتل بهاء وقد تقندام على 
على الكلام المبطل للاهتمام بالإبطال وتعجيله والتشويق إلى سساح 
الكلام الذى سيرد بعدها كما فى قوله تعالى ( كلا" والقسر واللبا. 

م.الادي سير د في فو ر وخيل 
إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنّها لإحدى الكبر » على أحد تأويلين : 
ولما فيها من معنى الإسطال كانت فى معنى الذنفىء فهى نقيض (إي) 
و (أجل) ونحوهما من أحر ف الجواب بتقدير الكلام السابق. 


والمعنى : لا يقع ما حكى عنه هن زعمه ولا من غروره. والغالب أن 
تكون متبعة بكلا م بعدها »قلا بعهد فى كلام العرب أن يقول قائل 
في رد كلام 2: كبلا"؛ ويسكت . 
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ولكونها حرف ردع أفادت معنى ثامنا يحسن السكوت عليه. فلذلك 
جاز الوقف عليها عند الجمهور . ومنع المبرد الوقف عليها بناء على 
أنهنا لابه أن تتبسع بسكلام : وقال الفسراء : ٠واقعها‏ أربعة : 


موقع بحسن الوقف عليها والابتداء بها كما في هذه الآبة. 


وموقع يحسن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بها كقوله « فأخحاف 
أن يقامدون قال كلا فاذهسبا ». 


-. وموقع يحسن فيه الابتداء بها ولا يحسن الوقف عليها كقوله 
تعسالى كلد إنها تذكرة ل 3 


- وموقع لا يحسن فيه شيء كن الأمرين كقوله تعالى دثم كك 

وكلام الفراء بين أن" الخلاف بين الجمهور. وبين المبرد لفظلي 
لآن الوقف أعم من السكوت التام . 

وحرف التنفيس في قوله «سنكتب ٠»‏ لتحقيق أن ذلك واقم لا 


والمد فى العذاب : الزيادة منه » كقوله « فليمدد له الرحمن مدا ). 


و«مايقول» فى الموضعين إيجازء لأنّه لو حكى كلامه لطال. 
وكنا كتر كه تان واقل كناد كو رس نلى بنانيتات ووالاني 
قلتم» : أي وبقربان تأكله الثار . أي ما قاله من الإلحاد والتهكم 
بالإسلام : وما قاله من المال والولد: أي سنكتب جزاءه ونهلكه 
تنترقه نا سمّاه من المال والولد » أي نرث أعيان ما ذكر أسماءهء 
إذ لا يعقل أن يورث عنه قوله وكلامه. ف « ما يمول » بدل اشتمال 


من ضميسر النصب في 7 لسر سه 33 إذ التقديسر : ونرث ولده وماله 1 
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والإرث : مستعمل مجازا. في السلب والأخذ» أو كناية عن لازمه 
وهو الهلاك . والمقصود : تذكيره بالموت : أو تهديده قر ب هلاكه. 


ومعنسى 0 دنا أولاده أنهم يصيرو كِ مسلمين فيدخلون ف ى حزاب اله » 
فإِك الشاصى و لع عمرا الصحابي ى الجليا ل وهشادا معدا الشهيدك 


يوم بان 9 فهنا بشارة 0 د الله عليه وسالم د 52 
و كمنك للعساصي ف وائا 


9 ل ٠‏ 
ا 50 00 عم 4 
٠. ,‏ ضَ 0 5 ١‏ 03 م ا 1 
والغفرد: الذي ليس معةه مأ تصيار به عددا : إشارة إل أنه يدر 
كافرا وحده دون وللء . ولا تان له ., و«فردا) حال 0 


ب 


هٍِ واتخدوا" دن دون أله #الهة رو لهم ءا )1 
36 الى 1 نّ بعبادتهم الا عليهم ضِنْدا (2" 4 
عطى على جملة ؛ ويقول الإنسان أإذا امت » فضمير « اتخذوا » 
غناتة إلى انق شركوا لأن الكلام جرى على بعض منهم . 
والاتخادذ جعسل الشخص ال لئفسه : فجعصل الاتخاذ هنا 
الاعتقاد والعبادة . وفي فعل الاتخاذ إيماء إلى أن عقيدتهم في تلك 
الالهة شيء مصطلح عليه مختادق لم بأمر الله به كسا قال تعالى 
عن إبرأهيم « قال أتعبدون ما تنحتود») 
وفى قوله اهن دون الله » إيماء إلى أن الحق يقتضي أنيتخذوا الله إلهاء 


إذ بذلك تقرر الاعتقاد الحق من ميدأ الخايك : وعليه ع العقول الراجحة. 
«ليكونوالهم عبرا لكوتو مير ين 00 ع 

0 0 عن الآلهة بالمصدر لتصوير اعتقاد المشر فى 

لهتهم أنهم نفس العر 5 ىق أن مجرد الانتماء لها يسكسبهم 50 : 
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0 :.وأجرى على الالهسة ضمير الساقل لأن” المثركين الذين اتخذوهم 
و هموهم عقللاء مدبريان 
#والفميران فى قله ٠‏ سيكفرون:- وكونون »ا تجبو: أن يكونا 
عاك إل اليه + السك الانية عناقه البنسر ين إد اسيم 
فغبر :عن الجحود والإنكار بالكفر : وستكون الآلهة ذلا" ضد المت 


والأظهر أن” ضمير ( سيكفرو ن » عائد إلى المشركين 0 اك سيكفر 
المغركون بعيادة الآلهة فيكون مقابل 537 «واتخذوا من دون الله 
آلهة»:..وفيه تمام المقابلة. أي بحد أ أن تكلفوا جعلهم آلهة لهم 
سيكفر وو ن بعيادتهم 3 فالتعبير بفعل «١‏ سيسكفسر ون ) سر جسح هذا الل 
أن" الكفر شائع في الإنكار الاعتقبادي لا في «طلن الجحود ؛ وأن 
ضهير «ايكو 0 ن » للالهة وفيه تشتيت الضمائر. ولا ضير فى ذلك 


إذ كان السيا اق د جع كلا إلى اهنا وقاسية . "كدوك عباس بن مرداس 


00 
ع ناو السو لا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين و انيز زواعا عو أ 
5 وأحرز لسع العشر كين ه_ا تكم قله المسامو ك دن الغدائم 7 


ويجوز أن يكون ضميرا سيكفرون ‏ ويكونون» راجعين 
0 : 0 ِ 9 5 5 
إف المشركين : وأن حرف الاستةيبال لحصول قرييا :ا 
المشركون بعبادة الأصنام ويدخحلون في الإسلام ويكونون فداء 
الاصنام. يهده_ون دياكلها وبلعنونها . فهو بشارة انين ب صلبى الله 


١ . 5 500 - 0‏ 
عليه وسا.م كان ديله سي ظهر على دين الكغر . وفى هله المقابلة 


والضد 1 أسم وصدر : وهو خلاف. الشيء فى الماهية او المعاملة. 
ومن الشانى تسمية العدو ضدا. ولكونه في معنى المصدر لزه في 
حال الوضف دسه حالة واحدة يحيث لايطايق هوصوقه : 
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ًٍِ سك واه مهس مره ل لبرش مده 
0 نا أرسلنا الشم ل عل الْكَفر ين تؤزهم 
را 3 3 دل عِلَيِهِم انعا يد ليع عَذًَا 4 » 


١ 
9 


3 01 
ا 


استكتنات ماني لجدوات مو ال يحرتن فن نفسن الرشول هه على الله 
عل وسللم عون إكان الكافريين في فى الضلال جساعتهم وآحادهم, 
وما جره إليهم من سوء المصير ا من قوله تعالى ١‏ ويقول الإنسان 
أإذا مسا مت لسوف أخرج حيًا » » وما تخلل ذلك من ذكر إمهال الله 
إياهم في الدنيا : وما أعد لهم ٠ن‏ 58 في الآخرة. وهي معترضة 
بين جملة «١‏ واتخذوا من دون الله 1 لهة ) وجملة ١‏ يوم نتحشر المتقين ). 
وأيضا هى كالتذييل لتلك الآيات والتقرير لمضمونها لأتها تتستخله 
أعزاليب. ‏ واكقين الجية ار مومه على اماهل وماك تعن زموالي 
وعدم تعجيسل عقابهم ١‏ 


والاستفهام في ١‏ ألم تر ») تعجيبي. ومثله شائع في كلام العسرب 
يجعاون الاستفهام على نفي فعمل . والمراد حصول ضده بحثُ المخاطب 
على الاهتمام بتحصيله . أي كيف لم ترز ذلك .: ونزل إرسال الشياطين 

لى الكافرين لاتضاح آثاره منزالة الي 5 المرئي ..المشاهد »فوقع 
التعجيب من مسرآه بقوله آله كين اذالكه: 


والار :7 القد والاسقدر او اناطع بج ماعهرة فق أرجتو لتر ذا 
اشتد غليانها . شبه اضطراب اعتقادهم وتناقض أقوالهم واختلاق 
أكاذييهم بالغليان في صعود وانخفاض وفرقعة وسكون » فهو استعارة 
فتأكيده بالمصدر ترشيح . 


التبوي المنقدذ من حبائلهاء وذلك لكفر هم وإعراضهسم عن استماع 
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مواعظ ١‏ 
ا في قوله 0 عل الكافر يان (( .وجعل 1 تُؤزهم 1 حالا مقيدا 
للإرسال لآن الشياطين مرسلة على جميع النّاس ولكن الله يحفظ 
المؤ منيسن من كيد الشديساطين على حسب قوة الإيمان وصلاح العمل: قال 

تعالى (إت ٠‏ عبادي ل يس الك عليهم سلطان إلا م اتبعاك دمن الغاوى ( 


وللإثارة إلى هذا المعنى عدل عن الإضمار إلى 


بي 


وفرع على هذا الاستددناف وهذه التسلية قوله « فلا تعجل عايهم 0 
أي فلا تستعجل العذاب لهم إنّما تعد" لهم عند . وعبر بدتعجا ل عايهم ؛ 
معدى يحرف الاستعلاء اكرات امي فك لم عليله وسلم 0 
نزل منزلة الذى هلا > بيده . فنهسي عن قعجيله 5206 . وذ 
إشارة إلى قبول دعائه عند ربّه: فلو دعا عليهم بالهلاك 0 الله 
كيلا سرد دعوة نبيغه ‏ صللى الله عليه وسلم -. لأتته يقال . عتجل 
على فلان بكذاء أي أسرع بتسليطه عليه: كما يقال: عمجل إليه إذا 
أسرع سالذهاب إليه كقوله : وعجلت إليك رب لترضى » ؛ فاختلاف 
حروف تعدية فعل ( عجل ) ينبىء عن اختلاف المعنى المقصود بالتعجيل 

ولعل سيب الاختلاف بين هذه الآبة وبين قوله تعالى دفلا 
تستعجا ل لهسم ) في سورة ةالأحقاف أن” المسراد هنا استعجال الاستعصال 
والإهلاك وهو مقدار كونه على يد النتّبىء - صلى الله عليه وسالم - 
فلذلك قيل هنا ١‏ فلا تعجل عليهم 2٠‏ أي انتظر يومهم المسوعود .وهو 
يوم بدر » ولذلك عقب بقوله «إنما نعد لهم عد!». أي تنظرهم 
ونؤجلهم ؛ وأن” العذاب المقصود في سورة الأحقاف هو عذاب الآخرة 
لوقوعه في خلال الوعيد لهم بعذاب الثار لقوله هنالك 3 ويوم 
عرض الّذين كفروا على الثار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربّنا 
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما ضبر أولوا 
العسزم من الرسل ولا 90 دده يوم يرون ما يوعدون لم 
يلبثوا إلا" ساعة من نهار » . 
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والعيد” 3 الجساب : 


و(إندما) لاقصرء أي ما بحن اليد لهم : وهو قصر موصوف 
وص امم 0 : نعلّد لهم ولسنا بناسين لهم كمسا يظنون ؛ 
و السنا بتاركينهم من العذات بل تنؤخرهم إلى يوم مموعود. 
اقلت جطة ردم تملا لهم غير » تعليل السهى عن التعجيأ ل عليهم لآن 
(إثما) مر كبة من (إن) و (ا) وإن” تيك 00 كنا تقدام غير مسرة 0 


وقد استعمل العد عجازا في قصر المدة لأن” الشيء القليل يعد" 
ويحسب . وفى هذا إندار باقترات استتصالهم 


وس 6ه 
0 دوم نحشر المتقين إك أل حمل 17 (85© 00 


رو / ه 7 َه سس الس سا 0 


المجريين إل تم وردًا (86© لا يملكون الشفعة إلا 


2 


من أتخذ 6 الرحمن عهدًا (87) » 

إتمام لإنبات قلة غنناء آلهتهم عنهم تبعا لقوله «ويكونون 
عليهم ضدا» 5 

فجملة لا يملكون الشآّفاعة » هو مبدأ الكلام: وهو بيان لجملة 
« ويكونون عليهم ضدا » 5 

والظرف وها أضيف الظرف إليه إدماج بينت به كرامة المؤمنين 
وإكات الكاتر دن ول خنمنا زسادة نان لجصلة و كرون يو 


الو مين فى كلك الم ههيند اناف يم . ا 0 1 


168 . التحرير والتنوير 


وضمير و لا يملكون» عائد لللآلهة . والمعنى : لا يقدرون على أن ينفعوا 
اتخلوهم آلهة ليكونوا لهم عا 5 


من 


الحشر : ال مطلقا. بكون م الشر كما هنا. وف الشى 

وخر | الجمدع طلقا مكول: في. الحيسر ا وفن. اشير 
كقوله )) احدشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعيذون دكن 
دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم »)ء ولذلك اتبسع فعل الحشر) شيك 
ووفدا): أي حشر الوفود إلى الملوك: فإن الوفود يكونون مكرمين. 
وكانت لملوك.العرب وكرمائهم وفود فى أوقات : ولأعيان العرب 
وفادات سنوية على ملوكهسم وسادتهدم > ولكل” قبيلة وفادة » وفي 
المثل )0 إن الشقبي وافسد البسراجم 0 . 


وقد اتبسع العرب هذه السئّة فوفدوا على التبىء -- صللى الله 
عليه وسلم ‏ لأنّه أشرف السادة . وسنة الوفود هي سنة تسع من الهجرة 
تلت فتح مكة بعموم الإسلام بلاد العرب . 

وذكر صفة (الرأحمان » هنا واضحة المناسبة للوفد . 


والسوق: اجر الأنعام قندام رعاتهاء» يجعلوتها أمسامهم لتر هب 
زجر صم وسياطهم فلا" تغفلة عليهم : فالسوق: سير : خوف وحذر. 

وقوله «وردًا» حال قصد هنها التشبيهء فلذلك جاءت جامدة 
لأن” معنى التشبيه يجعلها كالمشتق . ش 

والورد - بكسر الواو : أضلهالسير إلى الماء » وتسمى الأنعام” الواردة 
وردًا تسمية على حذف المضاف» أي ذات وردء كما يسمى الماء الذي 
سرده القسوم وردا 5 قال تصالى ) وبئس الورد المسورود ١‏ . 

والاستثناء في « إلا من اتخذ عند الرحمان عهدا » استثناء منقطع » 
أي لكن .يملك الشفاعة يومئذ من اتخذ عند الرحمان عهداء أي 


من وعده الله بأن يشفع وهم الأنبياء والملائكة . 
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ومعنى «لا يملكون » لا يستطيعون : فإن الملك يطلق على المقدرة 
والاستطاعة . وقد تقدام عند قوله تعالى )0 قل انلوق دن دون 


الله ما لا يماك لكم ضرا ولا نفعا ) فى سورة العقود . 


0 و 0 7 2 ٠‏ 
4 وقالوا 1 ار مين ولد (88©) لَقَُ جنتم حيكا 
تت عا ارا ماله هاس ا وعراس ص الاش رلب ممع 


ذا 0 يكنا 5 آالسموّت يتفطرن مله وننشق الارض 


وتحخر . الجبال 017 (90") أن دعوا” لارحمن ولد )691 2 


ما 0 


ينبعى لو لحر 


0 


ةد اس ا ا 


يتخ ولد (92) إن م من فى 
ع طامنا 1 زان 


السمدر ضر رالار ون كانتي ال حمر د (99): لج 


1 
ها سا 00 رس غعرم ه وقهعرو 0 


يم وعدهم 72 37 2 انيه م يوم أ القيمة 
فَرْذًا (95) » 


عطف على: جملة « ويقول الإنسان أإذا ما مستت » أو على جملة 
«واتتخذوا من دون الله آ لهة) إتماما لحكاية أقوالهم :وهو القول بأن لله ولداء 
وهو قول المشركين : الملائكة بنات الله . وقد تقدام في سورة التحل وغيرها؛ 
فصر بح الكلام رد على المشر؟ كين : وكنايته تعر يض بالنصا رى الذين شابهوا 
المشركين في نسبة الولد إلى الله » فهو تكملة للإبطال الذي في قوله 


تعالى آنفا وها كان لله أن يتخذ من ولد سيحانه ) الخ : 


و الفسمير عائد إلى المشركين : فيفهم هنه أن المقصود من حكاية 
قدولهم ليس مجر د الإخبار 8 او تعليم دينهم والكن تفظيع قر لهم 
وتشنيعه : وإنذما قالوا ذلك تأييدا لعبادتهم الملائكة والجن واعتقادهم 


شفعا ع لهم 5 


100 1ش التحرير والتنوير 


وذكر « الراحمان ٠‏ هنا حكاية لقولهم بالمعنى . وهم لا يذكرون 
اسم الرحمان ولا يُقرون به . وقد أنكروه كما حكى الله عنهم « وإذا 
قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان » . فهم نما يقولون 
واتخذ الله ولدا» كما حكي عنهم في آيات كثيرة هنها آبة سورة 
الكهعف. فذ كر «الرحمن » هنا وضع للمرادف في موضع هرادفه . 
فذكر اسم «الرحمان» لقصد إغاظتهم بذكر اسم أنكروه : 


وفيه أيضا إيماء إلى اختلال قولهم لمنافاة وصف الرحمان اتتخاذ الولد 
كما سيأتى فى قوله و ومايتغى الرحهان أن يتحذ ولدا »: 


والخطاب في « لقد جئتم ٠‏ لدّذين قالوا اتخذ الرأحمان ولداء 
فهو التفات لقصد إبلاغهم التوبيخ على وجه شديد الصراحة لا يلتبس فيه 
المراد :. .كما تقدم في قوله آننفا « وإن منكم إلا وارداها) فلا بحسن 


وجملة «لقد جتتم شيئا إدًا» مستأنفة لبيان ما اقتضته 
ا : 
جملة «١‏ وقالوا اتخذ الرأحمان ولذا ) من التشنيسع والتفظي ع . 


وقرأ نافع . والكسائي ‏ بياء تحتية على عدم الاعتداد بالتأنيث- . 
وذلك جائز في الاستعمال إذا لم يكن الفعل رافعا لضمير مؤنث 
متصل ٠:‏ وقرأ البقية « تكاد» بالتاء المثناة الفوقية»ء وهو الوجه الآخر. 


والتفطر : الانشقاق » والجمع بينه وبين « وتنشق” الأرض » تفنّن 
فى استعمال المترادف لدفع تقل تكرير اللفظ . والخرور : السقوط 


و(من) في قوله « منه » للتعليل والضمير المجرور ب (من) 
عائد إلى « شيئنًا إد"! » . أو إلى القول المستفاد من « قالوا اتخذ الرحمن 
ولدا 0 . 


والكلام جار على المبالغة في التهويل من فظاعة هذا القول 
بحيث إنه يبلغ إلى الجمادات العظيمة فيغر كيانها. 


وقرأ نافع . وأبن كثير : وخفص عن عاص 
« يتفطرن ٠‏ بمثناة تحتية بعدها تاء فوقية- . وقر 
وابن عامر » وحمزة. 0 جعءفر : ويعقوب . وخلاف ») و بكر 
7 د و :ل رونا أنه 8 
عن عاصم بتحنيه بعدها بول بن الانفطار 1 والوجهان طاوخ 
فطر المضاعف أو فطر المجرد ٠:‏ ولا يكاد ينضيط الفرق بين البنيتيسن 
في الاستعمال . ولعل .٠حاولة‏ التفرقة بينهما كما في الكشاف 
والشافية لا يطرد. : قال تعالى ( ويوم و السماء بالغمام ) » وقال 
«إذا السماء انشقت »0 . وقلرىء فى هذه الآية : يتفطرون » وه ينفطرن » . 
والأصل توافق القرا تين في البلاغة . 
والهد : هدم البناء . وانتصب « هد » على المفعولية المطلقة 
لبسيان نوع الخرور . أي سقوط الهتدم » وهو أن يتساقط شظايا وقطعا . 
و ١‏ أن دعوا للراحمان ولدا ( متعلق كن مق 0 يتفطرن: وتنشق : 
وتخر »: وهو على حذف لام الجر قبل (أن') المصدرية وهو حذف مطرد. 
والمقصود منه تأكيد م أفيد من قوله «ومنه) : وزيادةة” سيان 
لمعاد الضمير المجرور فى قوله « منه » اعتناء ببيانه. 
ومعنى « دعوا ): نسبوا + كقوله تعالى ( ادأعنوهم لابائهم ) ©» ومئه 
قتاندة اه عن إلى فو يلان > أ اليه قال يشامة بن هران القشل: 
إذا بني نهشل لا داعي لأب عنه ولا هو بالأبناء شرينا 


'وجملة « وما ينبغي الرحمان أن يتخذ ولدا » عطف على جملة 
«وقالوااتخذ الرحمان ولداع». 
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ومعنى ((ها ينبعى ) ما الى 3 أو ما يجوز 5 وأصل الانيغاء 'أنّه 
مطاوع فعسل. بغسى الذي بمعنى طلتب .)٠‏ ومعنى ٠«طاوعته‏ : الأثر بما 


تلي تقةه أن انعهانة الطلف + 


نقّل الطربي عن ال مخشر ي 2 قال :فى كتاب سيبوبه: كل قعل ف 
ملاح تاني مطتاوعه عل الانفنال. كصرت 'وظلي: وعلم: + ونا البيش 
فيه علاج كعد 3 وفقد لا بينأت ئ في «طاوعه الانفعال البتة م اه. 
فبان أن أصل معنى (ينبغي) يستجيب الطلب. ولا كان الطلب مختلف المعاني 
باختلاف المطلوب (, زم أن يكون معننى (ينبغم ي) مختلفا بحسب المقام فيستعمل 
بمحنى : يعاق »«-ويمكقء ويستقيم » ويليق. وأكثر تلك الإطلاقات أصله من 


قبيل الكناية واشتهرت فتمامت م_قام التصريح 4 


والمعنبى في هذه الآبة : وما يجوز أن يتدّخذ ااأرّحمان ولدا 
بناء على أن المستحيل لو طلب حصوله لما تأتى لأنه مستحيل لا تتعادق 
نه القدرة. ؛ لا لآن” .الله عاجةز عنه: + وتحو قولة « قالواسيحاتك 
0 
ستفيدم. لنا 3 ا يه ول لا أن يتل أوليساء غيرك 3 ونحو قوله 


مأ كان يذبغسي لنا أن نتخذده من دونك م, ن أوليناء (( فيد معدى 
ولا الشمس' ينبغي لها أن تدرك القمر ؛ يفيد معنى لا تستطيع ٠‏ ونحو 
ىّ : 3 لا بايق يبه . 
ونحو ( وهب لني ملنكا لا ينبغخني لأحدٍ من بعسدي ) يفيد معلى : لا 


وما علمناه الشعر وما ينبغى له) يفيك معز 


ستجاب لبه لطاليه إن طليه ٠‏ وفر 7 بين قولك : شغى لك أن لا تفعل 

0 لا ينبغي لك أن تفعل كذا أي ما يجوز لجلال ال أن يتخذ ولدا 
لأن” جميع الموجودات غر ذاته تعالى يجب أن تكون «ستوية في | 
المخلوقية له والعبودية له. وذلك ينافي وق لذن منوة الإله جزء من 
الإلهية » وهو أحد الوجهيسن في تفسير قوله تعالى « قل إن كان لارحمان 
ولد فأناأوًا ل العابدين » » أي لو كان له ولد لعوتدنه قبلكم 
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ومعنى « آني الرحمان غبدا » : الإتيان" المجازي » وهو الإقرار 


والاعتراف :5 مغل : باء بكذاء سه زجع :أو واستعمل بمعنى اعتراف . 


و( عبدًا ) حال 5 معتر ف لله بالإلهيية غير مستقل عه فى 0 
في حال ؟ ى 0 سك عبذا 5 


ويجوز جعصل « آني لر حمان » بمعنى صائر إليه بعد الموت» 


و 0 المعنى أنه بحيا ا ويحشر عدا بحيث لا تشوبه نسبة اأبنوة 
في الدنيا ولا في الآخرة . ش 

وتكرير أسم 0 الرأحمان ) فى هذه الآبة أربسع مرات إدماء إلى أن 
واصف الرحبمان القانت لله والذي لا ينكره المشركون ثبواتث حقيقته 
لله وإن أنكروا لفظه ؛ ينافى ادعاء الولد له لأن” الرحمان وصف 
يدل على عموم الرّحمة وتكثرها. ومعنى ذلك : أنها شاملة لكل 
(هموجود » فذلك يقتضي أن” كل موجود مفاتقسر إلى رحمه الله تعالى : و 
يتقوم ذلك إلا" تحقفق ق العبودية فيه ٠:‏ لآنّه لو كان بعض الموجودات ابنا 
له تعالى لاستغنسى عن ر سجموسة آنه يكون بالبنوة مساويا له في الإلهية 
المقتضية الغذى المطاق” » ولآن اتخاذ الابن يتطلب. به 0 كر 
الابن به ورحمته له » وذلك ينافى كون الله مفيض كل رحمة . 

فذكر هذا الوصف عند قوله « وقالوا اتخذ الرّحمان ولدا» 
وقوله و أن دعوا للراحمان ولدا) تسجيسل لغباوتهم : 

وإذكره عند قولة و ؤما يبعي للرحمان أن يتخ ولندا» إفماء 
إلى دليل عسدم ليساقة اتخاد الابن يالله . 


إلهك تن الراحمان عبدا » استدلال على 
احتياج جميع المسوجودات إليه كنا رهاله بملكه إياها. 


114 ّْ التحرير والتنوير 


وجملة «لقد احصاهم ؛) عطفف على جملة « اأتمدكد جئتم شيثتا 

إدا». مستانفة ابتدائية لتهديد القائلين هذه المقالة. فضمائر 

اللحمم عائدة إ هأ عاد إليه صاجيسر 00 وقالوا اتبخل الو ى. اك ولدا 0( 
تدوع 


وما بعيدهة . لبد سى عائنا عل هم الساوات والأرض يد أ 


و 35 ىت م يي 
عأسم الله 3" »ن قال ذلك وو عد هم فاك حقلت احد مهم من عقاباه 1 
ومعلى ١‏ وكلهم تنه يوم القياهة فر دأ )» إبطال ما الأجله قالوا 
اتخل الله ولذناء لآنهم زعموا ذلك موجب عبادتهم الملائكة” والجن” 
00 0 ا ار 5 ا 
إيكونوا شتعاءهم عنك الله . فاياسهم الله 0 دلك كك كل واحد ياني 
وم القيسامية مشر دا أله تصير أنه كهنا فى قوله في الابنة السالمفة ل وياتينا 
5-5 هل المذاتب 
3-4 اس ل 


الإهصانة إتبسان 6الأعزا 2 إلى مم بتمسكن م الانتقام ميك . 


314 


قر ذأا» . وفي ذلك تعس ريض ) بأتهم آتون لنا بكرب 


لس اه ساقر لخر عع 


0 - لع 0ه 
0 7 الذين عامنوا 0 وعلوا الصَلحت سيجع ل لهم 
8 أ 11 
آلرَ حمسن اود (96) »# 


يقتضى اتصال الآبات بءعضها ببءعض فى المعاني أن هذه الآبة 
وصف ان المؤمنين يوم القيامة بضد 0 المشركين . فيكون حال 
إتيانهسم غير حال انغر اد بل حال ٠‏ تأنس بعضهم ببعض 

ولما ختمت الآية ليا بأن المشركين 5 تون يوم القيامة مفردين .وكان 
ذلك مشعرا بأنّهم 1تون إلى ما من شأنه أن يتمنى المورط فيه من يدفع 
عنه وينصره : وإشعار ذلك بأنتهم مغضوب عليهم : أعقب ذلك بذ كدر 
حال المؤمنين الصالحين : وأنهم على العكس من حال المشركين ٠‏ وأنهم 
يكونون يومئذ بمقام المودة والتبجيل . فالمعنى : سيجمل لهم 
الرأحمان أوداء: من الملاق عد ة كما قال تعالى و نحن أولياؤكم فى 





01 


الحياة الدانما نياوفي الاخرة م ويجعل انفسهم مودة كما قال تعالى 


بين 


ارد ميقا ا لور مز زر 0 


وإيثار المصدر ليفي بعدة متعلقات بالود . وفُسر أيضا جعل 
الود بأن الله يجمل لهم «حبّة في قلوب أهل الخير . رواه الترمذي 
عن قتيبية بن سعيا عا عق الكرا ووذ . وليست هذه الزيادة عن أحد من 
روى الحاديث عقغيو قتيبة بن سعيل ولا عن قتيبة بن سعيد فى غير رواية 
التسر مذي :فهذه الريادة إدراج من قتيبة عند الترمذي خاصة . 

وفاسر أيضا بأن” الله سيجعل لهم محبّة منه ا فالجعل هنا كالإلقاء 
في قوله د « وألقيت عليك ٠حبة‏ .ني .٠‏ هذا أظهر الوجوه في 
تفسير الود : وقد ذهب فيه جماعات المفسرين إلى أقوال ا 
عتفاوتة في القبوا 


نس سم اماس هاس إتر 0 ال مبعة اسم 
2 فاإنما يسر نه بلسا انك ل ده المتقين وتندر 


2 


نه > نونيا دا (97) 4# 


إيذان بانتهاء السورة » فإن شأن الإتبان بكلام جاءع بعد أفنان 
الحديث أن يؤذن بأن” المتكلم سيطوي بساطه . وذلك شأن التذيلات 
والخواتم وهي ما يؤذن بانتهاء الكلام . فلما احتوت السورة على 
عبر وقصص وبشارات ونذر جاء هنا فى التنويه بالقرآن وبيان. 
بعض ما في تنزيلهمن الحكم. 

فيجوز جعل الفاء فصيحة مؤذنة بكلام مقدر يدل عليه المذ كورء 
كأنه قيل : بلغ ما أنزلنا إليك ولو كرة المشركون ما فيه من إبطال 
دينهم وإنذارهم بسوء العاقبة فما أنزلناه إليك إلا" للبشارة والنذارة 
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ولا تعبأ بما يحصل مع ذلك من الغيظ أو الحقد . وذلك أن المشركين 
كانوا يقولون للتبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ : « لو كففت عن 
شتم 5 لهتنا وآ بائنا وتسفيه آرائنا لاتبعناك ). 


ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على وعيد الكافرين بقوله « لقد 
أحصاهم وعداهم عدا وكلهم آئيه إبوم القيامة فردا) . ووعل 
المؤمنين بقوله «إن الذين 5هموا وعملوا الصالحات منيجعل لهم 
الر حمان و لا هو مضحمون « عدر به» الخ 
0 ونعلل به ) الخء أي ذلك ل الإعراض عما جثت به هن النذارة » 
وأشر الإقبال على ما جئت به من البشارة مما سرناه بلسانك فإنا ها 
3 شينام غلك الا ذال 


وضيير الغائب عائد إلى القرآن بدلالة السياق مشل «حتى توارث 
بالحجاب». وبذلك علم أن التيسير تسهيل قراءة القرآن . وهذا إدماج 
للثناء ‏ عا عا 5 فى القسرا نَ بأنّه موسر للمر اءة 45 » كقوله ‏ تعالى )0 (« ولقد امد 28 
القدرآن للذ كر فهل من مذكر ). 


والدّسان : اللّغة » أي باغتك». وهي العربية: كقوله «١‏ وإنه لتنزيل 
١‏ رب العالمين م ل نه الدروح الأمين على قلبك لسكون من المنذر يسن 
بأسان عربي مبيدن ) ؛ 4 فنإن نزول القرآن بأفضل اللنغات وأفصحها هو 

سات فضله 7 غير ل من الكتب و وتسهيسل حفظه ما لم م يسهل مثأه 
ا م الكتب ٠.‏ ْ 


والنجاء اليسية أو لدعي جينة 


وعبر عن الكفار بقوم لد ذمًا لهم بأنهم أهل إيغال في المراء 

5 1 3 58 5 00 
والمكايرة ء أي أهل تصميم على باطلهم » قفاللد 1 جمع الد ع 
وهو الأقوى فى الدّدد » وهو الإباية من الاعتراف بالحق . وفي الحديث 





الصحيسح : «أبغض الرجال إلى الله الألد” الختصم ») . وعمسا جره 
الإشراك إلى العرب من هذام الأخلاق التي خلطوا بها محاسن أخلاقهم 
أنهم ربسا تمدحوا بالدد .: قال بعضهم فى رثاء البعض : 


إن اود الأحجار حر ها وعر مأ وخصيما ألد” ذا مغلاق 


وقد حَسّن مقابلة المتقين بقوم لد . لأن التقوى امتثال 


وضاعة والشرك عصيان وانداد. 


وفيه تعسريض بأن كفرهم عن عناد وهم علمنون أن ها “جداء 
به ل ا ضلَى الله عليه وسلم اهو الحق . كما قال تعالى ( فإنهم 


ِو 0 كذ بونك ولكن الظالمين بآيات الله بجحلود»). 


وإيقاع لفظ القوم عليهم للإشارة إلى أن اللّدد شأنهم : وهو. الصفة 
التي تقومت منها قوميتهم : كما تقدام في قوله تعالى ١‏ لآيات لقوم 
رعه ل ل )» 8 سورة البقرة : وقوله تعسالى روما تغنى الآابات والنذر 


ات ا 4 5 ٠.‏ : 5 
عن قوم لا دؤمنون) في سورة يونس . 


جه عه ابر ليع ه 


حد أو تسمع لهم ركرًا (098) 4 


لما ذكروا بالعناد والمكايرة أتبسع بالتعريض بتهديدهم على 
ذلك بتذ كيرهم بالأمم التي استأصلها الله لجبسروتها وتعنتها 
لتكون لهم قياسا ومثلا. فالجملة معطوفة على جملة «فإنما 
سرناه بلسانك » باعتبار ما تضمته من بشارة المؤمنين ونذارة 
المعاندين » لأن” في التعريض بالوعيد لهم نذارة لهم وبشارة للسؤمنين 


باقتراب إراحتهم من ضرهم . 
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و(كم) خبرية عن كثرة العدد. 

والقرن : الأمّة والجيسل . ويطلق على المان الذي تعيش فيه الأمة . 
وشاع تقديره بمائة سنة . و(*ن) بيانية : وما بعدهاأ (مييز (كم) : 

والاستفهام في « هل تحس” منهم من أحد » إنكاري . والخطاتب 
للنبىء ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ تبعا لقوله « فإِنّما يسرناه بلسانك » 
أي ما تين" 3 أي 5 أشعر بأحد »لهم 5 والإحساس . الإدراك باحس » أي 
لاترى منهم أحدا. 

والركز : الصوت الخفيً » ويقال : الرز . وقد روى بهما 
قول لبيد: ش 


ا ص اس 


وتوحست كر الأنيتن قراعهل “عن ظهر يت والالنين مقامهنا 


وهو كناية عن اضمحلالهم ؛ كني باضدحلال لوازم الوجود 
عن اضمحلال وجودهم . 


ناه سوبي 0 


سميت سورة (طاها) باسم الحرفين المنطوق بهما فى أولها. 
ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به ااناطق من اسميهما تبعا لرسم 
المصحدف كما تقدام في سورة الأعراف . وكذلك وردت تسميتها في كتب 
السنّة في حديث إسلام عمر بن الخطاب كما سيأتي قريبا. 


٠ .‏ .- 5 و - ددا - 
وفي تفسير القرطبي عن مسند الدرامي عن أبي «سريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسكّم ‏ : «إن الله تبارك وتعالى قرأ (طاها) (باسمين) 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن 
قالوا : طوبى لأمّة ينزل هذا عليها» الحديث . قال ابن" فُورك : 
معناه أن الله أظهسر كلامه وأسمعه من أراد أن سمعه من الملائكة ع 
فتكون هذه التسمية مروية عن التبىء --. صلى الله عليه وسللم - . 


وذكر في الإتقان عن السخاوي أنها تسمى أيضا «سورة الكليم »» 
وفيه عن الهدلي في كامله أنها تسمى واسوانة وم 2-8 
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وهي مكية كلها على قول الجدهور . واقتصر نعايه ابن عطية 
كتين هن المفسودن: : وافن «الإننان. آله استفى متهن آنه و فاصبير عل 
ما يقولون وسبح بحمسد ربك قبل طلدوع الشمس وقبل غروبها» 
الآبة . واستظهر في الإنقان أن يستشنى منها قوله تعالى « ولا تتمدان” 
شيك لعن تسا سأر واجا هنهم زهرة الحياة الدنيا» الآبة . 
لما أخرج أبو يعلى والبزار عن أبي رافع قال : أهاكه شرم ما الله 
عليه وسادم ضصينما فأ رساني إلى رجل من اليهود أن ن أسلفني دقيتًا إلى هلال 
رجب فقال: لاء إلا برهن» فأتيت البى ء فأخبرته فقال : أما والله إنى 


لأمين في السماء اء أهيين فى الاو ضض. فلم أخرج جح من عنده حتي ى نزلت رولا 


تمدن حبيينك إن 57 به أزواجا ٠نهم‏ زهرة الحياة الدنيا » الأية اه . 


وعندي أنه إن صح حديث أبي رافع فهو من اشتباه التّلاوة بالتزول. 
فلعل" التبىء ‏ صلتى الله د قرأها متذكرا فظنها أبو رافع 
نازلة ساعتئذ ولم يكن سمعها قبل » أو أطلد ق النزول على التلاوة . 
ولهذا نظائر كثيرة في المرويات في أسنا الدد زول كما علمته غير مدرة : 


وهذه النوارة هى الخامسة والأربعون فى ترتيب التزول نزلت بعد 
سورة مريم وقبل سورة الواقعة. ونزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب لما 
روى الدارقطنى عن أنس بن مالك ع واب إسحاق فى سيرته عنه 
قال : خرج عمر هتقلدا بسيف . فقيل له : إن ختنتك وأخسّك قد 
صو ا » فأتاهما عمر وعندهما باب 5 الأآرت يقرئهما سورة 
(طاها). فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه ؟ فقالت له 
أخته : إنك رجس » ولا يمسه إلو” المطهرون فقم فاغتسل أو توضاً. 
فقام عسر وتوضاً وأخذ الكتاب فقرأ طه. فلمًا قرأ صدر' منها 
قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمية * إلى [غفر القصة. ...وذ كر 
الفخر عن بعض المفسرين أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة . 


سورة طه 1631 
ىا 9 ٠‏ 1 0 1 “ا 3 0 
وثاأل إسلام عمدر ش سئكنه خمس من البعشة قبيل الهجرة الآولى 

لى الحبشة فتكون هذه السورة قد نزلت فى سنة خمس أو أواخر سنة 


ربع هم اللعشة . 
حت لاه 


وعدات آيهافي عدد أهل المدينة ومكنّة مائة وأربعا وثلاثين ». 
وفي عندد أهل الشام مائة وأربعين 3 وفي عدد أهل البصرة مائة 
واثنتيين وثلاثيسن . وفي عدد أهل الكوفة مائة وخمسا وثلاثين 
أغراضها ّ 

احتنوت من الأغراض على : 

التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها . 

- والتنويه بأنه تدزيل من الله لهدي القابلين للهداية ؛ فأكثرها 


هذا الشأن . 


. م 


والتنويه بعظمة الله تعالى . وإثبات رسالة .مد صلى الله 
عليه وسدّم -- بأنها تمائل رسالة أعطظم رسول قبله شاع ذكره في 
الناس : فضرب المثل لنز ول القسرا ن على محمد صلى الله عليه وسلم 5 


بكلام الله مو سو 0ك عليه السلام 5 


وسط نشأة موسى وتأييد الله إياه ونصره على فرعون بالحجة 


والمعجزات ويصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه : 
وإنجاء الله «وسى وقوه » وغرق فرعون » وما أكرم الله به 
بددى إسر اثيسل فى خر وجهم من بذد القيط 4 ش 


5 وقصة السامري وصلعه العجل” الذي عبيدهة ينبو إسراثيل ف مغيب 


هو بس سد عاينه السلام الى 
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وكل ذلك تعريض بأن 1٠0‏ ل بعثة محمد صللى الله عليه وس 

'صائر إلى ما صارت إليه بعقة موسى ‏ عليه السلام ‏ من اانصر على 

د 


ميا 


بذيه . فلذلك انتكقل من ذلك إلى وعيد من أع رضوا عن القرآان ولم 


تنفعهم أمغاله ودو اعظه . 


وتذكير الناس بعداوة الشيطان للإنان بما تضمنته قصة 
5 ور على ذلك سوء الجر اء في الى رة لمن جعلوا مقادتهم بسيك 
الشيطان وإتداة هسم بسوء العقاب فى الدمنا : 
3 وتسلية النسبىء تسم صلى أنله 7 وسلم ةد على ما يقولونه ولشسيته 
على الد ين 
وتخلل ذلك إثبات البعث : وتهويل يوم القيامة وما يتقدمه 
من الحوادث والآهوال . 


ل طه [!] # 


هذان الحرفان من حرؤف فواتح بعض السور هثل اآم 
ويس-. ورسما في خط المصحف بصورة حروف التهجي التي هي 
مسمى (ط) و (ها) كما رصنم لسسع الفواتح الي بالخدروف 
المقطءسة . وقرئا لجميع القراء كما قرئت بقية فواتح السور : 
فالقول فيهما كالقول المختار في فواتح تلك ااسور ء وقد تقدم 
في أول سورة البقرة وسورة الأعراف . 

وقيل هما حرفان مقتضبان من كلمتي الامو ( وهاد ) 
وأنهما على معنى التّداء يحذف حرف التّداء . 
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وتقدم وده المسك ىُّ (طا) (ها) فى او كَ سورة ونس 5 وقيل 
3 5 5 5 عه ع ع 5 5 520 
سال وشباك من قعل (طا ( أمدرا دن الوط عء. ومن (ها) تسميار المؤنثة 


ل - 5 39 
الغائسة اك إلى الأرض 5-5 مسر أن 3 ع مد عا 


- 6. 41 


كان في أل أسره إذا قام في صلاة الليل قام على جنل واحدة فأمره 
أ لون برجله الأخرى . ولم نصح 

لا ميض و_- : 3 33 

و شل ل لياه هأ) كلمة 4 و أحدة و أن أصلها من الحيشية. ومعناها إتسانء 
وت نت شهدا اقبياسة (عا ان) أو وسكل) وأنشدو لمنيد يد بن مهللهل : 
إن السفاهة طاها من شمائلكم ‏ لا بارك الله في الوم الملاعيز 


عه 


2 ا 
ذهب بعاض المفسريده إلى 'اعبارهميا كلمنة له وعتك) أو ومكل) 
الحبشية أو النبطية وأن” معناها فى لغة: (علك) يا إنسان » 
با رجسل 9 وه ' ها عداها 3 با حلت يرسق 5 وقيل : هه أسم سهى. الله 1 
به لسيسكةه عب صلى الله عليه وسلم حت وأنه على معنى التداءء أو هو قسم 
0 له تعناكء د أل 

هى أسم من أسماء الله تعالمى عل معنى اسم 
ورويت فى ذ اف آثار وأخبار ذ كر بعضها عياض في الشفاء. ويجري 
فيهأ قول 2 جعل جميسع هذه الخروف متحدة 5 المقصو دمنها : كقول 
من قال 8 في أسدياء للسور الواقعة فيها 4 ولحو ذلك همأ نعَا. م فى سورة 
البقرة . وإنثما غرهم بذلك تشابه فى النطق فلا نطيل بردها . وكذلك لا 


التفات إلى قول من زعموا أنه من أبجاء الث ع عةمات الشاغليه وسلوت 
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ام اع رهس 0000 ةمه امه م ١‏ ماه رى# ظ ماه 
ماأنزلنا عليك القرءان 8 (2) إلا تذكرة لمن 


3 2-5 اه م مره ه سه 1 ١‏ روع لس 

يحشى )0 سرؤلا ممن علق الارض 0 اليه ت العلى 0( 

رد نس ه سام اس اوه سس 1 ١‏ 

ال مين عا لى العرش أسكوق )5( 4 0 م ف اه ثتْ 
مَء مه لله ساعر اس 


017 فى الارض وما بينهما 5 تحت 0 )6( 4 


افتتحت السورة بملاطفة التّبىء ‏ صلى الله عليله وسلم بأن الله 
لم يرد من إرساله وإنزال القرآن عليه أن يشقى بذلك : أي تصيبه 
المشقة ويشده التعب» ولكن أراد أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيده . 
وفي هذا تنويه أيضا بشأن المؤمنين الذين آمنوا 8 0 أهل 
الخشية ولولا ذلك لما اه كرو | بالقرآن 


وفي هذه الفاتحة تمهيد لما يرد من أمر الرسو ل عليه الصلاة 
والسلام بالاضطلاع بأمر التبليغ » وه من ولي العسزم مثل 
موسى عليه السلام وأن لا 3 مفرطا في اليد م كما كان 1 دم 
عليه السلام 3-5 قبل نزوله إلى لضن : ا في ذلاك التنوبه 
بالقران لآن” في ضمن ذلك تنويها بمن أنزل عليه وجاء به . 


والشقاء : فرط التعب بعمل أو غم في التفس : قال التابغة : 


إلا مقالة أقوام شتقيت بهم كانت مقالتهم قرعا على كبدي 


5 0 00 - 8 0 5 : 
وهمزة الشقاء «تقلبة عن الواو : يقال : شقاء وش.قاوة يفتح 
الشين ‏ - وشقوة ‏ بكسرها ‏ 


3 
ا 


ِ زلتنا:) ( 5 سياق النفي يفتصي عموم مد وله 3 


8 
ووفوع قعل ااب 


عسل في سيا 0 بمنز لة النكرة 8 سيساقه ٠‏ وعصوم الفعل 


5 وه جرورور > فيخم لتى موس ع كل 


7 


3 تاطقل 0 سو متعاة_اد سأ دن ممع 


5 
كت 
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نزال للقرآن فيه شقاء لهء. ونفى كل شقاء يتعلّق بذلك الإنزال » 


ي جميسع أنواع الشققاء فلا يكون إنزال القرآن سببا في: شيء من 
الشقاء للرسول - صلى الله عليه وسلم - . 


أ 


| وأول ما راد هلله هذا أشي دوه صلى الله عليه وسلم من إعراض 
قومه عن الإيمان بالقران . قال تعالى « فلعلك باع نفسك على 


آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ». 


ويجوز أن يكون المراد : ما أرسلناك لتخيب بل لنؤيدك 


تكون لك العساقبة . 


وقوله ‏ إلا" تذكرة» استثناء مفرغ من أحوال للقرآن محذوفة : 
أي ما أنزلنا عليك القرآن في حال من أحوال إلا حال تذكرة فصار 
المعنى : هما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ:وما أنرلناه فى حال من 
الأحوال إلا تذكرة . ويدن لذلك تعقيبه بقوله «تنزيلا ممن خلق الأرض» 
الذي هو حال من القرآن لا محالة» ففعل «أنز لنا» عامل في « لتشقى» بواسطة 
حرف الجرء وعامل في «تذ كرة» بواسطة صاحبالحال» وبهذا تعلّم أن ليس 
الاستثناء من العلة المنفية بقوله : لتشقى » حتنى تتحير في تقويم معنى 
الاستشناء فتفزع إلى جعله منقطعا وتقع في كلف لتصحيح الدّظم . 

وقال الواحدي في أسباب التزول : «قال «قاتل : قال أبو جهل- 
والنضر بن الحسارث ( وزاد غير الواحدي : الوليد بن المغييرة » والمطعم 
أبن" عدي) للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إننك لشقي بترك دينناء 
لما رأوا من طول عبادته واجتهاده, فأنزل الله تعالى وطه ما 
أتولشاعليك القترا ن لتشضى)«الآبة + ولمن فبة مش 

والند كنوه ب خطون الس وانتد ةقان اتسين سف فى 
الفطرة والإشراك هناف لها , فالدعوة إلى الاسلام تذكير لما في الفطرة 
أو تذكير لملة إبراهيم -- عليه السلام ‏ . 
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ودمن يخشثى) هو المستعد للتأمتل والنظر في 1 الداين ع 0 كل" 
من يفكر للنجاة في العاقبة : فالخشية هنا هستعملة في المعنى 
العرّبي الأصلي . ويجوز أن براد بها المعنى الإسلامي: هق حوف 
الله حر المراد من الفعل المآل: أي من يؤول أهره إلى الخشية بتيئس.ير 
الماك و الكري عراء انم هدى للمتتقين » أي الصائرين إلى التقوى 


و«تنزيلا» حال من«القرآن)» ثانية. 


إلى الكناية بأن الذي أنزله عليك بهذه المقابة لا يترك نصرك وتأبيدك. 


والسدول عن اسم الجلالة أو عن ضميره إلى الموصولية لما تؤذن 
به الصلة من تحتم إفر اده بالعبادة » لأنّه خالق المخاطبين بالقران وغير هم 
مما هو أعظم منهم خلقا : ولذلك وُصف «السماوات» ب«العتلى» صفة 
كاشفةة” زيادة في تقرير معنى عظمة خالقها بنوأنفنا ليا كات 
ذلك شأن مزل القرآن لا جرم كان القرآن شيئا عظيما » كقول الفررزدق: 
ذا الذي سبك النتفناء؟مقى لنا “عيضا دعافضه اعد بواطكول. 

و : الرّحمان » يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف لازم الحذف 
تبعا للاستعمال في حذف المسند إليه كما سماه السكاكي. ويجوز 
أن يكون مبعداً. واختير وصف «(الرحمان) لتعليم التّاس به لأن” 
المشركين أنكروا تسميته تعالى الرحمان «وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمان قالوا وما الرحمان ». وفي ذكره هنا وكثرة التذكير سه 
في القرآان بعث على ساد با سناد را على إحسانه بالرّحمة البالغة 


وجملة « على العرش استوى » حال من «١‏ الرحمان » . أو خبر شان 
عن المبتدأ المحذوف : 


سورة طه ١‏ 157 


والاستواء : الاستقرار: قال تعالى « فإذا استويت أنت ومن معك 
على الفئك » الآبة . وقال « واستوت على الجودي اه 


0 . و سم 

والعرش : عالم عظيم من العوالم العلياء فقيل هو أعلى سماء 
م السماوات وأعظمها 3 وقيسل غير ذلك, والسمسى ١‏ الكرسى أيضا على 
الصحيح . وقيل: الكرسي غير العسرش 

وأيّامًا كان فذكر الاستواء عليه زيادة في تصوير عظمة الله 
تعسالى وسعة سلطانه بعد قوله ؛ ممن خلق الأرض والسماوات العلى ؛. 

وأءنا ذكر الاستواء فتأويله أنه تمثيل لشأن عظمة الله بعظمة 
أعظم , الملوك الذين يجاسون ن على العسروش .وقد عرف العربث من 
أوئك علوك الفرس وملوك الرّوم وكان هؤلاء مضرب الأمثال عندهم ' 


حم عه اعم الى 5-5 


وحسدن التعبيسر بالاستواء. مقارنته بالعرش الذي هو مما 
يُستوى عليه في المتعارف . فكان ذكر الاستواء كالترشيح لإطلاق 
العرش على السماء العظمى : فالآبة من المتشابه البّين تأويله باستعمال 
العرب وبما تقفرر في العقيدة : أن ليس كمثله شيء . 


' وقيل : الاستواء يستعمصل: بمعنى الاستيلاء. وأنشدوا قول الأخطل : 
: 5 ش ١‏ ها ان 
قد استوى بشر عل العسراق سعيبر, سيف ودر ممهسراق 
وهو مولد . ويحتصسل أنه تمثيسل كالاية . ولعله انترعه من 

هذه الآبة . 


وتقدام القول في هذا عند قوله تعالى « ثم استوى على العرش »© في 
سورة الأعراف . وإنما أعدنا بوضه هنا لأن هذه الآية هي المشتهرة بين 
أصحابنا الأشعرية : 
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0 وفي تقيبد الأبي على تفسير ابن عرفة : واخشار عر الداين بن 
عبد السّلام عدم تكفيد من يقول بالجهة. قيل لابن 07 : عادتك 
تقول في الألفاظ الموهمة الواردة في الحديث كما في حديث السوداء 
وغيرها » فذكر التّبىء - صلى الله عليه وسلتم - دليل على عدم 
. تكفير من يقول بالتجسيم ء فقال : هذا صعب ولكن تجاسرت على 
قوله اقتداء بالشيخ عر الداين لأنّه سبقني لذلك . 
وأتسع 0-0 على عظمة سلطانه تعالى بما يزيده تقريرا 
وهو جملة « لهمافي السماوات » الخ . فهي بيان لجملة « الرأحمان 
على العرش استوى » . والجملتان تدلان على عظيم قدرته لآن ذلك هو 
المقصود من سعنة السلطان . 


وتقديم المجرور في قوله« له ما في السماوات » القصرء ردا 
على زعم المشركين أن لآلهتهم تصرفات في الأرض ٠؛‏ وأن للجن” اطلاعا 
على الغيب » ولتقرير الرد ذكرت أنحاء الكائنات »: وهى السماوات 
والأرض وما نينهما وما تحت الشرى . 1 


والرى : الشّراب . وما تحته: هو باطن الأرض كله . 


وجملة وله ما في السماوات ») عطف على حملة (م على العر س 


ما 


استوى ) . 


له عاو لس عاج هاس 


« وإن تجهر بالقول فَإِنْهه يعلم السر وأخفى (6 »4 


عطف على جملة « له مافىي السماوات ومافىي الأرض » لدلالة 
هذه الجملة على سعة علمه تعالى كمنا دلت الجملة المعطوف غليها 
على عظيم سلطانه وقدرته . وأصل النظم : ويعلم السر وأخفى إن تجهر 
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تالقول + ماقم قوليه ون تيدر جالقول:» عوقة «الأعتراض .رن مله 
١‏ يعلم السر وأخفى » وجملة « الله لا إله إلا" هو » . فصيخ النظم في قالب 
“أشرط والجزاء زيادة في تحقيق حصوله على طريقة ما يسمى بالمذهب 
الكلامي . وهو سوق العخبر فى صيغة الك ليل على وقوعه تحقيقا له. 


والمعنى : أنه يعلم 0 وأخفى من إلسر في 0 التي بجهر فيها 
بعلم السر وأخفى . وهذا أسلوب بيع عند ابلغاء ذائع في كلامهم 
بأساليب كثيرة . وذلك فى كل" شرط لا يقصد به التعليق بل يقصد التحقيق 
فأنقنه حرش الو اد مبطنا سنْهدا إذا ما نام ليل الهؤجل 
52 ين غي كل وفت ٠حين‏ ينام غيره ممن هو وجل 5 وقول 
بشامة بن حزن النهشاسى 
إذا الكساة تنحوا أن كسيب هسم 0-0 لفاك ماعنا نانديتا 


ف ل ا ا 
غاب إبسراهيم ذنن كنيف اللبهنانى 


ل 


فإن تكن الأيام جمالت نينا دوسي والعهن واخواوك تفعل 


5 ا شاه 5 اسم احم 5 5 هس ديم 
فما ليت مناقناة صليية وما ذللتنا لالتدى لبيسن تجمل 
ووقول القطسامى 
فمن تكن الحضارة أعجبته ‏ فأيّ رجال بادية ترانا 


فالخطاب في قوله. « وإن تجهر 0 يجوز أن يكون خطابيا للنبى ء 
ضلى الله عليه وسللم -. وهو يعم غيره . ويجوز أن يكون لغير معيئن 


لععة 5 مشخاطته : 
- أ اا ٠.‏ 
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واختير في إثبات سعة علم الله تعالى خصوص علمه بالمسموعات 
لأن” السر أخفى الأشياء عن علم النّاس ٍ العادة . ولمًا ججاء 00 
مذكرا بعلم الله تعالى توجهت أنظار المشر ين إلى «عرفة هادى علم ١‏ 
تمالى وتجادلوا في ذلك في 0000 ٠:‏ وفى صحيسح البخاري عن 


عبد الله بن مسعود قال : اجتمع عند البيت' ثقفيان وقرشي أو قرثيان 
وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة' فقه قلوبهم فقال أحدهم 
أترون أن" الله يسمع ما نقول ؟ قال الآتصر : يسمع إن جتهرنا ولا 
وسمع إن أخفينا ! وقال الاحر إن" كان سم إذا جهرنا (أي 
وهو بعيد عنا) فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنز ل الله تعالى ٠‏ وما كنتم 

تستترود أن كادف . سمعكم ولا أبصار كم ولا قلدوبكم ولك 

ظننتتم أن الله لا بعلم كثيرا هما تعملون ». وقد كثر في القرآن أن الله 
يعاسم ما سر الثاين وما يعلشون ولا لعبرب :هذه الآبة إلا ناطرة إن 
مثل مانظرت الآية الآنفة الذكر : وقال تعالى « ألا إنهم ينون 
صدورهم يستخفوا ءنه ألا حين ستدفشون #يابهم يعلم ها يسرون 


وما يعدنون إنه عليم بذات الصدور »2 . 


يبقى الناطر في توجيه الإتيان بهذا الشرط ياريقه الاعتراض : 
وتوجيه اختيار فرض الشرط بحالة الجهر دون حالة أسر مع أن 
انني يسراف للتاظر أذ حاقة الي أحدر بالذكتر ف بنقاء الملا 
بإحاضة علم الله تعالى بما لا يحيط به علم الناس ٠‏ كما ذكر في الخبر 
المسروي عن ابن مسعود في ألابية الآنفة الذ كر . 1 


وأحسب ا الشر د بحالة الجهر بالقول خصوصية بهذا السياق 
اقتضاها أجته الى السسوء تت 00 الله عليه وسلم ع ف الجهر بالقرآن 
في الصلاة أو غيرهاء فيكون .ورد هذه الآبة كمورد قوله تعالى 


. أية 1 يا .٠© ٠‏ , 5-1 . م 
1 واذ كر ربك فى تنفساك ضرعا وخيفدة ودود الجهر “ن القول ( 
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فيكون هذاء مما نسخه قوله تعالى «فاصدع بما تؤمر» » وتعليم 
للمسلمين باستواء الجهر والسر في الدعاء » وإبطال لتوهم المشركين 
أن الجهر أقرب إلى علم الله من السرء كما دل عليه الخبر المروي عن 
أن مسعيو د المذ كور آنفما. 


والقول : «صدر ء وهو تلفظ الإنسان بالكلام » فيشمل القسراءة 
تعالى « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » الآيات . 

وجواب شرط « وإدث تجهسر بالقول» محذوف يدل عليه قوله 
د فإنه يعلم السر وأخفى » . والتقفدير : فلا تشق” عل افنبك :فيان" الله 
يعلم السر وأخفى : أي فلا مزية للجهر به. 

وبهذا تعلم أن ليس مساق الآية بة لتعليم الناس كيفية الدعاء »فقد 
تقد اله الجهر بالدعاء والذكر ٠‏ فليس من الصواب فرض تلك 
المسألة هنا إلا" على معنى الإشارة . ظ 

وأخفى : اسم تفضيل: وحذف المفضل عليه لدلالة المقام 
عليه : أي وأخفى من السر . والمراد بأخفى منه : ما يتكلم اللّسان من 
حديث التفس ونحوه من الأصوات التي هي أخفى من كلام السرّ . 


0 عام رع .ات مه ديم رمام ه سا 

إلا هو له الاسماءٌ الحسنى (8) »4 
تذييل لما قبله لأن' ما قبله تضمن صفات من فعل الله تعالى 

ومن خخلقه ومن عظمته فجاء هذا التذييل بما يجمع صفائثه. 


( آله لآ إله 


واسم الجلالة خير لمبتدأ محذوف. والتقدير : هو الله» جريا على 
ا تقام عند قوله تعالى « الرحمان على العرش استوى » . 
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وجملة «لا إله إلا هو حال من اسم الجلالة . وكذلك جملة 
وله الأسماء الحسنسى . 


والأسماء : الكلمات الدالة على الاتصاف بحقائق . وهيى 
بالنسية إلى الله : إما علم وهو أسم الجلالة خاصة” 3 وإما وصف ها 
الرلجيمات والجاز ويقية الأسياء الحسنئ ش 


وتقديم المجرور في قوله « له الأسماء الحسنى » للاختصاص : 
أي لا لغيره لأن” غيره إما أن يكون اسمه مجرندا هن المعانسي المدلولة 
للأسماء مفل الأصنام : وإما أن تكون حقائقها فيه غير بالغة 
منتهى كمال حقيقنها كاتصاف البشر بالرحية والملك . 
يكون الاتصاف بها كذبا لا حقيقة. كاتصاف البشر لكان 


وإما أن 
إذ ليس 
أهلا لالكيسر والجيروت والعزة . 

ووصّف و(الأسماء » ب والحسنى » لآنها دالة على حقائق كناءلة 
الجلالة : و أما في اسم الجلالة الذي هو الاسم العام فاذنه محالت 
للأعلام من حيث إنه في الأصل وصف دال على الانفراد بالإلهية 
لأنه دال على الإله» وعثرّف باللام الدالة على انحصار الحةيقة عنده . 
فكان جامعا لمعنى وجوب اأوجود 4 واستحقق العبادة لوجود أفيات 
استحقاقها علئده. 


وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها )» فى سورة الاعراف . 





2 ان مما و 1 


« وها أتيك حديث موف 9 20ر12 ناك :ففال 

اه وره م 00 ره م 02 م م لس 
لاهله أمكثوا إنى عانست نارا لعلى عاتيكم منها 
دنار ! آلثار هدى (10) »4 


أعقّب تثبيت الرسول على التبلي والتنويه بشأن القرآن بالنسبة إلى 
من تير له وعن أنتال عايه: بذ كدر قضية موسى. امي عليه اأسلام 57 ليكاسى 8 
به 8 الصبر على تحمل أعباء الرسالة وهقاساة المصاعب . وتسلية له بأن 
لذن ن كذبوه سيكون جزاؤهم جزاء من سللفهم من المكذبين» ولذلك جاء 


ف عقب قصة موسى قوله تعالى « وقد تيناك من لدنا ذكرا من أعر ض 


عنه فإنه يحمسل يوم القيامة وزرا الدب بن فيه ). وجاء بعك ذكر 
قصة آدم وأنه لم بكة له خزرم ( فاصير عل ها يقولون» الابات . 


فنجملة إل 8 وهل أتاك عديت #ب 1 عطن عا حملة. 1 ما 3 نأ 

َ وى ف ٠>‏ 2 

عليك القرآن اتشقى ؛ . الغرض هو «ناسبة العطف كما تقدام قريبا. 
وهذه القصة تقدام بعضيه-_أ ى سورة. الأعراف وسورة سوس 


يي 


ك 


والاستفهام مستعمل في التشويق إلى الخبسر #جازا وليس مستعيد 
في حقيقته سواء كانت هذه القصّة قد قنصت على التبىء - صللى الله 
عليه وسلم من قبل أم كان هذا أول” قصصها عليه . وفي قوله 
«إذ رأى نارا» زيادة في التشويق كمسا ساني قريبا. 

وأوثر حرف (هل) في هذا المقسام لما فيه من معنى اتتحقيق 
لأن (هل) في الاستفهام مثل (قنّد) في الإخبار . 


والحديث : الخبر. وهو اسم للكلام الذي يحكى به أمسر حدث 
في الخارجء و لجمصع 0 أحاديث على غير قياس . قال الفراء :2م واحيد 
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حْ عة2 هو و واي له 5 ٠.‏ 
الاحاديث احدوئة ألم جعلوه جمعا للحددث») اه 9 يعنشى استغنوا 


9 
به عن صيغة فعلاء. 


و(إذ) ظرف للحديث . وقد تقدام نظائره . وخص هذا الطرف 


بالذدك ار أنه يزيد تشويقا إلى استعلام كئه الخبدر لآن” رؤية 
ير ٍ ْ 
ااثاز تحمل أحوالا كثيرة : 
ورؤية التار تدل” على أن ذلك كان بليل. وأنه كان بحاجة إلى 


الثار: ولذلك فرء عليه : ؛ فقال لأهله 0 بالك 
١‏ 5 0 


0 والأهل : : الزوج والأولاد . وكانواا موه شر ئة ة الجمسع في قوله 


3 


0 لمكي (( - سار ار من ) الوراة 0 فأخحد عوسىن. أهراته ولئيسةه 


وقرأ الجمهدون د نكس هنا فعيدر ند م أهاه ) على الأصل 0 


حا 
وقرأه حم_زة : وخاف ‏ - بضم الهداء - تبعا لضمة همزة الوصل في 


١م‏ امك-ثوا 4 


والإبناس : الإبصار البيّن الذي لا شبهة فينه . 


وتأكيد الخبر , (إن) لقصد الاهتمام به دشأ 


١ 
-_ 


والقبسس :ا ما بؤخد اشتعاله من اشتعال شىء ويشبس : كالجسمرة 
هن مجمصوح الجسر والفتيلة ونتيحو ذلك . وهذا يقتضي أنه كان في 
5 5 5 5 5 و د ء 5 
ظلمة ولم جك ما يقتدح به. وقيا : اقتدح زنده فصالد » أي لم يقدح . 


ب ِ 


هدى » : أو لف . عارفا بالطر بق 


- 


قاصدا السير فيه.أ أسير ينه فيه دينسى إلى أسبيال ٠.‏ قيل 0 لكات مو سىن. 


قل خخمب 


يِ عايه الطر ىق من شد ة الظلمة و5 عا يحب أن سير أيلا. 
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و(أو) هنا للتخيير : لآن إتيانه بقبس أمر محقق» فهو إما أن يأخذ القبس 
لا غير . وإما أن يزيد فيجد صاحب الثّار قاصد! الطريق مثله فيصحبه . 


وحرف (على) في قوله «أو أجد على الثار هدى » مستعمل في 
الاستعلاء المجازي »أي شدة القرب من الثّار قربا أشبه الاستعلاء» وذلك أن" 
متشعل التار يستدلى منها للاستئارة بضوئها 5 للاصطلاء بها. قال الاعقن : 
وبات على النار التّدى والمحلق” 
وأراد بالهدى صاحب الهدى . 


وقد أجرى الله على لسان موسى معنى هذه الكلمة إلهاما إياه 
أنه سيجد عند تلك اللثّار هدى عظيما » ويبلّغ قومه منه مافيه نفعهم . 


وإظهار الثار لمؤسى رمز رباني لطيف ؛ إذ جعل اجتلابه 
لتاقى الوحى باستدعاء بنور في ظلمة رمزا على أنه سيتلقى مابه 


هه ساا مس عع اص زر ١‏ دل هس رم م 
« فلما أتيها نودى يموسى (11) إنى أنا ريك 
من هسمه رهةا مه 25 ًُ 3 0 ير ماه له ُْ 2 مه 
فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى 12) وأنا 


م هعور وص ه لير م ١‏ 
احدرت 4 فاستمع لما يوحى (013 4 

بني فعل النداء للمجهول ازيادة في التشوبدق إلى استطلاع القصة ١‏ 
فإيهام المبادي يشوّق سامع الآية إلى معرفته فإذا فاجأه «! ني أنا 
ربك » علم أن المنادي هو الله تعالى فتمكن في النفس كيال التمكن: . 
ولأنّه أدخل في تصوير تلك الحالة بأن” موسى ناداه مناد غير معلوم 
له فحكي نداؤه بالفعل المبني للمجهول . 
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وجملة ١‏ إتى أنا ربك » بيان لجملة « تُودي » . وبهذا النداء 
علم موسى أن الكلام موجه إليه من قبل الله تعالى لأنه كلام غير 
معتاد والله تعالى لا يغير العوائد التي قررها في الأكوان إلا" لإرادة 
الإعلام بأن" له عناية خاصة بالمغير: فالله تعالى خلق أصواتا خملا 
غير «عتاد غير صادرة عن شخص مشاهد ؛ ولا موجهة له بواسطة 
ملك يتول هو تبليغ الكلام لأن قوله ١‏ إني أنا ربك » ظاهر في أنه 
لم يبلغ إليه ذلك بواسطة الملائكة . فلذلك قال الله تعالى ٠و‏ كلم الله 
موسى تكليما » » إذ علم موسى أن تلك الأصوات دالة على مراد الله تعالى. 
والمراده التى ندل عليه تلك الأصوات الخارقة للعادة هو ما نسميه 
بالكلام النفسي . وليس الكلام النفسي هو الذي سمعه موسى لأن” الكلام 
التفسي صفة قائمة بذات الله تعالى منرّه عن الحروف والأصوات 
والتعلق بالأسماع ش ش 


نفسه من خطاب لا يرى مخاطبه فإن شأن الرب الرفق بالمربوب . 


وتأ كيد الخبر بحرف (إن) لتحقيقه لأجل غرابته دفعا لتطرق 
الشك عن عوسى في «صدر هذا الكلام 5 


وقرأ أبو عمرو وابن كثير «أني» ‏ بفتح الهمزة ‏ على حذف باء 
الجر . والتقدير : نودي بأنى أنا ربّك . والتأكيد حاصل على كلتا 

وتفريع الأمز بخلع التعلين على الإعلام بأنته ربّه إشارة إلى أن 
ذلك المسكان قد حله التقديس بإيجاد كلام من عند الله فيه . 


والخلسع : قصل شىء عن شي ء كان متدصاد به . 
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والنعلان : جلدان غليظان يجعلان تحت الرجمل ويشدان بربياط 
من جلد لوقاية الرجل ألم المشي على التتراب والخصى », وكانت النعل 
تجعل على مال الررجسل 


وإنّما أمسره الله بخلع نعليه تعظيما هنه لذلك المكان الذي سيسمع 
فيه الكلام الإلهدي . وروى الت لترمذي )1( عن ابن وسع ود عى ي الشببى 3 
دا ايله عليلّه وسللم قال : « كانت نتعلاه دن : جلد حمار ميت ١‏ . 
أقول : وفيه أيضا زيادة خشوع اوقلا اه كل المسوي ن فلن تفال 
«إنك بالواد المقداس » . فحرف التوكيد مفيد هبنا التعليل كما 
هو شاه في ل مقام لا يقتضي التأكيد . وهذه خصوصية ون جهات 
قاد يؤخحد مها حكم يقتضى دزع التعسل عند الصلاة . 


والواد : المتفرج بين الجبال ؛ والتلالر وأصله بياء في آخرة . 
وكثر تعخفيقفه بمحذاف الياء كما فى هذه الآبة فإذا لني لز مه اليساء 
يقال : واد بان ولا يقال واد ان 3 وكذلك إذا أضيف يقال 5 : بواد يك 


ولا يقال بواد كك 


والمقد سن : المطهلر المنسزه. وتقدم في قوله تصالى ٠‏ وتقدس لاك » 
فى أول البقرة 3 وتقديس الأمكنة يكون يما يحل فيها 0 ن الأهسور 
المعظمة وهو هنا حدول الكلام الموجه من قبل الله تعالى . 


واختلف المفسرون في معنى « طوى ؛ وهو - يضم الطاء ويكسرها ‏ ع 
ولم يقرأ في المشهور لصحم امي سول : اسم لذلك المكان » 
قيل : هو اسم ٠صدر‏ مثل هدى. وصف بالمصدر د بمعتى اسم المفغول » 
أي طواه 5 ليرا في تنك الثيلة» كأنه قيل له : إنّك بالواد 
المقداس الذي طويته ستيرا : فيكون المعنى تعيين أنه هو ذلك الواد . 


 )1(‏ فى لبس الصوف من كتاب اللباس 
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وأحسن منه على هذا الوجه أن يقال هو أمر لموسى بأن يطوي الوادي 
ويصعتّد إلى أعلاه لتاقي الوحي . وقد قيل : إن «وسى معد أعلى 
الوادي . وقيسل : هو بمعنى المقدس تقديسين .لأن الطي هو جعل الثوب 
على شقين . ولجىء على هدأ الوجه أن تجعصل الدشنية كنابة عن 
التكرير والتضعيف مثل « ثم ار جع البصر كرتين » . فالمعنى : المقد اس 
تقديسا شديدا. فاسم المصدر مفعول مطلق مبسّين للعددء أي المقدس 
تقديسا مضاعفا. 


9 عرسم فى 98 9 5 7 5007 
والظاهر عندي : أن ( طوى) اسم لصنف من الاودية يكون ضيقًا 
بمنرلة الذوبت المطوي أو اغناكئزا كالبقر 'المطوية. © :واليقر. تسمبى 
طويًا . وسمى واد بظاهر مكة (ذا طوى) بتثايث الطاء » وهو مكان 
يسن للحاج أو المعتمسر القسادم إلى مكة أن يغتسل عنده , 


وقد اختاف في ( طوى) هل ينصرف أو يمنع هن الصرف بناء على 
أنّه. اسم أعجسي أو أنه معدول عن طاو 4 مل ع عن عامر . 

وقرأ الجمهور « طوى » بلا تنوين على منعه من الصرف . 

وقرأه ابن عامر 4 وعاصم » وحمزة ) والكسائى : وخلف 
منوّ ناء لأنّه اسم واد مذ كر . 

وقوله «وأنااخترتك » أخبر عن اختيار الله تعالى «وسى بطريق 
المسند الفعلي المفيد تقوية الحكمءلأن المقام ليس مقام إفادة 
التخصيص» أي الحصر نحو: أنا سعيت في حاجتك: وهو يعطي الجزيل. 
وموجب التقوّي هو غرابة الخبر ومفاجاته به دفعا لتطرقالشك فى نفسه . 

والاخختيار : تكلف طلب ماهو خير . واستعملت صيغة التكلّف 
في معنى إجادة طلب الخيسر. 
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وفرع على الإخبار بانمتياره أن أن بالاستماع لوحي لا 
امو الاختيار إذ لا معنى للاختيار إلا" اخمتياره لتلقى ماسيوحى الله . 


والمراد : ما يوحى إليه حينئذ من الكلام » وأما ما يوحى إليه 
في مستقبل الأيام فكونه مأمورا باستماعه معلوم بالأحترى 

وقرأ حمرزة وحده ( وأنا اخترناك ( بضمير يي التععظيم 

واللام في « لما يوحى » للتقوبة في تعدية فعل «استمع» إلى 
مفعوله. فيجو ز أن تتعلّق ب «١‏ اخترتك » » أي اخترتك لوحي فاستمع » 


1 
0 4ن] إن الساعة “ءاتيَةٌ كاد شيا لتجرى 0 
نفس بمًا تسعى [15] قلا 2-0-0 عَنْهَا من لا يؤمن بها 
وَاتبَعَ هَويه فَتَردئ [16] »4 

هذا ما يوحى المأمور باستماعه . فالجملة بدل من وما 
يوحى ؛ بدلا مطابقا. 


ووقع الإخبار عن ضمير المتكلم باسمه العلم الدال على الذات 
الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وذلك أول ما يجب علمه من شؤون 
الإلهية » وهو أن يعلم الاسم الذي جعله الله علدّما عليه لأن ذلك هو الأصل 


وفي هذا إشارة إلى أن” أول ما يتعارف به المتلاقون أن يعرفوا 
أسماءهم 4 فأشار الله إلى أنه عالم باسم كليمه وعدم كليمه اسمه وهو ألله . 
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وهذا الاسم هو علم الرب في الذّغة العربيئة . واسمه تعالى في اللغة 
العبير انيه (يتَهوه) أو (أأهيه') المذكور فى الإصحاح الثالث. من سفر 
الخروج فى التوراة » وفي الإصحاح السادس . وقد ذكر اسم «(الله) في 
مواضع من التوراة مثل الإصحاح الحادي والثلاثين من سغفر الخروج في 
الفقرة الشامنة عشرة » والإصحاح الشانى والثلاثين فى الفقرة السادسة 
عشرة . ولعلّه من تعبير المترجمين وأكثر تعبيير التوراة إِنّما هو اارب 
أو الإله . 

ولفظ (أهئيته) أو (يهنوّه) قريب الحروف من كلمة إله في العربية . 

ويقال : إن اسم الجلالة في العبرانية « لاآهم' 0 . ولعل الميم في 
خصره هي أصل التنوين في إله . ْ 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لدفع الشك عن ٠وسى‏ ؛ نزل 
منزلة الشاك” لأن غرابة الخبر تعرض السامع للشك فيه . 

وتوسيط ضمير الفصل بقوله « إننى أنا الله » لزيادة تقوية الخبر » 
وليس بمفيد للقصر » إذ لا مقتضى له هنا لأن” المقصود الإخبار بأن” 
المتكلّم هو المسمى الله » فالحمل حمل مواطاة لا حمل اشتقاق . 
وهو كقوله تعالى « لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح ابن م-ريم ٠‏ 

وجملة «لا إله إلا" أنا» خبر ثان عن اسم (إن) . والمقصود منه 
حصول العلم لموسى بوحدانية الله تعالى . 

.ثم فرع على ذلك الأمر بعبادته . والعبادة تجمع ٠عنى‏ العمل 
الدال” على التعظيم من قول وفعل وإخلاص بالقلب . ووجه التفريع أن 
انفراده تعالى بالإلهية يقتضى استحقاقه أن يُعبد . 

وخص” من العبادات بالذكر إقامة ااصلاة لآن” الصلاة تجمع 
أحوال العبادة . وإقامة الصلاة : إدامتها . أي عدم الغفلة عنها 
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والذكر يجوز أن يكون بمعنى التذكر بالعقل » ويجوز أن يكون 
الذكر باللّسان . 





واللاام في «ولذكري» للتعليسل 2 أي أقم الصلاة لأجل أن 
تتذ'كرني » لأن” الصلاة تذكر العبد بخالقه . إذ يستشعر أنّه واقف بين 
ند الله لمناجاته . ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة مشروعية 
الصلاة وبضميمته إلى قوله تعالى « إن الصلاة تنهى عن الفنحشاء والمنكر ») 
يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة لآن المكلّف إذا ذكر أمر الله 
ونهيه فعل ما أمره واجتنب ما نهاه عنه والله عرف ٠وسى‏ حكمة 
الصلاة مجملة” وعرفها محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم مفصّلة . 

ويجدوز أن يكون اللاام 2 للحتوقيت :أي أقم الصلاة عند الوقت 
الذي جعلتثه لذكري . ويجوز أن يكون الذكر الذكرّ الدّساني لأن” 
ذكر النّسان يحرّك ذكر القلب ويشتمل على الثناء على الله والاعتراف 
بما له من الحق + أي الذي عينته لك . ففي الكلام إيماء إلى ما في أوقات 
الصلاة من الحكسة . وفي الكلام حذف يعلم من السياق . 


وجملة ١‏ إن الساعة آتية» «ستأنفة لابتداء إعلام بأصل ثان 
من أصول الديين بعد أصل التوحيد + وهو إثبات الجزاء؛ . 


والساعة : علم بالغلبة على ساعة القيامة أو ساعة الحساب . 


وجملة « أكاد أخفيها ) في موضع الحال من «الساعة) » أو معترضة 
بين جملة وعلتها . 
والإخفاء: الستر وعدم الإظهارء وأريد به هنا المجاز عن عدم الإعلام. 


والمشهور في الاستعمال أن (كاد) تدل” على مقاربة وقوح الفعل 
المخبر به عنها . فالفصل بعدها فى حيز الانتفاء » فقوله تعالى 
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« كادوا يكونون عليه لبنّدا» يدل على أن كونهم _لبند"ا غير واقع 
ولكنه اقترب من الوقوع . 

ولمنا كانت الساعة مخفية الوقوع ٠»‏ أي مخفية الوقت » كان 
قوله «أكاد أخفيها») غير واضح المقصود . فاختلفوا في تفسيره 
على وجوه كثيرة أمثلها ثلاثة . 

فقيل : المراد إخفاء الحديث عنها » أي من شلة إرادة إخاء 
وقتهاء أي يراد ترك ذكرها ولعل توجيه ذلك أن" المكذبين بالساعة 

وقيل : وقءت « أكاد » زائدة هنا بمنزلة زيادة (كان) في بعض 
المواضع تأكيدا للإخفاء. والمقصود : أنا أخفيها فلا تأتى إلا" بغتة. 

0-7 ود 

وتأوّل أبو على الفارسي معنى «١‏ أخفيها » بمعنى (أظهرها) : 


وقال : همزة «أخفيها» للإزالة مثل همزة أعنْجتم الكتابة . وأشكى 
زيداا أي أزيل” حفاء ها 5 والخقاء : ثوب تاف فيه القربة مستعار للستر 7 


فالمعنى : أكاد أظهرها 3 أي أظهر وقوعها 2 أن وقوعها 
قريب . وهذه الآية من غرائب استعمال (كاد) فيضم إلى استصمال 
نفيها فى قوله ز وما كادوا يفعلون ) فى شورة الب . 

وقوله «( لتجزى ») يتعلق ب« آتية») وما بينهما اعتراض . 
وهذا تعليم بحكمة جعل يوم للجزاء . 

واللا م في ١‏ لمجترى كل نفس » متعلّق ب «آتية» : 


ومعنى « بما تسعى ) .بما تعمل ») فإطلاق السعي على العمل مجاز مرسل » 
كما تقدام في قوله «ومن أراد الآخرة و سعى لها سعيها » فى سورة الإسراء. 
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وفرع على كونها آتية وأنّها مخفاة التحذير من أن يصلاه 
عن الإيمان بها قوم لا يؤمنون بوقوعها اغترارا بتأخر ظهورها » 
فالتفريع على قوله «أكاد أخفيها » أوقع لأن ذلك الإخفاء هو الذي. 
ذغه نه الذيكن أنكروا الك عل الثاين .قال تال و ميعهوة إلبك 
رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا» وقال «وإذا 
قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قاتم , ما ندري ما الساعة 
إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقئين ). 


وصيغ نهي موسى عن الصد عنها في صيغة نهي من لا يؤمسن 
بالساعة عن أن يصد موسى عن الإيمان بها », مبالغة في نهي «وسى 
عن أدنى شيء يحول بينه وبين الإيمان بالساعة ء لأنّه لما وجنه 
الكلام إليه وكان النَّهِي نهي غير المؤمن عن أن يصد” موسى » عللم أن" 
المسراد نهي موسى عن ملابسة صد الات عن الإيمان بالساعة 3 أي 
لاتكن لين الشكيمة لمن يصدك ولا تصغ إليه فيكون لينك له «جرثا إياه 
على أن يصدك » فوقع النهي عن المستبب. والمراد الدّهي عن السبب» وهذا 
الأنلوت هن قبيسل قولهم: لا أعر فك تفعل كذا ولا أريادّك ههنا. 


وزيادة ١‏ واتبع هواه» للإيماء بالصلة إلى تعايل الصد”» أي 
لا داعي لهم لاصد عن الإيمان بالساعة إلا" اتباع الهوى دون دليسل 
ولا شبهة » بل الدليل يقستضى الإيمان بالساعة كما أشار إليه قوله 
التجترئ: كل فسن هما 6 . 


وفرع على انتهى أنّه إن صّد” عن الإيمان بالساعة رد يّ» أي هلك. والهلاك 
مستعار لأسّوأ الحال كما في قوله تعالى : يهلكون أنفسهم » في سورة براءة . 


والتفرب.ع ناشىء على ارتكاب المنهي لا على النهي . ولذلك جيء 


بالتفريع بالفاء ولم يمع ار المجز ومء فلم يقل : ترد » لم2 صحة 
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حول (إن) مع (لا) 2 عن الجزاء . وذلاك ضابط صحة جزم الجزاء 
بد النهي 5 

٠‏ وقد جاء خطاب الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام - بطريقة 
الاستدلال على كل" حكم, » وأمر أو نهي » فابتدىء بالإعلام بأن” 
الذي يُكلمه هو الله . وأنه لا إله إلا" هو » ثم فرع عليه الأممر في 
قوله « فاعبدني وأقم الصلاة لذكري © كم عقب بإثبات 
الساعة » وعلل بأنتها لتجحزى 8 نفس يما تسعيى » لم فرع عايه 
التهي عن أن يصده عنها من لا يؤمن بها ء ثم فرع على التهي أنه إن 
ارتكب مانهي عنه هلك وخسر . 


ش 507 إن 2 58 !عزن الخ 1 7 -ه ضر 0 
0 وما تلك يفتك يموسى [17] :قال هى عصاى 


ناص 


2 سمدم الهم رع ىه 1 م 2 فض اه و 
أتواكوًا عليها وأهش بها على عبويئ ولى فيها مكارب 


5 
م 


وى هر ا جا ام ا ا سن و يٍِ موه مام ا 2 
أ خرى [18] قال أَلْقَهَا عدر[ 1] فالقيها فاذا هى” حية 


هر ١‏ ا هر مم مد 82 رع و تعر ارو 1 
تسعى [20] قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى[211] »4 


بقية ما نودي به موسى . والجملة معطوفة على الجمل قبلها 
انكقالا إل مجاورزة أراد الله تهنا أن درى غومي ‏ كفية الاسكدلال 
على المرسل إليهم بالمعجزة العظيمة ء وهي انقلاب الءصا حية 
تأكل الحيات التي يظهرونها. 

وإبراز انقلاب الاضًا حيّة فى خلال المحاورة لقصد تثبيت موسى »: 
ودفسع الشك” عن أن يتطرقه 3 أمعره بذاك دون تجربة لأن” 


مشاهد” الخوارق تسارع بالنفس بادىء ذي بدء إلى تأويلها وتدخل 
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عليها الشك في إمكان استتار المعتاد بسار خحفي أو تخييل »: 
فلذلك ابعدىء بسؤاله عما بيده ليوقن أنه همسك بعصاه حعقّى إذا 
انقلبت حيئة لم يشك في أن" تلك الحيئة هي التي كانت عصاه . فالاستفهام 


مستع.مل فى تحفيسق حقيقة المسؤٌّو ل عنسة 0 


والقصد من ذلك زيادة اطمئنان قلبه بأنه في مقام الاصطفاء : وأن 
الكلام الذي سمعه كلام من قبل الله بدون واسطة .تكلم ٠عتاد‏ ولا في 
صورة المعتاد: كما دل” عليه قوله بعد ذلك «لنريك من آياتنا 
الكبعر ع ا 


57 1 3 ع 3 

فظاهر الاستفهام أنه سؤال عن شيء أشير إليه . وبسينت الإشارة 
بالظرف المستقر وهو قوله « بيمينك ) » ووقع الظرف حالا من اسم 
الإشارة 3 أي ماتلك حال كونها بيمينك 1 


ففي هذا إيماء إلى أن السؤال عن أمر غريب في ثأنها » ولذلك أجاب 
. موسى عن هذا الاستفهام ببيسان ساهية المسؤول عنه جريا على الظاهر » 
وببيان بعض منافعها استقصاء لمراد السائل أن يكون قد سأل عن 
وجه اتخناذه العصا بيده لأن” شأن الواضحات أن لا يسأل عنها إل" 
والسائل يريد من سؤاله أمرًا غير ظاهر 3 ولذكة نما فال التبىء 
- صلّى الله عليه وسلّم - في خطبة حجة الوداع : «أي يوم هذا ؟ 
سكت التّاس وظنوا أنّه سيسميه بغير اسمه . وفي رواية أتّهم قالوا : 
الله ورسوله أعلم . فقال : أليس يوم الجمعة ؟ ..2 إلى آخره . 


فابتدأ موسى ببيان الماهية بأسلوب يؤذن بانكشاف حقيقة 
المسؤول عنه » وتوقع أن السؤال عنه توسل لتطلب سيان وراءه » فقال: 
« هي عصاي »»؛ بذكر المسند إليه » مع أن" غالب الاستعمال حذفه في 
مقام السؤال للاستغناء عن ذكره في الجواب بوقوعه مسؤولا 
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عنه » فكان الإيجاز يقتضى أن يقول : عصاي . فلممًا قال دهى 
عصاي ) كان الأسلوب أسلوب كلام من يتعجب من الاحتياج إلى 

ا : 5 لعجب ياج 
الإخبار » كما يقول سائل لما رأى رجلا يعرفه وآخر لا يعرفه: من 
هذا معك ؟ فيقول . فلان » فإذا لقيتهما مرة أخرى وسأله: من هذا معك ؟ 
أجابه :> هوق فلان » ولذلك علب مو سى جوابه ببيان الغر ض سن 
اتتخاذها لعلّه أن يكون هو قصد السائل فقال : « أتوكأ عليها وأهش” 
بها على غنمسي ولي فيها مآرب أخرى » . ففصل ثم" أجمل لينظر 
مقدار اقتناع السائل حتى إذا استزاده بيانا زاده. 

والباء فى قوله « بيمينك » للظرفية أو. المسلاسة . 

والتوكّؤ : الاعتماد على شيء من المتاع ٠‏ والاتتكاء كذلكء» فلا يقال : 
توتأعلى الحائط ولكن يقال : توكاأً على وسادة » وتوكاأً على عصا. 

والهش": الخبط » وهو ضرب الشجرة بعصًا ليتساقط ورقها » وأصله 
متعل" إلى الشجرة فلذلك ضمت عينه في المضارع » ثم" كثر حذف مفعوله 

3 ع 35 3 5 ع 

وعدي إلى ما لآأجله يوقع الهش ب (على) لتضمين (أهش ) معنى أ سقط: 
على غنمي الورق فتأكله » أو استعمات (على) بمعنى الاستعلاء المجازي 


كقولهم .: هو وكيل على فلان. 


سعه 85 


ومسآرب : جمع مأربة » مثلث الراء : الحاجة » أي أمور 
احتاج إليها. وفي العصا منافع كثيرة روي بعضها عن ابن عبّاس. وقد أفرد 
الجاحظ من كتاب البيان والتبيين بابا لمنافع العصا . ومن أمثال العرب : 
و هو خير من تفارق العصا » . ومن لطائف معنى الابية ما أشار إليه 
بعض الأدباء من أن موسى أطنب فى جوابه بزيادة على ما فى السؤال 
لأن” المقام مقام تشريف ينبغى 6 طول الحديث . ْ 
ش والظاهر أن قوله « مآرب أخرى » حكاية لقول موسى بممائله: 
فيكون إيجازا بعد الاطناب » وكان يستطيع أن يزيد من ذكر فوائد 
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العصا . ونجوز أن يكؤون حكاية لول موسى بحاصل معناه ©» أي م 
منافع أخرى » فالإيجاز من نظم القرآن لا من كلام موسى - عليه السلام ‏ . 


والضمير المشترك فى « قال ألقها » عائد إلى الله تعسالى على طريقة 
الالتفات من التكلم الذي في قوله « إنني أنا الله » ؛ دعا إلى الالتفات 
وقوع هذا الكلام حوارا مع قول موسى « هي عصاي ..) إلخ. 


وقوله « ألقها ( يتضح به أن السؤال كان ذريعة إلى غرض 
سيأتى » وهو القرينة على أن الاستفهام فى قوله «وما تلك بيمينك» 
1 في افيه إن أهمية المشرو 51 58 كالدي بجيء في قوله 
ديا عرسي ترج افيا موي 1 ش ْ 


والحية : اسم لصنف من الحنش مسموم إذا عض" بنابيه قتل المعضوض » 


ووصف الحيّة ب «دتسعى » لإظهار أن الحياة فيها كانت كاملة 
بالمشى الشديد . والسعى : المشى الذي فيه شداة » ولذلك خص" غالبا بمشى 
الرجل دون المرأة . 


وأعيد فعل «قال خذها؛ بدون عطف لوقوعه فى سياق 
المحاورة . 


والسيرة فى الأصل : هيئة السير » وأطلقت على العادة والطبيعة » 
وانتصب «سيرتها» بنزع الخافض » أي سنعيدها إلى سيرتها الأولى 
التى كانت قبل أن تنقلب حيّة » أي سنعيدها عضًا كما كانت أول مرة . 


والغرض من إظهار ذلك لموسى أن يعرف أن العصا تطبعت بالانقللاب 
حية » فيتذكر ذلك عند مناظرة السّحرة لكلا يحتاج حينشذ إلى وحي . 
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ٌّ ه في قاع د م ما هم ثر هم ٠.‏ كك و 3 
0 واضمم بدك ل جناحك ترج ا 0 غير م * 


وه 


رك له هبنن ١‏ و لد .دن ٠0‏ 7 أ 7 
#ايّة أ خرى [22] لنريك من يكنا الكبرَى [23] 4 


هذه معجزة 8 ى علمه الله إياها حم 3 ى إذا تحد” ى فرعوكد وقو مه 


نم 


عمل مشل ذلك أمام السحرة 3 فهذا ثمر دن 035 معيجحزة انية حل 


الغرض مع إلقاء العصا . 
والجتا- . العضك وما تحته إلى اللابط 3 أطاة عليه ذللك تشتنهدا 
٠.‏ و 3 وا 3 - 0 
حناء | طناك 
١ 55-6‏ _- 


0 والضم الإلصاق 3 أي ألصق يدك اأيمنى التي اكت ل بها 


العصا . وكيفية لاني بعفاهه أن تتاكن علد جفاحه فأن بدعلهنا 
فى ين ققيصية: حدى تسامن كو و كما فى آية سورة 
سليمان ١‏ وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء هن غير سوء ) . جعصل الله 
تغير لون جلد يده مد سانيا حتاحة تفز ينا لاكقرها رناست 
من أجزاء جسمه بالفعسل والاتفعال . 


ع اه 


و«بيضاء)» حال من ضمير ١‏ تخرج 0ا. و(همن غير سوء ) حال 


من صضمير « بيضاء ) . 


ومعنى « من غير سوء » من غير مترض مثل البترص والبسهق بأن 
تصير بيضاء ثم تعود إلى لونها الممائل لون بقية بشرته . وانتصب 
1 آية»علىالحال من ضمير « تخرج). 

والتعليل في قوله « لنريك من آياتنا الكتبرى ؛ م إلى قوله 
لخر وقام ره وا ع ملعة يم راكع اندي عد ى ‏ تنجعلها 
بيضاء فتخرج بيضاء أو نخرجها لك بوضاء . وهذا التعلييل راجع إلى تكرير 
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الآية أي: كوونا الآبناتة لشرتك يعض ايباقتنا تلم فدرتنا 
على غيرها » ويجوز أن يتعانق : لئريك » بمحذوف دك عليه قوله 
/ ألقها ) وما رع عليه . وقوله | واضدم يدك إلى جناحك » 0 


نعدهة . وتقدب المحله ف : قعانا ذلك ك. ناك من آناتنا : 
٠.‏ 52 2 و ام - 


8 5 آنا حأ ) م هن م الم ا 5-7 مك : 
وه من الال فى وو صع نمع_و[ نر ( فتسكون 


بعض عا 5-0 0 . وتقد” م عند قوله 


(-من ) فيه أسمأ تمعد يِ 


ىف 
تعالى ومن الذاى من ول آمنا بالله ) فى سورة البقرة » اي 
كلام الكشاف هنا : 

ور الكبرى صشة ل «١‏ آياتنا» 


و 


اللكين: : مستعار لقوة الماهية . 


عن آنا أرسلناك : 


أي آياتنا القرية الدلالة على قدرتنا أ 
أذقت إلى لر عرزن إمد تاد 341[ كال رت *١‏ 
ب إلى فرعو 5 ار شرّح ل 


ى وم 
04 1 


صدوئ, [35] وزير لان أْمررى [26] وَاحْدل 00 
ص دة رفيى ادن َه 

السانىٍ [26] يفقهوا قولىٍ [(28] وَاجِعَل ل وزيا من 
جه ١:‏ 7 لي ع 2 راهلاده ان رعَ ه 0 
أهلى [29] هرون أخى [3:0] أشدد به > أزرى [31] وأشركه 
ا 2 له ورور م اد 0 وس دير 50 
لب ير ا[33] ونذكرك كثيرا[34] 


سم 8 


نك ل يلين بُصير | [35] قال قل القيلنة سؤلك 


تمسوسى 361 4 
لما أظهر الله له الآبتين فعلم بذلك أنه مؤيّد هن الله تعالى : 
أماره الله بالامز العظيسم ال لذي من شأنه أن دعل او فى نفس 


المأمور به وهو مواجهة أعظم ملوك الأرض يوهئل بالموعظة 
ومكاشفته بفساد حاله : وقد جاء فى الآيات الآنية « قالا ربّنا 


ذقم 


1 
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إِنّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إننى معكما 
أسمع وأرى 0 

والذهاب المأمور لسك ذهاب نخصاص » قد فهمه موسى دن 
مقدمات الإخبار باختياره » وإظهار المعجزات له : أو صرح له . 
به وطوي ذكره هنا على طريقة الإيجاز ؛ على أن التهليل الواقع 
بعسده ننيى ء به. 

فجملة (إنله طغى » تعليل للأمر بالدهاب إليه ء وإنما 
صلحت للتعليل لأن” المراد ذهاب بخاص © وهو إبلاغ ما أمر الله 
بإبلاغه إليه من تغييره عما هو عليه من عبادة غير الله . ولما علم 
وسأل الله الإعانة عليهء بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي 
تعينه عل تبليغه » وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة. 

وحكي ججواب موسى عن كلام الرب بفعل اولك طترف وزيا 
على طريقة المحاورات . 

ورّب: موسى الأشيباء الدسؤولة في كلامه على حسب ترتيبها في 
الواقع عل. الآصا. في. ترتيب الكلام مال. يكن .مقتض للعدل عنه . 

.فالشرح ؛ حقيقعنه :- تقطيع. ظاهر شيء لين.. واستعير هنا لإزالنة 
ما في نفس الإتسان من خواطر تكدرة أو توجب تردده في الإقدام 

والقلب..: يراد به في كلامهم والعقمل . فالمعنى ارك عن فكري 
الخوف. ونحوه » مما يعترض الإنسان من عقبات تحول بينه وبين الانتفاع ' 
ببإقداسه وعززامته ؛ وذلك من العنسن» فسأل دين اكه 2 أي إزالعة 
الموانع الحافة بما كلف به. 


والأمر هنا : الشأن » وإضافة (أمر) إلى ضمير المتكلّم لإفادة 
ار بد اختصاصه نه وهو أمر الرأسالة كما ف قوله الآني )2 0 كه 
في انزع يا 4 . 


والتيسير : جعل الشيء يسيرا » أي ذا يسْر. وقد تقدآم عند قوله 
تعالى « بريد الله بكم اليسر » في البقرة . 1 


نأل سلامة آلة التبليغ وهو اللّسان بأن يرزقه فصاحة التعبير 
والمقدرة على أداء مراده بأوضح عبارة » فشبته حنبسة اللّسان بالعقدة 
في الحبل أو الخيط ونحوهما لأنّها تمنع سرعة استعماله . 


والعكااة , موصع ربط بعض الخيط 0 الخبل ببعض آخر مئه 6 وهي 
بزنة فعلة بمعنى مفعول كقّضة وغرفة ؛ أطلقت على عسر النطق 
بالكلام أو ببءض الحروف على وجه الاستعارة لعدم تصرف النّسان عند 
التطق بالكلمة وهي استعارة مصراحة » ويقال لها حبسة . يقال : 
عتقد اللسان كفرحءفهو أعقد إذا كان لا يبين الكلام . واستعار لإزالتها 
فعل الل المناسب العقدة على طريقة الاستعارة المكنية . 


وزيادة ( لي ) بعد « اشرح ( وبعد ( 0 ) إطناب كما أشار 
اليه صاحب المفتاح ا الكلام مفيكد بدوله. ولكن سلك الإطناب 
لما تفيده اللام من معتبى العلة » أي شرح صدري لأجلي أويسر 
أمسري لأجلي » وهي اللاام الملقبة لاما التبييسن التي تفيد ثقوية ة البيان» 
فإن قوله و صدري- و-أمري ( واضح أن الشرح والتيسير متعلقان به 
فكان قوله « لى » فيهما زيادة بيان كقوله( ألسم. نشرح لك صدرك )» 
وهو هما ضرب من الإلحاح في الدعاء لنفسه . ١ ٠‏ 


وأمنًا تقديم هذا المجرور على متعلقه فايحصل الإجمال ثم 
التفصيل فيقيد مفاد التأكيد هن أجل تكرر الإسناد . 


212 التحرير والتشوير 


ع6 5 
ولم يات ذلك مع قوله 0 واحلدل عقدة دن لسانني ( لذن" ذلك 

١ 
سؤال يرجم إلى تبليغ رمالة الله إلى فرعون فايست كا ديا راجعصة‎ 
: الى بأنى انيثا يا اتسين‎ 
. و تتكهر (عقدة) للتعظيم اى عقدة شدسدة‎ 


ولام ن لساني ) صفة ل «عقدة ». وعدل عن إن قول : عقدة 


الي 4 بالإنافة أ عاتم ى التنكيدر السثعر بأنها عقدة شدناءة 5 


وفعل : يضقهوا» مجزوم فى جواب الامر على الطريقة المتبعة 
في المرآن هن جعل الشرء المطاسوب بدازلة الحاصلى عقب الذرط كقواته 
تعسالى 0 قل للمؤه:ين يغضوا من أبصار عم ( أي إن تسل لهم غفوا 


يغضواء أي شأنه. الامتثال . والفقه : الفهدم . 


والرزير : فعيل بدمعنى ) قفاعل ٠‏ هن وازر على غير قياس 5 مشضل 
جكي. من أحكى » وهو مشةق فقي ادرو وهو المعونة ء والمؤ ؤازرة 
كذلك ٠‏ والكل مشتق من الآزر +. أي الظهز + كنا سيأتى تشريبا 
فحقه أن يكون أزيرا بالهمزة إلإ' أنتّهم قلبوا هضزته واوا حملا 
على موازر الذي هو بمعناه الذي قلبت همنزته واوا لانضمام ما قبلها . 
فلما كثر في الكلام قولهم 5 : موازر ويوازر بالواو نطقوا بنظيره في ١‏ 
المح شى بالواو يدون موجب للقلب إل الحمل على النظير في النطق 2 
أي اعتياد النطق بهمزته واوا ء أي اجعّل معينا من أهلى . 

وخص” هارون لفرط ثقته به ولأنّه كان فصيح الدّسان مقوالاء فكونه من 
أهله مظنة النصح له » وكونه أنماه أقوى في المناصحة » وكونه الأخ 
الخاص” لأته معلوم عنده بأصالة الرأي 1 


وجملة ( اشنْداد به أزري ) على قراءة الجمهور بصيغة الأمر في 
فعلى «اشدد » وأشرك » بيان لجملة «اجعل لى وزيرا » . سأل الله 
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لسوسى في أمره 3 أي أمسر رسالته 5 

وقرأ ابن عامر بصيغة المتكلّم ‏ يفتح الهمزة المقطوعة ‏ في 
1 وبضم همزة ‏ ( أش ركه ؛ . فالفملان إذن مجزومان 
فى جواب الدعاء كما جرم ) يففقهوا قولسى اا 

و «هارون) مفحول أول لفعل « اجعل » 9 ققدم عليه المفعول 
الثاني للاهتسام 7 

والادن : أصله الظهسر : ولما كان الطهسر #حمجع حركة الجسم 
وقوام استقامته أطلق اسمه على القُوّة إطلاقا شائعا يساوي الحقيقة 
فقيل الأزر للقوة :. 

وقيل : آزره إذا أعانه وقواه . وسمى الإزار إزارا لآنّه يشد” 
به الظهر . وهو في الآبة مراد به الطهر ليتداسب الشد” 4 فيكون الكلام 
تمثيلا لهيئة المعين والمعمان بهيئة مشدود الظهر بحزام ونحوه وشاده . 

وعدل موسى - عليه السلام -- سؤاله تحصيل ما سأله لنفسه 
ولاخيه: بأن يسبّحا الله كثيرا ويذكرا الله كثيرا. ووجه ذلك أن فيما 
سأله لنفسه تسهيالةا لأداء الدعوة بتوفر آلاتها ووجود العون عليهاء 
وذلك مظنة تكثيرها. 2 

وأيضا فيما سأله لأخيه تشريكه في الاعوة ولم يكن لأخيه من 
قبلءوذلك يجعل من أخيه مضاعفة لدعوته وذلك يبعث أخاه 
أيضا على الدعوة . ودعوة كل هنهما تشتصل على التعريف بصفات الله 
وتنزبهه فهى مشتملة على التسبيسيح » وفى الدعوة حث على. العمل بوصايا 
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الله تعالى عباده : وإدخال الأمة في حضرة الإيمان والتقوى . وفي 
ذلك إكثار من ذكر الله بإبلاغ أمره ونهيه . ألا ترى إلى قوله تعالى 
بعد هذه الآيات ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا ثنيا فى ذ كر 3 
أي لا تضعفا في تبليغ الرسالة : فلا جرم كان في تحصيل ما دعا به 


5 


إكثار من تسبيحهه-_أ وذكرهما ألله 5 


وأيضا في التعاون على أداء الرسالة تقليل هن الاشتغال بضرورات 
الحياةء إذ يمكن أن يقتسما العمل الفضروري لخحياتهما فيقل زمن 
اشتغالهما بالضروريات وتتوفّر الأوقات لأداء الرسالة . وتلك فائدة 
عظيمة لكليهما في التبليغ . 

واتّذي ألجأ موسى إلى سؤال ذلك علمّه بشداة فزعون وطغيانه 
ومنعه الآأمة من مارقة ضلالهم . فعلم أن" في دعوته فتنة للداعي 
فسأل الإعانة على الخلاص من تلك الفتنة ليتوفرا للتسبيح والذكر كثيرا . 


وجملة «إنك كنت بنا بصيرا » تعليل لسؤاله شرح صدره وما 
بعده . أي لأنك تعلم حالي وحال أخي » وأني منا دعوتك با دعوت 
إلا" لأننا محتاجان لذلك » وفيه تفويض إلى الله تعالى بأنه أعلم بما فيه 
صلاحهم :“و أنه عدا سال سؤاله إلا" بحسب ها بلغ إليه علمه . 


وقوله « قال قد أوتيت سؤالك يا موسى » وعد له بالإجابةع 


وتصدديق له. فيما توسمه من المصالح فيه.ا سأله لنفسه. ولاخيه . 


ّ 1 5 د تاه 0 0 
والسدؤل بمعنى المسؤ ول 0 وهو ورد فعل بدعنسى مفعول كالخبر 
بمعنى المخبوز » والأكثل بمعنى المأكول. وهذا يدل على أن العقدة زالت 
عن. لسانه»- ولذلك لم يحك فيما بعد أنّه أقام هارون بمجادلة فرعون. ووقع 
في التوراة في الإصحاح السايبع هن سغار الخروج . ( فقال الر ب لموسى 
أنت تكلم بكل” ما أمرك به وهارون أخوك يكلم فرعون )1 . 
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7 7 ال 0 1 حرق 10د حيط إلى 

١ - 2‏ 03 ياه م 

املك ىا 0 00 أن أقذفيه 3 فى التادرث فاقذفيه 
مهس د ولره 0 وه ع وي مليرقه اه 2 


فى اليم ليله آل بالساحل يأاخذه عدو لى وعدو لهو 2# 


جملة «ولقد مدنا عليك » معطوفة على جملة «قد أوتيت 
سالك » لآأن” جملة « قدأو نيت سؤلك » تتضمن منة عليه » فعطف عليها 
تذكير بمنّة عليه أخرى في وقت ازدياده ليعلم أنه لما كان بمحل 
العناية من رنه من أو أوقات وجوده فابتدأه بعنايته قبل سؤاله 
فعنايته به بعد سؤاله أحرى ء ولأن تلك العناية الأولى تمهيد لما: 
أراد الله به من الاصطفاء والرسالة » فالكرم يقتضي أن الابتداء بالإحسان 
يستدعي الاستمرار عليه . فهذا طمأنة لفؤاده وشرح لصدره ليعلم أنه 
سيكون مؤيّدا في سائر أحواله المستقبلة » كقوله تعالى لمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسادم «١‏ ولسوف يعطيك ربك فترضى لتم يجدك بتيما فآوى 
ووجدك ضالا فهدى وؤجدك عائلا فأغنى ( 


وتأكيد الخبر بلام القسم و (قد) لتحقيق الخبرء لأن" موسى - عليه 
السلام ‏ قد علم ذلك ». فتحقيق الخبر له تحقيق للازمه المراد منهء 
وهو أن عناية الله به دائمة لا تنقطع عنه زيادة في تطمين خاطره 


بعد قوله تعالى « قد أوتيت سؤاك ) . 


والمرة : فعلة من المرور » غلبت على معنى الفعلة الواحدة من 
عسل معيين يعرف بالإضافة أ افد بدلالة المقام . وقد تقدمت عند 
مرا تعالل (وهم بدأوكم وال مرة » ف سورة براءة . وانتصاب 
«مرة » هنا على المفعولية المطلقة لفعل « منذا » » َع مرة من المن” 
ووصفمها ب«( أخحرى ) هنا باعتبيار أنها غير هذه المنة . 
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و (إذ) ظرف للمئة 


والوحي 6 كن وحي الإلهام الصادق 8 وهو إيفاع معن . ىئ في النفس 
يلج ج له نفس الماق ى إليه بحيث يجزم بنجاحه فيه وذلك »ن توفيق 
ألله تعالى. وقد يكون كردق نا السالحمة التي ذف في نفس اأراة 
أنها صدى 


وو «(ما سو حبى ) موصول مقيك أهمية ما أوحي إليها 3 ومقيد 
تأكيه كونك ا اليدام ا عو قنالن. اق 


و لأن) تفسير لفعل «أوحينا» لأنه معنى القول دون حروفه 


سيار ل « يوحي د “». 


والقذف : أصله الرمي »وأطلن هنا على الوضع في التابوت ٠‏ تمثيلا لهيئة 


3 5 
دم 2 0 3 لظن م عور اه ا 
المخئى عماهء فهسو سر أو ضبعة دن دده همع دن رعدف حجرأ ولحوهة . 


والبانوات: : الستدوق .-وتقدام عتد قوله تعالى: د إن آنه علكة 
أن ياتيكم التتابوت » في سورة البقرة 


واليه” : الإحر : والمراد به نهر اليا 


ع 


والساحل : انشاطىء : ولام الأهر في قوله , فَليلة-ه »'دالة على 
21 التكودن 3 أني سخرنا الي لآن ياقيه بالساحل » ولا بيتعد به إلى 
مكان ببعيدء والسه_راد ساحسل ه-عهود: وهو الذي بقصده الفرعون 


امنا 


والضماءئر الفلائة المنصوية جور أن تلكون عائدة إلى. سى, 
لأنه المقصود وهو حاضر في ذهن أنلّه الموحى إليها » وقذفه في 


اتتابوت وفي اليم وإلقاؤه في الساحل كلها أفعال «تعائقة بضميرهء 
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إذ لا فرق في فصل الإلقاء بين كونه «باشرا أو في ضمن غيره » لأنّه هو 
المقصود بالأفمال الشلائنة . ويجوز جعل الضميريسن الأخير يسن عائدين 
إلى الابنوت ولا لبس في ذلك . 


وجزم « بأخصلاه ؛ في جواب الأمر على طريقة جزم قوله « بفقهوا 


والعدو : فرعون . فهو عدو الله لأنه انتحل لنفسه الإلهيئة .. 
وعدو موسى تقديرا في المستقبل . وهو عدوّه لو علم أنه من غلسان 
إسرائيل لأنّه اعتزم على قتل أبنائهم . 


سلامتك من الموت : وحين ألقيت عليك «حبّة لتحصل الرقة لواجده 
في اليسم” ؛ فيحرص على حياته ونمائه ويتخذه ولدا كما جاء في الآبسة 
الأخرى « وقالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك لا تقتلوه » ؛ لأن” 
فرعون قد غلب على ظنه أنّه من غلمان إسرائيل وليس من أبناء 
القبط . أو لأنّه يخطر بباله الأخذ بالاحتياط . 


وإلقاء المحبئة مجاز في تعلق المحبّة به» أي خلق المحبّة في قلب 
المحب بدون سبب عادي حتى كأنّه وضم' باليد لا مقتضي له في العادة. 


ووصف المحبّة بأنها من الله للدالالة على أنّها محبة خارقة 
للعادة...لعدم ابتداء أسباب المحبة العرفية من الإلعنى والانتفاع » ألا ترى 
قول. امرأة فرعون « عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » مع قولهاه«قرة 
عين لي ولك » : فكان قرة عين لها قبل أن ينفعها وقبل اتخاذه ولدا . 
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ع عم 


ابر به ساس سام ١‏ 


ولمصنع. على 
هل أدلكم على من يكفله, فرجعنك إلى أملك كى 


9 4 ةماه ف ه و 
عينى [39] إذ تمشى أختك فتقول 


أمّك » الخ . جعل الأمران إتماما لمنة واحدة لأن إنجاءه من القتل لا 
يظهر أثره إلا" إذا أنجاه من الموت بالذبول لترك الرضاعة » ومن 
الإهمال المفضى إلى الهلاك أو الوهن إذا ولي تربيته من لا يشفق' 
عليه الشفقة الجبلية . والتقدير : وإذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من 
يكفله لأجل أن تُصنع على عيني . 


جملة « ولتصنئع لى عينى » عطف على جملة «إذ أوحينا إلى 


والصنع : مستعار للتر بية والتنمية » تشبيها لذلك دصائع شى ء #مصلوع 4 
ومنه يقال لمن أنعم عليه أحد نعمة عظيمة : هو صنيعة فلان. 


وأخخت موسى : مريم ابنة عمران . وفي التتوراة : أنّها كانت نبيشة 
كما في الإصحاح الخامس عشر من سفر الخروج . وتوفيت مريم 
سنة ثلاث من خروج بني إسرائيسل من مصر في برية صين كما في 
الإصحاح التاسع عشر من سفر العدد . وذلك سنة 1417 قبل المسيح . 


وقرأه الجمهور ‏ بكسر اللا م - على أنها لام كي وبتصب فعل 
«تُصنم ) . وقرأه أبو جعفر ‏ بسكون اللاآم - على أنّها لام الأمر 
وبجزم الفعسل على أنّه أمر تكويني » أي وقلنا : لتصنع . 

وقوله « على عيني » (على) مله للاستلاء المجازي » أي المصاحية 
المتمكنة » ف «على» هنا بمعنى باء المصاحبة قال تعالى « فإتك 
بأعيننا». 


والعين : مجاز في المراعاة والمراقبة كقوله تعالى «واصنع 
الفلك بأعيننا ) »ء وقول النابغة: 


ل 0 3 د 5 2 و 8 ِ «٠‏ 
عهدتك ترعانى يبعين بصصسيدرة وتبعث حراسا علي وناظرا 
ووقع اختصار فى حكاية قصة مشى أنخته, وفصلت في سورة القصص 0 


والاستفهام في « هل أدلكم . العسرض . وأزادت ب م ع يكلفه ) 
أمّه . فلذلك قال « فرجعناك إلى أُمّك » . ش 


وهذه منة عليه لإكمال نمائه . وعلى أمه بنجاته فلم تفارق 
ابنها إلا" ساعات قلائل » أكرمها الله يسبب ابنها . 


وعطف نفي الحزن على قرة العين لتوزيع المنّة » لأن قرّة عينها 
برجوعه إليها : وانتفاء حزنها بتحقق سلامتة من الهلاك ومن 
الغرق وبوصوله إلى أحسن مأوى . وتقديم قرة العين على انتفاء الحزن 
مع أنها أخص فيغني ذكرها عن ذكر انتفاء الحزن ؛ روعي فيه 
اشاس تعيب « فرجعداد إلى أ لك) بما فيه هن الحكمة ٠‏ ثم ' أكمل 


بذ كر الحكمة في مشي أخته فتقول وهل أدلكم على من يكفله» 
فى بيتها » وكذلك 0 المراضع ذوات الأزواج كما جاء في حديث 
حليمة » وكذلك ثبت في التوراة في سفر الخروج . 


سماصماج دس سل © روس لاس سا | ل وير مس 

( معت نَفسًا فتجيتلك ين ألم وفتئلك فتونا 
يت مين فى أذ نين كم فلت علا قر 
م إوبيير اس 


لموسئ [46] واصَطَتَْمكَ لمق [41] # 


فجملة « وقتلت » عطف على جملة « ولقد مننًا عليك مرّة أخرى , 
لأن” المذكور فى جملة «١‏ وقتلت نفسا » منّة أخرى ثالثة . 


220 التحرير والتشوير 





» ن الغم لتعظيم المنة‎ :٠ وقدم ذكر قتله النفس على ) ذكر الإنجاء‎ ٠ 
حيث افتتحت القصة بذ كسر جناية عظيمة التبعة » وهي قصل النقشس‎ 


ليكون لقوله فتجيناك 4 موقع عظيم من المنة : إذ أنجاه هن عقوبة 
لا ينجو من مثلها مثله . 


وهذه النفس هي نه فس القبطي من قوم فرعون الذي اختصم هم رجل 
من بني إسرائيل في المدينة فاستغاث الإسرائيلي بمومى لينصره 
فوكز وى القبطي فقضى عليه كما قص” ذلك في سورة القصصس 


والغم" 5 الحزن 1 المعنى ده هأ جامر موسى هن خحوف الاقتصاص 
ل فرعحولد 0 لغيه لخر و أضغز الاقتصاص ن من هوسى للقبطي إذ 
5 القبط سادة الإسرائيليين» فليس اعتداء إسرائيلى على قبطى نهدن 
بينهم. ويظهر أن" فرعون الذي تبنى هوسى كان قد هلك قبل ذلك . 


والفنتبون : مدر فت » كالخروج ٠‏ والشبور العو وهو 
مفع_ول هطلق لتأكيد عامله وهو « فتناك » » وتنكيره' اتعظيم : أي 


والفسون كالفتنة : هو اضطراب حال ابر ء في هداة هن حياته . 
وتقدام عند قوله تعالى « والفتنة أشد من القتل ) في سورة 0 : 
ويظه_ر أن الفتون أصل مصدر فتن بمعنى امير + فيكون في الث لشر وفي الخير 
وأمنا الفتنة. فلعلها خاصة باختبار المضر . ويظهر أن التنويين في 
د فمونا» للتقايل ». وتكون جملة « وفتناك فتونا» >الاستدراك على. 
قوله « فنجيناك من الغم' )ء أي نجيناك وحصل لك خدوف . كقوله 


« فأصبح في السديئة خائفا يترقب » فذلك الفعون . 


والمسراد بهذا الفتون خوف موسى من عتّساب فرعون وخروجه 
من البلد المذكور في قوله تعالى « فأصبح في المدينة خائفا 
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يترقب » إلى قوله « وجاء رجل هن أقصم ى المدينة يسعى قال يا عوسى 
إن ٠‏ الماذ يأتمر ول ١‏ بنك ليق#ة لوك فاخرج إني لك من التاصحين فخرج 
منها خائنما يترقب قال رب نجداني “ن القوم الظسالمين 0 


045 


وذكسر الفقون بين تعداد المنن إدماج للإعلام بأن الله لم يهمل 
دم القبطى الذي قتله موسى » فإنه نفس معصومة ة الدم إذ لم يحصل ما 
يوجب قتله لأنتهم لم تسرد إليهم دعوة إلهية عي فحين أنجى 
الله موسى من المؤاخلة بدمه في شرع فرعون ابنا ى موسى بالخوف 
والغربة عتابا له.على إقدامه على قتل التفس ٠‏ كما قال في الآبة 
الأخرى « قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل" مبين قال ربا 
إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له » . وعباد الله الذين أراد بهم خيرا 
ورعاهم بعنايته يجمل لهم من كل حالة كمالا يكسبونه : وييسمى 
مثل ذلك بالابتلاء» فكان من فتون موسى بقضية القبطيّ أن قدر له الخروج 
إلى أرض مدين ليكتسب رياضة نفس وتهيئة" ضمير لتحمل المصاعب» ويتلقى 
التهذيب من صهره الرسول شعيب - عليه السلام .- . ولهذا المعنى عقب 
ذكم ر الفتون بالتفر يسع في قوله ولاك شين فى أخذل دين لم 
جثت على قدر ياهوسى » » فبين له كيف كانت ععناقبة الفتون . 


أو يكون الفتون مشتركا بين «حمود العاقبة وضده «شل الابتلاء 
في قوله « وبلوناهم بالحسنات والسيّئات »ء أي واختبر ناك .اختبارا . 
والاختبار : تمثيل لحال تكليفه بأمر التبليغ بحال هن يختبر ء 
ولهذااختير هنا دونالفتنة. 


وأهل مدين : قوم ل 0 ومد يسن 5 أسم أحد أبناء إبراهيم 
- عليه السلام - سكنت ذريئه في مواطن تسمى الأبنْكة على شاطىء 
البحر الأحمر جنوب عقبة ايلة ع وغلب أسم القبيلة عل الأرض وصار 


علما للمككان فمن ثم أضيف إليه (أهل) . وقد تقدم في سورة الأعراف . 


202 : التحرير والتنلوير 
ومعنى « جئلت ) حضرت لدينا . وهو حضوره بالواد المقد س 
و (على) للاستعلاء المجازي بمعنى التمسكن 4 جعل مجيئه في الوقت 
الصالح للخير بمنزلة المستعلي على ذلك الوقت المتمكن هلمه . 
والقدّر : تقدير الشيء على مقدار «ناسب لما يريد المقدر 
بحيث لم يكن على سبيل المصادفة » فيكو ن غير هلاثم أو في ملاع مته 
خحلل » قال النابغة : 
فريع قلبي وكانت نظرة عرضت2 يوما وتوفيق أقدار لأقدار 
أي موافقة ما كنت أرغبه . 
فقوله ئلم جئت على قدار ) يفيد أن" ما حصل لممسوسى من 
الأحوال كان مقدارا من الله تقديرا مناسبا متدرجاء بحيث تكون 
أعماله وأحواله قد قدآرها الله وحددها تحديدا منظما لأجل 
اصطفائه وما أزاد الله من إرساله » فالقدر هنا كناية عن 
العناية بتدبير إجراء أحواله على ما يسفر عن عاقبة الخير . 
فهذا تقدير خاص ء وهو العناية بتدرج أحواله إلى أن بلغ 
الموضع الذي كمه الله منه. 
وليس المراد القّدر العام الذي قدره الله لتكوين جميع الكائنات: 
فإن ذلك لا يُشعر بمزية لموسى - عليه السّلام - . وقد انتبه إلى هذا 
المعنى جرير بذوقه السليسم فقال فى مدح عمر بن عبد العزيز : 
أتى الخلافة إذ' كانت له قتدرا ‏ كما أتى ربّه موسى على قندر 
ومن هنا ختم الامتنان بما هو الفذلكة » وذلك جملة « واصطنعتك 
لنفسى » الذي هو بمنزلة رد العجز على الصدر على قوله « ولتصنع 
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على عيسي إذ تمشي أختك » الآبة » وهو تخلص ديع إلى الغرض المقّصود 
وهو الخطاب بأعمال الرسالة المبتدأ من قوله « وأنا اخترتك فاستمع 


لما بيوحى » ومن قوله «١‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى » . 


والاصطناع : صخ الشيء باعمناء : واللام للأجل 4 أي لجا نفسى 8 
و الكلام تمثيل لهيئة الاصطفاء لتبليسغ الشربعة بهيئة من يصطنع ينا 


لفائدة نفسه فيصرف فيه غاية إتمان صنعه. 


ماه 


2 03 لص هبر داس سس ١‏ عل ع سا سه . - 
« أذهب أنت وأخوك بكَايتَى ولا تنيا فى ذكرى [42] © 


رجوع إلى المقصد بعد المحاورة : فالجملة بيان لجملة ١‏ اذهب 


إلى فرعون إنه طغى 6 أو هي استدئشاف بياني لأن” قوله ١‏ واصطنعتك 


لنفسى ؛ بؤذن شانة اختاره وأعداه ا عظيم لان" الحسكيم لا يشخل 
شيئا لنفسه إلا مريدا جعلله مظهرا لهحكمته ء فيترقب المخاطب 
. تعيينهاء وقد أمره هنا بالذهاب إلى فرعون وأن يذهب أخوه معه . ومعنى 
ذلك أنه يبغ أخاه أن الله أمره بسرافقته: لآن” هارون لم يكن حاضر| 


حيدن كلم الله «وسى في البقعة المباركة دن الشجرة: ولانه لم يكن 
الوقت وقت الشروع في الذهاب إلى فرعون ٠‏ فتعيئن أن الأمر لطلب حصول . 


الزهاب المستقبل عمك الوصو 3 إلى فصر يلد فرعوكت وعنك لقائه أعواة هارون 


3-4 


وإبلاغه أمر الله إياه» فقرينة عدم إرادة الفور هنا قائمة . 


الله »> أئْ الدلائل التى ندل على صدقه لدى فرعون . 


سالىيس الس نت لدم 5 - 1 م« 1 
ومعنى (لا ثنيا ) لا تضعفا . يمال : ونسى ينسى ولى » أي 


ضعت فى العمل 3 3 لا دن أن وأبلغ هارون أن لا ينى .: فصيغة النين 


مستوملة 5 حقيقة-ها و مجازها 5 
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لس © سس .1 وس هس فو مه لاخر الال مره © 
ضُ اذهنا إن فر عيونت إنه. طغى [43] فقولا هه قولا 
11 أن مسر اعية ساس #6 اميه سم هص ١‏ 


ذينا لعله,. يتذكر أو يخشى [44] # 


| يجوز أن يكون انتقال إلى خطاب «وسى وهارون . فيقتضى أن 
هازون كان حاضرا لهذا الخطاب . وهو ظاهر قوله بعده دقالاة” 
ربنا إننا نخاف » . وكان حضور هارون عند موسى بوحي من | أله أو د 
إىهارون في أرض (جتاسان) حيث منازل بني إسرائيل من أرض 0 
(طيبة) . قال في الور رأة في الإصحاح الرابع هن سفر الخروجٍ ٠‏ وقال 
(أي الله) ها هو هارون 00 لاستقبالك فتكلمه أيضا » . وفيه أيضا 


«وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال ٠«وسى‏ فذدب والتقيا 


فى جيل الله ) أي جبل حوريب : فيكون قد طوي ها حدث بين 
تكليم الله تعالى موسى في الوادي عند النار وما بين وصول موسى مع أهله 
إلى جبل (حوريب) في طريقه إلى أرض مصرء ويكون قوله ٠‏ قالا ربنا إننا 
نخاف » الخء جوابا عن قول الله تعالى لهما ١‏ اذهبا إلى فرعون » الخ. ويكون 
فصل جملة « قالا ربئّنا إنّنا نخاف » الخ .. لوقلوعها في أسلوب المحاورة . 


ويجسوز أن تكون جملة «اذههبا إل فرعون» بدلا عن جملة 
واذأهب أنت وأخوك ». فيكون قوله «اذهبا» أمرً! لموسى بأن 
يدهي وأن ناض أعاه والتهات مهة وهاروة غات .هذا أدب 
لياق العمل > وتكون جملة ١‏ فالذرينا إثنا دخات > عيفاشة 
استئنافا ابتدائيا » وقد طوي ما بين خخنطاب الله موسى وما بين حسكاية 
وقالا ريناإننا كات الخ . والتقدير : فذهب موسى ولقي أخحاه 
هارون ء وأبلغه أمر الله له بما أمره : فقالا ربنا إتنا نخاف الخ .. 


وجملة «إنه طغى » تعليل للأمر بأن يذهبا إليه . فعلم أنه 
لقصد كفّه عن طغيانه . 
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وفعصل « طغى » رسم في المصحف آخره ألنقنا تيالة أي 
بصورة الياء للإشارة إلى أنّه من طغي مشل رضي . ويجوز فيه الواو 
فيقال : يطغو مثل يدعو. 

والقول الليتن” : الكلام الدال على معساني الترغيب والعرض واستدعماء 
الامتشال » بأن يظهر المتكلم للمخاطب أن له من سداد الرأي »ا 
يتقبّل به الحق ويميّر به بين المق والباطل مع تجنب أن يشتسل 
الكلام على تسفيه رأي المخاطب أو تجهيله . 

فشبه الكلام المشتمل على المعاني الحسنة بالشيء اللين . 


والليئّن » حقيقة من صذات الأجسام » وهو : رطوبة ملمس الجسم 
وسهولة ليهء وصضك اللبسن الخشونة 4 ويستعار الليمن لسهولة المعاملة 
والصفح . وقال عمرو بن كاثوم : 1 


فَإِن شافها يااعمرو أعيت . .عل الأعنداء” عذك أن ليسا 


واللين من شعار الدعوة إلى الحق» قال تعالى « وجادلهم بالتي هي 
أحسن ) وقال « قبمأ رحمة من الله لنت لهم ) ومن الليان في دعوة 
موسى لفرعون قوله تعالى « فقل هل لك إلى أن تر كى وأهديتك إلى 
ربك فتخشى » وقوله « والسلام على من اتسبع الهدى » » إذ المقصود من 
دعوة الرسل حصول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون 
جدوى . فإذا لم ينفع اللين مع المدعوً وأعرض واستكبر جاز في 
موعظته الإغلاظ معه » قال تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن إلا" الّذين ظلموا منهم »» وقال تعالى عن موسى ١‏ إنّا قد 
أوحي إلينا أن العتذاب على من كذاب وتولى» . 

والتترجي المستفاد من (لعل) ؛ إما تمثيل لشأن الله في دعوة فرعون 
بشأن الراجي » وإما أن يكون إعلاما لموسى وفرعون بأن يرجوا ذلك » 


فكان النطق بحرف الترجى على لسانهما ». كما تقول للشيخص إذا 
أشرت. عليه بشئء : فلعلّه يصادفك. تيسير » وأنت لا تريد أنّك ترجو 
ذلك ولكن بطلب رجاء من المخاطب . وقد تقدمت نظائره في القرآن 
غير مرة . 





والتذكتر : من الذأكر - بضم الذال ‏ أي النظر » أي لعللّه ينظر 
نظر المتبصر فيعرف الحق أو يخثشى حلول العقاب به فيتطيع عن خشية . 
لا عن تبصر . وكان فرعون من أهصل الطغيان واعتقاد أنه على الحق ير 
فالتذكر :أن يعرف أنّه على الباطل » والخشية” :أن يتسردد فى ذلك فيخشى 
أن يكون.على الباطل فيحتاط لنفسه بالأخذ بما دعاه إليه موسى 


وهنا انتهى تكليم الله تعالى موسى - عليه السّلام ‏ . 


2 ع ه تا مير سم ذل 2ه 1 َه 
( قَالاً ربتا إِنَنَا تَحَساف أن يفرط علينا أو أن 
رط م هر م ممه عو 
ى [45] قال لآ تَخَاقَا ا معكما 0 


وهم ! 0 سا إبر سبي 12104 
وارى [46] فأننيةه فقولا إِنا رعولا رلك ف 0 معنأ 


200 أ 2 برس خوو م 4 وس لاس 


بنى إسر أءر ولا لمحدييم قد جئنك بكاية م 
2 3 - صل إبير صاصم ! 


ربك والسلم على من أتبسع اليتدف [47] ِئًّ قل 
م إِلَيِنَا أن لْعَذَاب عل ف هن 22 كك [48] 4# 


فصلت الجملتان لوقوعهما موقع المحاورة بين موسى مع أخيه 
وبين الله تعالى على كلا الوجهين اللذين ذكرناهما آنفا » أي جمعا أمرهما 
وعزم مسى وهارون على الذهاب إلى فرعون فناجيا ربهما « قالا ربنا 
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إِنّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » » لأن" غالب التفكير فى 
العواقب والمسوانع يكون عند العزم على الفعل والأخذ. في التهيو 58 
ولذلك أعيد أمرهما بقوله تعالى «١‏ فأتيأه . 

و« يفرط ») معناه يعجمل وسبق ء يقال : فرط فرطل من باب 
نصر . والفارط : الذي سبق الوازةة إل الحو الشواني > المع :7 
نخاف أن يعتجل بعقابنا بالقتل أو غيره من العقوبات قبل أن 

والطغيان : التظاهر بالتكيبر . وتقدام آنفا عند قوله 
له لل كرقرة إشطفي 2 آى نشاف أن ككابرة كرو افيد 
ذكرنا إلها دونه تنقيصا له وطعّنا فى دعواه الإلهية فيطغى » 
أي يصدر منه ما هو أثر ادر من اتير والؤهانة . فذكر الطغيان 
بعد الفط إشارة إلى أنّهما لا يطيقان ذلك »فهو انتقال من الأشد” إلى الأضعف 
لأن ه نخاف » يؤول إلى معنى النفي . وفي النفي يذكر الأضعف بعد الأقوى 

وحذف متعدّق « يطغى » فيحتمل أن حذفه لدلالة نظيره عليه » 
وأوثر بالحذف لرعاية الفواصل . والتقدير : أو أن يطغى علينا . 
ويحتمل أن متعلّقه ليس نظيز المذكور قبله بل هو متعلق آخر 
لكون التقسيم التقديري دليلا عليه »لأنهما لما ذكر متعلّق « يفرط 
علينا » وكان الفررط شاملا لأنواع العقوبات حتى الإهانة بالشتم 
لزم أن يكون التقسيم ب ««(أو) منظورا فيه إلى خالة أخرى وهي طغيانه 
على من لا يناله عقابه ٠‏ أي أن يطغى على الله بالتتقيص كقوله » 
وماعلمت لكم من إله غيري » وقوله « لعلّي اطلع إلى إله موسى » : 
فحذف متعلق « يطغى » حينئد لتنزيهه عن التصريح به في هذا 
المقام . والتقدير : أو أن يطغى عليك فيتصلب في كفره ويعسر صرفه 
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عنه . وفي التحرز من ذلك غيرة على جانب الله تعالى » وفيه أيضا تحرز 
من ر سوخ عقيدة الكفر فى نفس الطاغى فيصير الرجاء فى إيمانه 
بعد ذلك أضعف منه فيما قبل » وتلك «فسدة فى نظر الداين . وحصات 

قال الله ولا تخافا»ء أي لا تخافا حصول شيء من الأمرين . 
وهو نهي مكنى به عن نفي وقوع المنهسي عنه . 

وجملة «إننى معكما» تعليل للنهى عن الخوف الذي هو فى 
معنى النفى » والمعيئة معيئّة حفظ . ٠‏ 

و١‏ أسمع وأرى ) حالان من ضمير المتكم 3 أي أنا حافظكما 
من كل ما تخافانه » وأنا أعلى الأقوال والأعمال فلا أداع عملا 
أو قولا تخافانه. 

ونزك فعلا « أسمع وأرى ».منزلة اللازمين إذ لا غرض لبسيان 
مفعواهما بل المقصود : أني لا يخفى على شيء . وفرع عليه إعادة الآمر 
بالذهاب إلى فرعون . 

والإثيان : الوؤضول والحاول » أي فحلا" عنده » لأن” الإثيان أذ 
الذهاب المأمور به فى الخطاب السابق » وكانا قد اقتربا من مكان 


فرعون لأانتهما فى مدينته. فلذاأمرا بإتيانه ودعوته. 


وجاءت تثنية رسول على الأصل فى مطابقة الوصف الذي 


حرق علطي الإلتراد وعيزه.» 

وفعول الذي بمعنى مفعول تجوز فيه المطابقة » كقولهم ناقة 
طروقة الفتحل 3 وعدم المطابقة كقو لهم َ وحشية خلوج 3 أي 
اختلج ولدها . وجاء الوجهان فى نحو (رسول) وهما وجهان مستويان 7 
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ومن مجيئه غير «يابق قوله تعالى فى سورة الشعراء )) فأتيا فرعون” 
فقولا إنا رسول رب العالمين » وسيجىء تحقيق ذلك هنالك إن شاء الله . 


وأدخصل فاء التفريع على طتلب إطلاق بني إسرائيل لأنّه جعل طلب 
إطلاقهم كالمستقر المعلوم عند فرعون + إما لأنه سبقت إشاعة 
عزمهما على الخضور عند فرعون لذلك المطلب » وإما لأنه جعاله لأأهميته 
كالمقرر . وتفريع ذلك على كونهما مرسلين من الله ظاهر » لأن” المرسل 


0 ا 2 
دن ألله لجسا طاعتهة : 


وخصًا الربً بالإضافة إلى ضمير فرعون قهدا لأقصى الدعوة » 
لأن” كون الله رهما معلوم من قولهما «إنا رسولا ربك ) وكونه 
رب التاس معلوم بالأحرى لآن"' فرعون علتمهم أنه هو الرب . 


والتعذيب الذي سألاه الكف عنه هو ما كان فرعون سخر له 
بني إسرائيل من الأعمال الشنّاقّة في الخدمة» لأنته كان يعد بني إسرائيل 
كالعبيد والخول جزاء إحلالهم بأرضه 8 


وجملة وقد جكناك بآية من ربك » فيها بيان لجملة « إنًا 
زَسْولا رانك فكتانت» الأول [جمنالة واافانية ينانا + “وفيهنا معنن 
التعليل لتحقيق كونهما مرسليان من الله بما يظهره الله على يد أحدهما 
من دلائل الصدق . وكلا الغسرضين يوجب فصل الجملة عمسن 
التى قبلها . 


واقتصر على أنهما مصاحبان لآبة إظهارا لكونهما مستعد ين لإظهار 
الآبية إذا أراد فرعون ذلك » فأما إن آمن بدون احتياج إلى إظهار 
الآية يكن إيمانه أكمل » ولذلك حكي في سورة الأعراف قول فرعون 
«قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين » , 
وهذه الآبة هي انقلاب العصا حيّة » وقد تبعتها آيات أخرى . 
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والاقتصار على طلب إطلاق بني إسرائيل يدل على أن موسى 
اأوطل نشاف بدي رادل «وتكوين. أنه سقف )ران ربية لهب 
الشريعة المصلحة لهم والمقيمة لاستقلالهم وسلطانهم » ولم يرسل 
لخطاب القبط بالشريعة ومع ذلك دعا فرعون وقومه إلى التوحيد لأننه 
يجب عليه تغيير المنكر الذي هو بين ظهرانيه . 


وأيضا لأن" ذلك وسيلة إلى إجابعه طلب إطلاق بني إسرائيل . 
وهذا يؤخذ مما في هذه الآبة وما في آية سورة الإسراء وما في 
آية سورة التازعات والآبات الأخرى 


والسلام : السلامة والإكرام . وليس المراد به هنا التحية » إذ 
ليس ثم" معيّن يقصد بالتحية . ولا يراد تحيئة فرعون لأنها إتما 
تكون في ابتداء المواجهة لا في أثناء الكلام » وهذا كقول النبىء 
-- الله عليه وسلم ‏ في كتابه إلى هرقل وغيره ١‏ أسلم' سكم ( 

و (على) للتمكّن » أي سلامة من اتبع الهدى ثابتة لهم دون 
ريب . وهذا احتراس ومقدمة للإنذار الذي في قوله «إنا قد أوحي 
إلينا أن” العذاب على من كذب وتولى ) » فقوله « والسلام على من 
التبسع الهدى ) تعسريض بأن يطلب فرعون الهدى الذي جاء به 
موسى - عليه السلام - . 

وقوله « إنا قد أوحي إلينا» تعريض لإنذاره على التكذيب قبل 
حصوله منه ليبلغ الرسالة على أتم” وجه قبل ظهور رأي فرعون في 
ذلك حتى لا يجابهه بعد ظهور رأيه بتصريح توجيه الإنذار إليه . 
وهذا من أسلوب القول اللين الذي أمرهما الله به . 

وتعريف ١‏ العذاب » تعدريف الجنس ٠»‏ فالمعرف بمنزلة النكرةء 
كأنته قبل : إن عذابا على من كذ”ب.. ٠‏ 
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وإطلاق السلام والعذاب دون تقييد بالدنيا أو الآخر ة تعميم 
للبشارة والنذارة » قال تعالى. في سورة التازعات « فبأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى إن" في ذلك لعبرة“ لمن يخشى» . 

ولا لذ كر اق لبذي (عر ميت للحم اك فر كوه كما يدل” 
اذلك تعقيبه بقوله تعالى « قال فمّن ربّكما يا موسى » على أسلوب 
حكابة التحاؤرات .ونا ذكر من أول القصة إلى هنا لم يتقدام في 
السور الخاصيسة : 


ل روم م إغعر ص ] 


ده مه 2 
وال شمن ربكما يموسى [49] قال ربنا اذى . 
أعطى كل شَىء خلقهه ثم هَدَى [50] » 


هذا حكاية جواب فرعون عن الكلام الذي أمر الله موسى 
وهارون بإبلاغه فرعون » ففي الآبة حذف جمل دل عليها السياق 
قصدا للإيجاز . والتقذير: فأتياه فقالا له ما أمرا به »عفقال : 
يمن ربكما ؟ 


ولذلك جاءت حكاية قول فرعون بجملة مفصولة على طريقة 
حكاية المحاورات التى استقريناها من أسلوب القرآن وبيتاها 
في سورة البقرة وغيرها ٠.‏ 


ووجه فرعون الخطاب إليهما بالضمير المشترك » ثم" خص موسى 
بالإقبال عليه بالنداء» لعلمه بأن” موسى هو الأصل بالرسالة وأن” 
هارون تابع لهء وهذا وإن لم بحتو عليه كلامهما فقد تعين أن 
يكون فرعون علمه من كيفيئّة دخولهما عليه ومخاطبته » ولأن” موسى 
كان معروفا في بلاط فرعون لأنته رببئه أوربي أبسه فله سابقة اتصال 
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بدار فرعون » كما دل عليه قوله له المحكي في آية سورة الشعراء 
« قال ألم رفك فيكا ولنندا ولقت فنا امن عمرك سنن + 'الآنة 
ولعل مسوسى هو الذي تولى الكلام وهارون يصدقه بالقول أو بالإشارة . 
وإضافته الرب إلى ضمير هما لأنّهما قالا له « إنا رسولا ود ). 
وأعرض عن أن يقول : فمن ربي ؟ إلى قوله «فمن ربكما» 
إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولهما : نثلا 
يمع ذلك في سمع أتباعه وقومه فيحسبوا أنه متردد في د ربّهء 
أو أنه اعترف بأن له ربا . وتولى موسى .الجواب لأنلّه خص” بالسؤال 


اسيسا النداء له دون غياره 5 


وأجاب موسى بإثبات الربوبيّة لله لجميع الموجودات جريا 
قياس » فإِن فرعون من جملة الأشياء » فهو داخخل فى عموم «كل شىء) : 


و وكل” شيء ) مفعول أول ل « أعطى ». و «١‏ خلقه » مفعوله الثّاني. 


١‏ والخلق : مصدر بمعنى الإيجاد. وجىء بععل الإعطاء للتتبيه على أن” 
الخلق .والتكوين نعمة» فهو استدلال على الربوبية وتذكير بالنعمة معنا . 


ويجوز أن يكون الخلق بالمعنى الأخص" » وهو الخلق على شكل 
مخصوص » فهو بمعنى الجَعل» أي الذي أعط ى كل شيء من الموجودات 
شكله المختص" بهء فكرنة بذلك الأجناس والأنواع والأصئناف 
والأشخاص من آثار ذلك الخلق . 


ويجورٌ أن يكون « كل شيء » مفعولا نانيا ل « أعطى » ومفعوله 
الأول « خلقه » » أي أعطى خلقه ما يحتاجونه . كقوله « فأخخرجنا 
به نبات كل شيء » . فتركيب الجملة صالح امعنيينن . 
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والاستغراق المستفاد “ن رعارة عدر ف فى “أي كل" شىء ٠ن‏ شأنه 
أن يعطاء أدناف الخلق ويناسب المعطى » أو هو استغراق على قصد 
الوزيم بمقابلة الأشياء بالخلق » مشل : ركب القوم دوابتهم . 


والمعنى : تأمل وانظر هل أنت أعطيت الخلق أو لا » فلا شك 
أنه يعلسم أنه ما أعجا ع كل شى اء خلقه 2 فاإذا تأمل سل علم أن أأرب هو 
الذي د الوجود والتعم على الموجودات كلها » فآمن به بعنوان 
هذه الصنمة وتلك المعرفة الموصلة إلى الاعتقاد الحق . 


و (ثشم) للترتيب بمعنييه الزمني والرتبي ٠‏ أي خلق الأشياء ثم" هدى 
إلى ما خلقهم لأجله » وهداهم إلى الحق بعد أن خلقهم » وأفاض عايهم 
النعم » على حد قوله تعالى و ألم تنجعل له عينين 


وهديئاه النجدين » أي طريقى الخير والشر : أي فراقنا بينهما 


بالدلائل الواضحة . 


قال ال مخشري في الكشاف : دولله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه 
وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبا للحق. 


مي دج فى رهرم ره م 1 0 رم ا - 
/ قال فما بال القرون الاولى [ اك قال علمها عند 
- 2 2 


3 ف لا يضل ربى أولا ' ينسى [52] »© 


والبال : كلمة دقيقة المعنى » تطلق على الحال المهم” » ومصدره البالة 
بتخفيف اللاام » قال تعالى ١‏ كفر عنهم سيآتهم وأصلح بالهم » ءأي 
حالهم . وفي الخديث «كل أمر ذي بال ..» الخ » وتطلق على الرأي يقال : 
خطر كذا ببالي . ويقولون : ما ألقى له بالا » ؤإيشار.هذه الكلمة 
هنا من دقينق الخصائص البلاغيّة . 
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أراد فرعون أن يحاج موسى بما حصل للقرون الماضية الذين 
كانوا على ملّة فرعون : أي قرون أهل مصر » أي ما حالهم » أفترعم 
أنهم اتفقوا عل ضلالة . وهذه شنشنة هن لا يجد حجة فيعمد إلى 
التشغيب بتخييل استبعاد كلام خصمه »وهو فى معنى قول فر عون وملئه فى 
الآية الأخرى « قالوا أجكتنا لتالفتنا عما وجدنا عليه آباءنا): 


ويجوز أن يكون المعنى أن” فرعون أرَاد التشغيب على موسى حين 
نهضت حجته بأن ينقله إلى الحديث عن حال القرون الأو لى : هل هم 
في عذاب بمناسبة قول موسى (إن العذاب على من كذاب وتولى » » 
فإذا قال : إنهم في عذاب ٠»‏ ثارت ثائرة أبنائهم فصاروا أعداء لموسى » 
وإذا قال : هم في سلام » نهضت حجة فرعون لآنه متابع لدينهم . 
ولأن” موسى لما أعلمه بربّه وكان ذلك مشعرا بالخاق الأول خطر ببال 
فرعون أن يسأله عن الاعتقاد في مصير التّاس بعد الناء»ء فسأل : ما 
بال القرون الأولى؟ ما شأنهم وما الخبر عنهم؟ وهو سؤال تعجيز وتشغيب . 


وقول وطق قل ختر اسه اعلايا مغتد راي أ كات اانه 
للاحتمالين » فعلى الاحتمال الأول يكون موسى صرفه عن الخوض 
فيما لا إجدي فى مقامه ذلك الذي هو المتمحض لدعوة الأحياء 
لا البحث عن حول الأموات الّذين أفضوا إلى عالم الجزاء . وهذا نظير 
قول النبىء :صللى الله عليه وسلّم ‏ لما سل عن ذراري المشركين 
فتقال : (١‏ الله أعلم عنما كاذو عانانين 4 


وعلى الاحتمال الثاني يكون هوسى قد عدل عن ذكر حالهم 
خيبة لمراد فرعون وعدولا عن الاشتغال بغير الغرض الذي جاء لأجله . 
والحاصل أن" موسى تجدّب التصدي امجادلة والمناقضة فى غير 
ما جاء لأجله لأدّه لم يبعث بذلك . وفي هذا الإعراض فوائد كثيرة 
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53 00 0 أحوال الفتروت الأولى وغير ر عالم بتفاصيل أحوالهم 
وإضافة «علمها» من إضافة المصدر إلى مفعوله . وضمير 
«علمها) عائد إلى «القرون الأولى» لآن” افظ الجمع يجوز أن يؤنث ضميره . 
وقوله :فى كتاب ؛ يحتمل أن يكون الكتاب مجازا في تفصيل 
العلم تشبيها له بالأمور المكتوبة » وأن يكون كناية عن تحقيق 
العلم لأن” الأشياء المكتوبة تكون محققة كقول الحارث بن حاءزة : 
وهل ينتقض ما في المهارق الأهواء 
ويؤكد هذ المعنى قوله ولا يضل ربى ولا ينسى » : 
والضلال : الخطأ في العلسم » شبته بخطأ الطريق . والنسيان : عدم 
تذكر الأمر المعلوم في ذهن العالم . 


لم اسللر ه 
5 الّنِى جعل لَكُم لارض د وسلك لكم فيها 
جح لدي سام - رى وس وس 0 


سبلا وأنرّل ين السماء م1ء د فاخرحيا 0 ا 


دود اس . 


بات شتى [؟] كلوا وارعوا أَنعمكم إن فى ذَلِك 
أبس 1 لي النهى [54] # 


هذه جمسل ثلاث معتدرضة في أثناء قصة موسى . 

فالجملة الأولى منها مستأنفة ابتدائية على عادة القرآن هن تفشن 
لأغراض لتجديد نشاط الأذهان . ولا يحتمل أن تكون من كلام موسى 
إذ ا يناسب ذلك تفر يسع قوله )0 فأخرجنا به أزواجنا» : فقوله 02 الذي 
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جعسل لكم الأرض مهاد ) خبر لمبتدأ محذوف » أي هو الذي جعل 


لكم الأرض مهادا » والضمير عائد إلى الزب المفهوم ٠ن‏ «ربي 0 » أي 
فو رحا عوسي 

وتعريف جز أيالجملة يُفيد الحصر » أي الجاعل الأرض «هادا فكيف 
تعبدون غيره. وهذا قصر حقيقى 


ولكنه تذ كير بالتعمة وتعريض بأن غيره ليس حةيقا بالإلهية . 


2 2 ا 020 
غير مقصود به الرد على المش ركيسن 


٠ 
4. 


وقرأ الجمهور « مهادا» ‏ بكسر الميسم وألف بعد الهاء ‏ وهو 
أسم بمعنى الممهود مضل الفسراش واللباس . ويجوز ان يكون جمع 
مهد ء وهو اسم لما يمهد للصبي ٠‏ أي يوضع عليه ويحمل فيه ؛ 
فيكون بوزن كعاب جمعا لكعب . ومعنى الجمع على اعتبار كثرة البقاع . 


| وقرأ عاصم » وحمزة ء والكسائى . وخلف ومهداء 
بيفتح الميم وسكون الهاء اع أي كالمهد الذي بمهد للصبي ؛ وهو 
اسم بمصدر متهنده » على أن" المصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى 
المخلوق » ثم شاع ذلك فصار اسما لما يمهد. ش 


ومعنى القراءنين واحدء أ جعل الأرض ممهودة مسهلة للسديو 
والجلوس والاضطجاء بحيث لا نتوء فيها إلا" نادرا يمكن تجنبه» 
كقوله « والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا » . 


« وسلك » فعل مشتق من السّلوك والسّلك الذي هو الدخول مجتازا 
وقاطعا . يقال : سلك طريقاء أي دخله مجتازا. ويستعمل مجازا 
في السير في الطريق تشبيها للسائر بالشيء الداخل في شيء آخر . 
يقال : سلك طريقنا . فحق هذا الفمل أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو 
المدخول فيه » ويستعمل متعديا بمعننى أسلك . وحقه أن يكون تعذيه 
بهمزة التعدية فيال : أسلك المسمار في الوح + أي جعله سالكا 
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إيناه » إلا" أنه كثر فى الكلام تجريده من الهمزة كقوله تعالى و نسلكه 
عندذابا صعدا ) . وكثر كون الاسم . الذي كان مفع ولا ثانيا حاير 
مجرورا 5 (في) كقوله تعالى .ما 7 2 سقر ) بمعنى 
الكت سقر . وقوله و« كذلك سامكياه في قلوب المجرءين 2( في 
سورة الشعراء : وقوله « ألم تر أن الله أنزل. من السماء هساء فساتكه 
ينابيع في الأرضضن ( في سورة الزه-ر 5 وقال الاعشى : 

كما سلك السكتى فى الباب فيتق ' 


أي أدخل السمار فى الباب نجارٌ » فصار فعل سلك يستعمل 
قاصرا ومتعاديا. 

فأما قوله هنا « وسلك لكم فيها سبلا » فهو سلك المتعدي . 
أي أسلك فيها سبلا » أي جعل سبلا سالكة فى الأرض ٠»‏ أي داخلة 
فيها ء أي متخللة . وذلك كناية عن كثرتها في, جهات الأرض . 


والمراد بالسبل : كل سبيسل يمكن السير فيه سواء كان من أصل 
خاقة الأرض كالسهول والرمال ٠‏ أو كان هن أثر فعل النّاس مثل 
الثنايا ان تكدرّر السير فيها فتعبدت وصارت طرقا يتابع الناس السير فيها. 

ولما ذا كر منّة خلق الآأرض شفعها بمنة إخراج التيات ه«نها 
بمأ ينزل عليها من السماء من هساء . وتلك مة تنببىء عن نخلق السمساوات 
حيث أجرى ذكرها لقصد ذلك التذكير » ولذا لم يقل : وصببنا الماء 
على الأرض ٠.‏ كما في آية «إنا صببناالماء صبكائم شققنا 
الأرض شنا » . وهذا إدهساج بلسيسغ 1 

والعسدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلّم في قوله ٠‏ فأخرجنا» 
العفات . وحسنه هنا أنه بعد أن حب المشركين بحجة انفسراده 


بخلق الأرض وتشخير السماء .ما لا سبيل بهم إلى نكرانه ارتقى 
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إلى صيغة المتكاتم المطاع فإن الذي خلق الأرض وسخر السماء حقيق 
بسأن تطيعه القسوى والعناصر » فهو يخرج التّبات من الأرض بسبب ماء 
السماء » فكان تسخير النبات أثرا لتسخير أصل تكوينه من مساء السماء 


ا 
وتسراب الآارض ٠.‏ 


ولملاحظة هذه النكتة تكرر فى القرآن مثل هذا الالتفات عند 
ذكر الإنبات كما في قوله تعالى « وهو الذي أنزل هن الستساء 
ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ) ©» وقوله « ألم نر أن" الله أنزل 
من السّماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفًا ألوانها» ء وقوه 
« أن" خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السّماء ماء فأنيتنا 
به حدائق ذات بهجة ») »2 ومنها قوله في سورة الزخرف «١‏ والّذي 
فزل من السماء ماء بقسدر فأنشرنا به بلدة٠يتا).‏ 


وقدنيه إلى ذلك فى الكشاف . ولله دره. ونظائره كثيرة فى القرآآان . 


والأزواج 8 جمصع زوج 5 وحقيقة الروج أنه اسم لكل" فرد دن 
انين من صنف واحد . فكل أحد منهما هو زوج باعتبار الآخر» لأنَه 
دصير سسق الفرد الأول إناه توحنا 1 ثم غاب على اذ كسر والأنبئى 
المقترنين من نوع الإنسان أو من الحيوان » قال تعالى « فاسلك فيها ٠ن‏ 
كل زوجين أثنين )2 وقال « فجعل منه الزوجين الذ كدر والأنشى ) 
وقال ( اسكن أنت وجاك الجدة 0 . ولمنا شاعت فيه ملححظة معاسى 
اتحاد الدوع تطرقوا ءن ذلك إلى استعمال لفظ الزوج في ٠»نى‏ التوع 
بغير قيد كونه ثانيا لآمصر » على طريقة المجاز المرسل بعلاقة 
الإطلاق » قال تعالى « سبحان الذي خلق الأزواج كاتها مما تثبت 
الأرض ومن أنفسهم. ومما لايعلمون » :ومنه قوله « فأنبتنا فيها 
من كل زوج كريم). وفي الحديث «من أنفق زوجين في سبيل الله 
ابتدرته حجبة الجثّة...) الحديث » أي من أنفق نوعين مشل الطعام 
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والكسوة 2 ومشل الخيل والرواحل 5 وهذا الإطلاق هو المراد هنا 6 

أي فأنبنا به أنواعا من نبات . وتقدام في سورة الرعد . 
والتبات : مصدر سمى به النابت » فلكونه مصدرا فى الأصل 

استسوى فيه الواحد والجمسع . ش 


وشتى : جمع شتيت بوزن فعلى » مثل : مريض ومرضى . 
والفعيت. ‏ البفعة 4 أي امعد . وأريد به هنا التباعد في الصفمات 
من الشكل والدون والطعم » وبعضها صالح للانسان وبعضههنا لل<يواتن . 


. والجملة الثانية «وكلواوارعوا أنعامكم ») مقول قول محذوف 
لم اي وفأخرجنا)» . والتقدير : قائلين : كلوا وارعوا 
أنعامكم .والآمر للإباحة مراد به المثّة . والتقدير : كلوا منها 
وارعوا أنعامكم منها. وهذا من مقابلة الجمع بالجمع لقصد التوزيع . 

وفعل (رعى) يستعمل قاصرا ومتعديا : يقال : رعت الدابة” 
ورعاها صاحبها . وفرق بيئهما في المصدر فمصدر القاصر : الرعني » 
وعصدر المتعدي : الرعاية . وهلمه قول التابغة : 


رأيتك” تر عانى بعين بصيرة 


والجملة الثدّالثة « إن" في ذلك لآبات لأولي الذنهي » معترضة مؤ كدة: 
للاستدلال ؛ فبعد أن أشيسر إلى ما في المخلوقات المذكوزة آنفا 
من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته » والمنة بها على الإنسان لمن 
تأمل » جمعت في هذه الجملة وصرح بما في جميعها من. الآبات 
الكثيرة . وكل من الاعتراض والتوكيد مقتض لفصل الجملة . 


وتأكيد الخبر بحرف (إن) لتتريل المخاطبين منزلة المنكرين » لأنّهم 
98 ينظدروا في دلالة تلك المخلدوقات على وحدانية م يحسبون 
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أنفسهم من أولي النَهى ء فما كان عدم اهتدائهم بتلك الآبات إلا 


لا جرم أن ذلك المذكور مشتسل على آيات جسّة بتفض لها ذوو 
العقول بالتأمّل والتفكر » وينتبهون لها بالتذكيز . 


والهى . أسم جمع تهلية .- بضم التون وسنكون: الهاء 17 أي 
العقل » سمي نهية لأنّه سبب انتهاء المتحلي به عن كثير من الأعمال 
المفسدة والمهلكة » ولذلك أيضا سمي بالعقل وسمي بالحجر . 


2 فو او 1 عو واعرورهة اس 20 م عريره 
« منها خلقدتلكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
ل[ سرس ووس ١إ‏ 


دارة أخرى [55] » 

مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وهذا إدماج للتذكير بالخلق الأول 
ليكون دليلا على إمكان الخلق الثانى بعد الموت . والمناسبة متمكنة؛ 
فإن ذكر خلق الأرض ومنافعها يستدعي إكمال ذكر المهم للثّاس 
من أحوالها » فكان خلق أصل الإنسان من الأرض شببها بخروج النبات 
منها. وإخراج النتّاس إلى الحشر شبيه بإخراج النبات من الأرض. قال تعالى 
« والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم" يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ». 

وتقديم المجرورات الثلاة على متعلّقاتها 3 فأفنا المخر ور 
الأؤل والمجرور الشالث فاللاهتمام بكون الأرض مبدأ الخلق الأول 
والخلى الثاني . وأما تقديم «٠‏ وفيها نعيد كم » فللمزاوجة مع نظيريه . 

ودل قوله تعالى « وفيها نعي دكم » على أن دفن الأموات في 


الأرض هو الطريقة الشرعيّة لمؤاراة الموتى سواء كان شق في الأرض 
أو لحلّدا , لأن كليهما إعادة في الأرض ؛ فما يأتيه بعض الأمم غير 
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المتدينة من إحراق الموتى بالثارء أو إغراقهم في الماء؛ أو وضعهم' في 
صناديق فوق الأرض . فذلك مخالف لسنّة الله وفطرتهء لأن 
الفطرة اقتضت أن الميّتت نسقط على الأرض فيجب أن يوارى فيها . 
وكذلك كانت أول مواراة في البشر حين قتشل أخد ابني آدم أخناه . 
كما قال تعالى في سورة العقود ١‏ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض 
ليريه كيف يُواري سؤأة أخيه قال يا ويلتى أعجترت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأوَاريّ سوأة أخحي » فجاءت الشراشع الإلهيئة بوجوب 
الدفن في الأرض . 

والتثارة' : المرّة؛ وجمعها تارات . وأصل ألفها الوؤاو. وقال ابن 
الأعرابي : أصل ألفها همزة فلمًا كثر استعمالهم لها تركوا الهمزة . 
وقال بعضهم و ل سن : ارم 
ويظهر أتهااء مم جامد.ليش له أصل مشتق شَتَو 


والإخراج : هو إخراجها إلى الحشر بعد إعادة هيا كل الأجسام 
في داخخل الأرض» كما هو ظاهر قوله «١‏ ومنها تخ جكم » » ولذلك 
جعل الإخراج نارة ثانية الخلق الأول من الأرض . وفيه نكا إل 
أن إخراج الأجساد من الأرض بإعادة خلقها كما خلقت في المرة 
الأولى » قال تعالى و كما بد أنا أولك خحلق نعيده 0. 


لاعس © اسم وم إتر صر تيو سه سه تسم 


_ ولقد أريئنه يتنا كلها فَكُذْب بان [56] 4 


رجوع إلى قصص مومى - عليه السلام ‏ مع فرعون . وهذه الجملة 
بين الجمل الي حكت: محاورة موسى وفرعون وقعت هذه كالمقدمة 
لإعادة سوق ما جرى بين موسى وفرعون من المحاورة . فيجوز أن 
تكون الجملة معطوفة على جملة « قال فمن ربكمايا موسى » باعتبار 
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ما يدر قبل المعطوف عليها من كلام حذف اختصارا ء تقديره : فأتساه” 
فقالاة ما أمرناهما أن يقولاه قال فمن ريّكما الخ . المعنى 
فأتياه وقالا ما أمرناهما وأريناه آياتنا كلها على يد ٠وسى‏ 
ب عليه السلام ال 


ويجوز أن تكون الجملة معترضة بين ما قبلها » والواو اعتراضية . 


وتأكيد الكلام بلام القآسم و (قد) .ستعمل في التعجيب ٠ن‏ 
تصلب فرعون فى عناده » وقصد هنها بيان شداته فى كف ره وبيان 
أن لموسى آيات كثيرة أظطهر نا الله لفرعون فلم تاد فى العمابةة, 

وأجملت وعممت فلم تفصل »لأن المقصود هنا بيان شدة تصلبه في 
كفره بخلاف آية سورة الأعراف التي قصد منها بيان تعاقب الآيات ونصرتها. 

وإراءة الله إياه الآأيات : إظهارها له بحيث شاهدها . 

وإضافة (آيات) إلى ضمير الجلالة هنا يفيد تعريفا لآبات 
معهودة » فإن تعريف الجمع بالإضافة ‏ يأتي لما يأتي له التعريف 
باللاام ‏ يكون للعهد ويكون للاستغراق » والمقصود هنا الأول » أي 
أرينا فرعون آيائنا التتى جرت على يد.٠وسى‏ : وهى المذكورة فى 
قوله تعالى « في تسع نات إلى فرعون وقومه») بهي انقلاب العصا 
حية » وتبدال لون اليد بيضاء » وسدثو القحط . والجراد » والقدمّل : 
والضفادع » والدم » والطوفان » وانفلاق البحر . وقد استمر تكذيبه 
بمد جميعها حتى لما رأى انفلاق البحر اقتحمه طمعا للظفر ببني 
إسرائيل . ش 

وتأكيد الآبات بأداة التوكيد (كلتها) لزيادة التعجيب من عناذه . 
ونظيره قوله تعالى « ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا 
كللها »في سورة القمر . 
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وظاهر صنيع المفسرين أتهم جعلوا جملة «ولقد أريناه 
آياتنا ) عطتا على جملة « قال فمن رنكما يا موسى ) + وجملة. 
«قال فمن ريكما» بيانا اجملة «فكذدب وأبى ) . فيستلزم. ذلك 
أن يبكون عزم فرعون على إحضار السحرة متأخسرا عن إرادة الآيات كلها 
موقعواة فى إشكال صحة التعميم في قوله تعالى « آياتنا كلها». 
دكيف 2 ذلك قبل اعتراف السحرة بأتهم غلبوا مع أن كثيرا 
من الآييات إنّما ظهر بعد زمن طويل هثل: سني 0 والدم » 
وانفلاق البحر . وهذا الحمل لا داعي إليه لأن” العطف بالواو لا 


يعتصي تدر تيبا 1 


ساس ها سم واه تك ل ل 070 َ. ساس وير سس 01 
0 قال اجكتنا لتخرجنا من ارضا بسحرك يموسى (57) 
فَلدأت تَيَنْك بحر مثلهة فاجمل بيننا وببتلك موعن ل 
واه 7 أ 8 امه - أ 
ذخلفه: ذحن ولا أنت مكانا :سوئ: [54] قال مود كم 
م 0_0 عه ام 


دوم الزينة وان بحشر ألنّاس عي [59] 4 


هذه الجملة متّصلة بجمللة « قال فما بال القرون الأولى » وجواب 
موسى عنها : وافتفاحتها بفعسل « قال » وعدم عطفه لا يترك شكتًا 
في أن هذا من تمام المحاورة . 


وقوله « أجنتنا لشخر جتنا من أرضتا سرك ) يقتضي أنه ش 
أراه آسة. انقلاب العصا حَِيّة » وانقلاب بيده بيضاء . وذلك ما. سماه 
فرعون سحرا. وقد صرح بهذا المقتضى فى قوله تعالى حكاية 
عنهما قال لفن اتخذ'ت إلها غيري لأجعلنك من المسجونسن 
قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى ‏ 
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عصاه فإذا هى عبان مبسين ونزع بده فإذا هى بيضماء اباظرين قال 
للملاً حوله إن" هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم هن أرضكم 
بسحره ... » الآابية في سورة الشعراء . وقد استغنى عن ذكره هنا بما في“ 
جملة « ولقد أريناه آياتنا كلها » من العموم الشامل لآية انقلاب 
العصا. خية . 


وإضافته” اللسحر إلى ضمير عوسى قنصد هنها تحقير شأن هذا 


الذي سمناة سحرا 5 


واس الإتيان بسحر مثله إلى ضمير نفسه تعظيما لشأنه . ومعنى 
إقنيانه بالبحر: إحضار السحرة بين يديه : أي فلنأتيتك بحر ممن" 
شأنهم أن يأتوا بالبحر . إذ الحر لا بد له من ساحر . 


والممائلة في قوله « مثله » مماثلة في جنس اللحر لا في قوته . 


وإنّما جعل فرعون العلّة في مجيء «وسى إليه : أنها قصده أن 
يخر جهسم م ار ضهم قياسا مه على الذين يشومون بدعوة ضد الماوك 
أنهم نما يبغون بذلك إزالتهم عن الملك وحلواتهم «حللهم ؛: يعني 
أن” موسى غرنه نفسه فحسب أنه يستطيع اقتلاع فرعون هن ملكهء 
أي حسبت أن" إظهار الخوارق يطوّع لك الأمّة فيجملونك ملكا 
عليهم وتخرجني من أرضي . فضمير المتكا-م المشارك مستعمل في التعظيم 
لافي المشاركة» لأن عوسى لم بصدر عنه 1١‏ يشم" منه إخراجهم من أرضهم. 

ويجوز أن يكون ضمير المتكلّم المشارك مستعملا في الجمناعة 
تغليبا.» ونزال فرعون نفسه واحد! منها . وأراد بالجماعة جماعة بني 
إسرائيسل حيث قال له موسى ١م‏ فأرسل”" معنا بلسي إسرائيل )» أي 
جئت لتخرج بعض الأمة من أرضنا وتطمع أن يتبعك جميع الآمة بسا 
تظهر لهسم سس سحرك . ش 
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والاستفهام في « أجنتنا» إلكاريي . واذلك فرع عليه القسم على 


أن يانيه سحر مشثله. وَالْقَسم من أساليب إظهار الغضب 1 


ىق 


واللام لام القسم » والنون لتوكيدة. وقصد فرعو سن مقاباة عمل مو سىن, 
بمثله أن باع م يخالج نفوس الداس من. تصديق «وسى وكونه على 


5 


المن » لعل ذلك يفضى بهم إلى الثورة على فرعون وإزالته من ولك وصر 


8 1 . 5 | : 
4 عل ذلك طلب تعيين مسوعد بينه وبين موسى أيحضر أله 


والمسوعد هئا يجوز أن راد به أله )8 الميمسي 3 اف الوعد 


0 


نت راد ده مكان الو عداو هذا د يسجاز 0 في السكلام 5 


29 
5 3 


وقو [ه 0 مكانا 0 بدل اشتماك من اهو عدا », يأحد #عشيية )2 لأن” الفعل 
يفتضي مكانا وزماذ 6 فأبدل ممه 0 2 


وقو له م له تخلفه ( في 0 قراءة الجمهور برفع الفعل صغهة” لبن 0 موعدا («( 
باعتبار معنأه الخصا مصاري 1 00 أنق جعفر بجر م الفاء .ن 0 تخافيه ( 
على أن (لا) ناهية. والتهى تحذير من إخلافه . 


و( سوى 0 قرأه نافع ء وابن ا وأو عمدرو »© والكسائي 
بكسر السين ل : وقرأه عاصم » وحمزة ء وابن عامر ء ويعقوب » 
وخلف - بضم السين ‏ ودما لغتان. فالكسر بوزن فعسل : قال 
أبو علي : وزن فعّل يقل في الصفات» نحو: قوم عندى. وقال أبو 
عبيدة » وأبو حاتم ٠‏ والنحاس : كسر البين هو اللّغة العالية الفصيحة » 

وهو 0 من الاستواء : فيجوز أن يكون الاستواء استنواء 
وإن أبانا كان حل ببلدة ‏ سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 
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(الفيزر :: لقب لسعد بن زيد مئاة” بن تميدم هو بسكسر الفاء) : 


والبعش قال تحناهين :+ همعان تمت 4 وكأن المسراة أنه 
نصف من المدينة لثلا يشق الحضور فيه على أهل أطراف المدينة. 
وعن ابن زيد : المعنى مكانا مستويا » أي ليس فيه مرتفعات تحجب 
العين » أراد. مكانا منكشفا للتّاظرين ليشهدوا أعمال موسى وأعمال 
السدرة: 


ثم تعيين الموعد غير المخلاتف يقتضي تعيين زمانه لا محالة » إذ لا 
يتصور الإخلاف إل" إذا كان للوعد وقت معين ومكان معين : فمن ثم 
طابقه جواب موسى بقوله :هوعد كم يوم الزينة وأن تحشر الناس” 


ضحى 0. 


فيقتضي أن محشر النّاس في يوم الزينة كان مكانا معروفا . 
ولعله كان بساحة قصر فرعون » لأنهم يجتمعون بزينتهم ولهوهم 
بمسرأى همه ومن أهله على عادة الملوك في المواسم . 


فقوله يوم الزينة » تعيين للوقت : وقوله «وأن يحشر الناس » 
تعيين للمسكان : وقوله « ضحى » تقيبد لمطلق الوقت . 


ويوم الرينة كان يوم عيك عظيم عنك القبط ؛ وهو يوم كس الخليج 
أو الخلجان : وهي المنافذ والترع المجعولة على النيل لإرسال الزائد 


من مياهه إلى الأرضين البعيدة عن مجراه للسقي » فتنطلق المياه في 


جميع ااتواحي التي يمكن وصولها إليها ويزرعون عليها . 


و نادة المناه ف الك فقت الرينة امل ةا ع :لزه اك 5 
وزيادة المياه في النيل هو توقيت السنة القبطية ٠‏ وذلك هو أول يوم 3 


شهر (توت) القبطي : وهو (ايلول) بحسب التاريخ الاسكندري »وذلك قبل 


سورة طله 217 


حول الشمس في برج الميزان بثمانية عشر يوماء أي قبل فصل 
الخريف بثمانية عشر يوها » فهو يوافق اليوم الخامس عشر من شهر 
تشرين (سبتمبر). وأول أيام شهر (نوت) هو يوم النيروز عند الفرس » 
وذلك ميكسى عل حساب انتهاء زيادة النيسل لا على حساتب بروج الشمس 0 


واخقار موسى هذا الوقت وهذا المكان لأنه يعلم أن يكور 
الفلتجَ له »فأحب أن يكون ذلك في وقت أكثر مشاهدا وأوضح رؤية . 


معمة 1 000 4 0 له شر م م ١‏ ل سا سصهر 
١.‏ وى وِرْعَوْدُ فَجََمَ حَبدهُه كم أت ما قَالَ لَه 
2م ع رار مسرعره م سد وشيم و شام مال سرض شه مشريي 02 
موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم يعذابر 


سمي ن ا و هوس سدس 


وقد حافت من أَفتَرَى [61ا 4 


أن فرعول بادر بالاستعداد لهذا الموعد ولم يضع الوقت للتهيئة له : 


والتولي : الانصراف » وهو هنا مستعمل في حقيقته : أي انصرف. 
عن ذلك المجلس إلى حيثٌ يُرسل الرسل إلى المدائن لجمع من عرفوا 
بعلم السحر » وهذا كقوله تعالى في سورة التازعات « لم أد بر سعى 
فحشر فئادى ). 


ومعنى جمع الكيد : تدبير علوت مناظرة موسى ٠:‏ وإعداد اليل 
لإظهار غلبة السحرة عليه : وإقناع الحاضرين بأن موسى ليس على شيء. 


وهذا أسلوب قديم في المناظرات : أن يسعى المناظر جهده 
تشهير ببطلان حجة خصمه بكل وسائل التابيس والتشنيع والتشهير » 
ا 


ومباداته بما يفت فى عضده ويشوش رأيه حتى يذهب منه تلبيره . 


نَ 
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فبالجسع هنا مستعمل في معنى إعداد الرأي: واستقصاء ترتيب 
الأمر» كقوله «١‏ فأجمعوا أم ركم 4 أي جمع رأيه وتدبيره الذي كيد 
به موسى . ويجوز أن يكون المعنى فجمع أهل كيده ء أي جمع 
السحرة : على حد قوله تعالى ١‏ فج مع السحرة لميقات يوم معلوم . 


والكتيد : إخحفاء ما به الضر إلى وقت فعله . وقد تقدام عند قوله , 


تعالى « إن كيدي متين » فى سورة الأعراف.. 


ومعلى «ثما تي » ثم حضر الموعد: وثم للمهلة الحقيقية والرتبية 
معاء لأن حضوره للموعد كان بعد مضى مهلة الاستعدادء ولأن ذلك 
ال حضور بعد جمع كيده أهم” من جمع الكيد 3 لأن فيه ظهور ا ما 


أعداه : 


وجملة «١‏ قال لهم موسى » مستأنفة استئنافا بيانياء لأن قوله . 
9 ثم أتى ( لثير سؤالا في نفس السامع أن يقول: فماذا حصل حين أ ىَّ 


فرعون ميات الموعد . وأراد موسى مفاتحة السحرة بالموعظة . 


وضميدر ولهم» عائد إلى معلوم من قله 0 فسنأتيتك بسحر 
مثله » أي بأهل سحر » أو يكون الخطاب للجميع ٠‏ لأن” ذلك المحضر 
كان بمرأى ومسمع من فرعون وحاشيتهء فيكون معاد الضمير ما 
دل عليه قوله « فجمع كيده كم الى .2 أي جمع رجال كيده . 


والخطاب بقوله « ويلكم » يجوز أن يكون أراد به حقيقة الدعاء ؛ 
فيكون غير جار على ما أمر به من إلانة القول لفرعون : إما لأن” 
الخطاب بذلك لم يكن مواجها به فرعون بل واجه به السحرة خاصة الذين 
اقتضاهم قوله تعالى « فجمع كيده » » أي قال موسى لأهل كيد فرعون ؛ 
وإما لآنّه لما رأي أن إلانة القول له غير نافعة» إذ لم يزل على 
. تصميمه على الكفر» أغلظ القول زجرا له بأمر خاص هن الله في تلك 
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الساعة تقييدا لمطلق الأمر بإلانة القول : كما أذن لمحمّد ‏ صلى الله 
عليه وسلّم - بقوله ١‏ أذن لدذين يقاتلو ن 8 ظاموا » الآيات 
في سورة الحج ؛ وإما لأنه لما رأى تسويهوم عل اللناضريية أن 
سحرهم معجزة لهم من الهتهم ومن فرعون ربهسم الأعلى وقالوا : 
وبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» رأى واجبا عليه تغيير المنكر 
بلسانه بأقصى ما يستطيع » لأن” ذلك التغيير هو المناسب لمقام اأرسالة . 


ونجوز أن تكون كلمة « ويلكم ) مستعملة في التعجب من حال 

عريية 4 أي أعست: منكم وأحذركم» كةول الشبىء - صلى الله عليه 

وسلم 32 لأبي بصر : او ويل أمّه مسوعر جرب ) فحكي تعجب هوس 
بالافظ | در بسي الداا ل على العجب الشديد . 


والويل : اسم للعذاب والشر 3 وليس لله فعل 


وانتصب « ويلكم » إما على إضمار فعل على التحذير أو الإغراء : 
5 الزموا ويلكمء أو احذروا ويلكم؛ وإها على إضمار حرف النداء 
فإنهم يقولون : ياويلناء ويا ويلتنا. وتقدم عند قوله تعالى. « فويل 
لآذين يكتبون الكتاب بأيديوسم » في سورة البقرة 


والافتراء : اختلاق الكذب 1 والجمسع بيلسة وبين (١م‏ كذبا 3 
للتأكيدء وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفتدرون 
على الله الكذب » في سورة الأنعام . 


والافتراء الذي عناه موسى هو ما يخيلونه للنّاس من الشعوذة» 
ويقولون لهم : أنظروا كيف تحرّك الحبل فصار ثعباناء ونحو ذلك من 
توجيه التخيّلات بتمويه أنها حمائق » أو قولهم : ما نفعله تأييد من الله لنا 5 
أو قولهم : إن موسى كاذب وساحرء أو قولهم: إن فرعون إلههم ؛ 
أو آلهة فرعون آلهة. وقد كانت مقالات كفرهم أشتاتا. 
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وقرأ الجمهور «( فيسحئفكم ) - بفتح الياء - مضارع اسحلته : 
إذا استأصلهء وهي لغة أهل الحجاز . وقرأه حمزة » والكسائي » 
وحفص عن عاصم » وختّلف » ورويس” عن يعقوب يضم الياء 
التحتية ‏ من أسحىه؛ وهي لغة نجد وبني تميم » وكلتا اللّغتين فصحى7 

وجملة « وقد خاب من افترى ) في موضع الخال من ضمير 
ولا تفتروا » وهى مسوقة مساق التعليل للتّهى » أي اجتنبوا الكذب 
على الله فقد خاب من افترى عليه من قبل” . بعد أن وعظهم فنهاهم 
عن الكذب على الله وأنذر هم عذابه ضرب لهم مثلا بالأمم البائدة الّذين 
افتروا الكذب على الله فلم ينجحوا فيما افتسَروًا لأجله . 

و (مسن) الموصولة للعموم 

وموقع هذه الجملة بعد التي قبلها كموقع القضية الكبرى من القياس الاقتراني . 


وفي كلام موسى إعلان بأنّه لا يتقول على الله ما لم 
يأمره به لأنّه يعلم أنّه يستأصله بعذاب ويعلم خيبة من افترى على الله » 
ومن كان يعلم ذلك لا يتقدم عليه 


0 اير ١‏ و مار 0 ع عه إن 


يه اسل لوطا بص ! داس] ل جه 2ه م اير اه بيه 


ل أَرْضِكُم 


سه © سر سر 


بسحرهمًا ويذهبا ِطرِيقَيِكُم لمتلّى [63] فاجيعوا 


و اه 24 


كيد كم ثم أثثرا صناءوقد 00 يوم من استَعلّى [64] »4 
بأن منهم من تركت فيه الموعظة بعض الأثر » ومنهم من خشي 
الاتخذال فلذلك دعا بعضهم بعضا للتشاور فيما ذا يصنعون 8 
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والتنازع : تفاعل من التزع » وهو الجتذاب من البشرء وجلاب 
الثوب. من الجسد » وهو مستعمل تمثيلا فى اختلاف الرأي ومحاولة 
كل" صاحب رأي أن يقنع الالت اله بأن'رايه هو الهواب .. 
فالتنازع : التخالف . 


والنجوى : الحدي ثالسري» أي اختَانوًا وتحادثوا سرًا ليتصدروا 
عن رأي لا يطلع عليه غيرهم » فَجتَعمْل النجوى معمولا ل «١‏ أسَروا » يفيد 
المبالغة في الكتمان » كأنه قيل : أسروا سرّهم؛ كما يقال : شعر شاعر . 

وزاده مبالغة قوله «بينهم» المقتضي أن النجوى بين طائفة خاصة 
لا يشترك معهم فيها غيرهم . 

وجملة «١‏ قالوا إن" هذان لساحران» بدل اشتمال من جملة 
«وأسروا التجوى » » لأن” إسرار النجوى يشتمل على أقوال كثيرة ذأ كر 
منها هذا القولء لأنّه القول الفصل بينهم والرأي الذي أرسوا عليه » فهو 
زبدة مخيض النجوى . وذلك شأن التشاور وتنازع الاراء أن يسفرعن رأي 
يصدر الجمييع عنه . 

وإسناد. القول إلى ضمير جمعهم على معنى : قال بعضهم : هذان 
لساحران» فقال جميعهم : نعم هذان لساحران» فأسند هذا القول إلى 
جميعهم » أي مقالة تداولوا الخوض في شأنها فأرسوا عليها . 
وقال بعضهم لبعض : نغم هو كذلك » ونطقوا بالكلام الذي استقسر 
عليه رأيهم » وهو تحقتقهم أن" موسى وأخخاه ساحران . 

واعلم أن” جميسع القراء المعتبرين قرأوا بإثبات الألف في اسم 
الإشارة من قوله « هاذان» ما عدا أبا عمرو من العشرة'وماعدا 
الحسن البصري من الأربعة عشر. وذلك يوجب اليقين بأن إثبات الألف 
في لفظ هذان أكثر تواترا بقطع النظر عن كيفيئة النطق بكلمة (إن) 
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مشدادة أو مخفّفة » وأن أكثر مشهور القراءات المتواترة قرأوا 
وت يدنون ‏ (إن) ما عدا ابن كثير وحفصا عن عاصم فهما قرعا 
(إن') - بسكون النون - على أنها مخففة من الثقيلة . 


وإن المصحف الإمام ما رسمُوه إلا اتتباعا لأشهر القراءات 
المسموعة المروية من زممن الشبىء - صلى الله عليه وسللم ‏ » وقراء 
أصحابه » فإن حفظ القرآن في صدور القراء أقدم من كتابته في 
المصاحف : وما كتب فى أصول المصاحف إلا" من حفظ الكاتبين : 
وَعا كنت التمصحتن الإمام إلا من مجموع معتوط. احا رونا ده 
كتاب الوحي في مدة نزول الوحي . 

فأن] اقولادة الحيييون :1 إن" هذا الماسحدان ا عا وعدية قوف 
(إن) وبالألف في « هذان» وكذلك في « لساحران» » فللمفسرين في 
توعييية اانا رانف الف وأطيوها أن نكر ررق حر حزان فل 
نعم وأجتل » وهو استعمال من استعملات (إن) ؛ أي اتبعوا لما استقر 
عليه أمرهم بعد التجوى كقول عبد الله بن قيس الرقيات : 

ويقلن اكيت قد عل “لك وقد كبرث فلت إنه 


أي أجل أو نعم» والهاء في البيت هاء السَكدّت» وقول عبد الله بن 
الزبير لأعرابي استجداه فلم يعطهء فقال الأعرابي: لعن الله ناقة 
حملتنى إليك. قال ابن الرّبير : إن" وراكيتها. وهذا التوجيه من مبتكرات أبى 
إسخاق ازجاح ذكره في تسيره:. وقال > عرضية غل عالتيننا وشتحينا 
وأستاذينا مد بن يزيد (يعني المبرد)» وإسماعيل بن إسحاق بن حماد 
(يعني القاضي الشهير) فقبلاه واذكرا أنه أجود ما سمعاه في هذا . 


وقلت : لقد صدقاوحققا. وما أورده ابن جتى عليه من 
الرد فيه نظر . 
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وف التفسير الوجيز للواحدي سأل إسماعيل القاضى (هو ابن 
اتات ا حمماد) ابن كيسان عن هذه المسألة » فقَال ل كيسان 5 
لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع (أي في قولهم 
هذا وهؤلاء إذ هما مينيان) جرت التشنية مجرى الواحد إذ التثنية 
يجب أن لا تغير . فقال له إسماعيل : ما أحسن هذا لو تقدمك أحد 
بالقول فيه حتى يونس به ! فقال له ابن كيسان : فليقل به القاضي 
حتى يؤنس بهء فتبسم . 


وعلى هذا التوجيه يكون قوله تعالى « إن" هذان لساحران » حكاية 
لمقال'فريق من المتنازعين : وهو الفريق الذي قبل هذا الرأي لأن” حرف 
الجواب يقتضي كلاما سبقه . 


ودخات اللام على الخبر: إما على تقدير كون الخبر جملة حذف 
مبتدأها وهو مدخول اللاآم في التقدير » ووجود اللاآم ينبىء بأن” 
الجملة التي وقعءت خبرا عن اسم الإشارة جملة قسميئة ؛ وإما على رأي 
من يجيز دخول اللاام على خبر المبتدأ في غير الضرورة . 


ووجهت هذه القراءة أيضا بجعل (إن) حرف توكيد وإعراب اسمها 
المثنى جدرى على لغة كنانة وباحارث بن ععب الذين يجعلون 
علامة إعراب المثنى الألف فى ل الإإعراب يا وهي لغة مشهورة 
في الأدت الغربي ولها شواهد كثيرة متها قول المتلمس : 


ل 


فأطرق إطراق الجاع ولو درى2 مساغنًا لتأبَاه الشجاع لصمّما 

وقرأه حفص - بكسر الهمزة وتخفيف نون (إن') مسكنة - على أنها 
مخففة (إن) المشددة. ووجه ذلك أن يكون اسم (إن") المخففة ضمير 
شأن محذوفا على المشهور 5 وتكون اللاام ف )0 لساحران ( الام الفارقة 
بين (إن ) المخففة وبين (إن) النافية . 
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وقرأ ابن كثير - بسكون نون (إن') - على أنها مخفتفة من الثقيلة 
وبإثبات الألف فى « هذان » وبتشديد نون «دهاذان ». 


وأما قراءة أبي عدمرو وحله ( إن" هذا ين ») - بتشديد نون (إن) 
وبإلياء بعد ذال « هذين » . فقال القرطبي : هي مخالفة للمصحف . 
وأقول : ذلك لا يطعن فيها لأنّها رواية صحيحة ووافقت وجها مقبولا 
في العربينة ٠.‏ 


ونزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة فى الاستعمال ضرب من 
ضروب إعجازه لتجري در كيهل امنافة ماف المعاني متحدة 
المقصود . فلا التفات إلى ما روي من ادعاء أن كتابة « إن هاذان» 
خطأ من كاتب المصحف »ء وروايتهم ذلك عن أبان” بن عثمان بن 
عفان عن أبيه » وعن عروة بن الزبير عن عائشة » وليس في ذلك سند 
صحيسح . حسبوا أن المسلمين أخذوا قراءة القرآن من المصاحف وهذا 
تغفّل » فإن المصحف ما كتب إلا" بعد أن قرأ المسلمون القرآآان نيفنًا 
٠‏ وعشرين سنة في أقطار الإسلام » وما كتبت المصاحف إلا من حفظ . 
الحفّاظ ٠»‏ وما أخذ المسلمون القرآن إلا" من أفواه حفئّاظه قبل أن 
تكتب المصاحف » وبعد ذلك إلى اليوم فلو كان في بعضها خطأ في 
الخط لما تبعه القراء «ولقتاة ام لنقامنا ذر لمن الألقات فى كلمسات 
كثيرة وبمتزرلة كتابة ألف الصلاة » والزكاة » والمياة » والرّبا - بالواو - 
في موضع الألف وما قرأوها إلا" بألفاتها. 


وتأكيد السحرة كون موسى وهارون ساحرين بحرف (إن) 
اتحقييق ذلك عند من يخامره الشك فى صحة دعوتهما. 


وجعل ما أظهره موسى هن المعجزة بين يدي فرعون سحرا لأنهم 
يطلقسون السحر عندهم على خوارق العادات » كما قنالت المرأة التي 
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شاهدت : الماء م١‏ 5 أصاب الت ىء - صك الله عليه و تت 
لقومها 0 دن فل لمحن انامض وعر فى كناك البزاري 
مسن صحيح البخاري . 


والقائلون : قد يكون بعضهم ممن شاهد ما أتى به موسى في 
مجلس فرعون: أو ممن بلغهم ذلك بالتسامع والاستفاضة. 


والخطاب في قوله « أن يخرجاكم » لملثهم.. ووجه اتهامهمتا 
بذلك هو ما تقدم عند قوله تعالى « قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك يا موسى » . ونزيد هنا أن يكون هذا من النجوى بين السحرة » 
أي يربدان الاستعثار بصناعة السحر في أر ضكم فتخرجوا من 
الأرض بإهمال اناس لكم وإقبالهسم على سحر موسى وهارون . 


والطريقة: اللّسنَة والعادة. ؛شبهت بالطريق الذي يسير فيه السائر » 


والمثلى :مؤنث الأمثل. وهو سم تفضيل مشتوّ مشتق” من المتثدّالة »وهي حسن 
الحالة يقال : فلان أمثل قومهء أي أقربهم إلى الخير وأحسنهم حالا. 


وأرادوا من هذا إثارة حمية بعضهم غيرة على عوائدهم » فإن لكل” 
أمّة غيرة على عوائدها وشرائعها وأخلاقها . ولذا فرّعوا على ذلك 
أمرهم بأن يجمعوا حيلهم وكل ما في وسعهم أن يغلبوا به موسى 
| والباء في بطريتتكم ة لتعصدية فعل «يذهيا)». والمعق : 
أيذهبانها » وهوأبلغ في تعلّق الفعل بالمفعول من نصب المفعول : 
وتقدم عند قوله تعالى « ذهب الله بدورهم » في أول سورة البقرة . 


وقرأ الجمهور «فأجمعوا» بهمزة قطع وكسر الميم أمرًا من 
أجمع أمره » إذا جعله متسفقا عليه لا يختلف فيه. 
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وقرأ أبو عمرو «فاجماعوا» ‏ بهمزة وصلى وبفتح الميم ‏ 
أمرا من جمع » كقوله فيما مضى « فجمع كيده » . أطلى الجمع على 
التعاضد والتعاون ٠‏ تشبيها للشيء المختلف بالمتفرق ٠.‏ وهومقابل قوله 
«وفتنارعوا أمرهم 2). 


وسموا عملهم كيدا لأنهم تواطئوا على أن يظهروا للعامة أن 
ما جاء به موسى ليس بعجيب » فهم يأتون بمثله أو أشدا منه ليصرفوا 
التاس عن سماع دعوته فيكيدوا له بإبطال خصيصية ما أتىبه. 


والظاهر أن" عامة التّاس تسامعوا بدعوة هوسى : وما أظهره 
الله على يديه من المعجزة » وأصبحوا متحيرين في شأنه ؛ فمن أجل 
ذلك اهتم السحرة بالكيد له » وهو ما حكاه قوله تعالى في آية 
سورة الشعراء « فجّمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للدّاس 
هل أنتم مجتمعون لعلشّنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ٠‏ . 

ودبروا لإرهاب النناس وإرهاب موسى وهاروت بالاتفافق على 


أن يأتوا حين يتقدمون لإلقاء سحرهم مصطفين لأن” ذلك أهيب لهم . 


ولم يزل اتذين يرومون إقناع العموم بأنفسهم يتخيرون 
ذلك بسهاء الهيئة وحسن السمت وجلال المظهر . فكان من ذلك جلوس 
الملوك على جلود الأسود » وربما لبس الأبطال جلود التمور في 
الحرب . وقد فسر به فعل «تنمصسروا) فى قول ابن معد يكرب : 
قوم إذا لبسوا الحدي د تتمروا حللقا وقدا 

وقيل : إن ذلك المراد من قولهم الجاري مججرى المشل اليبس 
لي فلان جلد النمر» . وثبت في التاريخ المتند للآثار أن" كهنة ' 
القبط في مصر كانوا يلبسون جلود النمور . 





والصف : مصدر بمعندى الفاعل أو المفعول. » أي صافين أو 
مصفوفين » إذا ترتبوا واحدا حذو الآخر بانتظام بحيث لا يكونون 
مختلطين » لأنهم إذا كانوا الواحد حذو الآخمر وكان الصف منهم تلو 
الآخر كانوا أبهر منظراء قال تعالى « إن الله يحب الّذين يقاتلون 
فرعون فكانوا عددا كثيرا. فالصف هنا مراد به الجنس لا الوحدة» 
أي ثم اثنوا صفوفاء فهو كقوله تعالى «يوم يَقوم الروح (الملائكة 
صفا)» وقال «١‏ والملك صفًا صفا» . 

وانتصب « صفًا » على الال من فاعل ١‏ اثتوا »). والمقصود الإتيان ‏ 
إلى موضع إلقاء سحرهم وشعوذتهم» لأن” النتاجى والتآمر كان فى ذلك 
اليوم بقرينة قولهم « وقد أفلح اليوم من استعلى . 


وجملة ٠‏ وقد أفلح اليوم من استعلى » تذييل للكلام يجمع ما قصدوه 
من ثآمرهم بأن الفلاح يكون لمن غلب وظهر في ذلك الجمع . ف « استعلى » 
مبالغة في عتلاء أي علا صاحتبه وقهره: فالسين والتاء للتأكيد مثل استأخر . 


وأرادوا الفلاح في الدنيا لأتهم لم يكونوا يؤمنون بأن” أمثال هذه المواقف 
مما يؤثر في حال الحياة الأبديّة وإن كانوا يؤمنون بالحياة الشانية . 


م ا و ل ره 01000 ورع سم أ 
قالوا يبمورمى إما أن تلقى وإمادآن تكوت أول 


5 1 2 + “حم ثق دمي هام سم بيرير و اس مره 
من أَلْقَى [65] قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم 


ع داش عير اماه ص - مس هس ١‏ 


يخيل إِلّيه من سحرهم أنها تسعى [66] » 


تقدمت هذه القصة ومعانيها في سورة الأعراف سوى أن الأوّليئّة هنا 
مصرح بها في أحد الشقلين: فكانت صربحة في أن التخيير يتسلط على 
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. الأوّليبة في الإلقاء » وسوى أله صرّح هنا بأن السحر الذي ألقوه 


كان بتخبيل أن حبالهم وعصيهم شعابين تسعى لأنها لا يشبهها في 
شكلها من أناع الحيوان سوى الحيات والشعابين . 


والمفاجأة المستفادة من (إذا) دلت على أنهم أعداوها للإلقاء 
وكانوا يخشون أن يمر زمان تزول به خاصياتها فلذلك أسرعوا 
بإلقاتهينا: 


وقرأ الجمهور د يخيل ' بتحتية في أوك الفمل على أن فاعله 
المصدر من قوله «أنّها تسعسى »). وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر ». 
وروح عن يعقوب « تُخيّل » بفوقية في أوله على أن" الفعسل رافع لفضمير 
0 حبالهم وعصيهم )ء أي هي تخيل إليه. 


ودأنها تسعى» بدل منالضمير المستتر بدل اشتمال . 


وهذا التخييل الذي وجده موسئ من سحر السحرة هو أثر عقاقير 
يُشربونها تلك الحبال والعصي؛ وتكون الحببال من صنئف خاص »ء 
والعصي من إعواد خادة فيها فاعاية لتلك العقاقير » فإذا لاقت شعاع 
الشمس اضطربت تك العقاقير فتحركت الحبال والعصي. قيل : وضعوا 
فيها طلاءء الزئيق . وليس التخييل لموسى من تأثير السحر في نفسه 
لأن” نفس الرسول لا تتأثر بالأوهامء ويجوز أن تتأثر بالمؤثرات 
التى يتأئر منها الجسد كالمرض» ولذلك وجب تأويل ظاهر حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في سحر النبىء - صلى الله عليئه 
وسلّم - وأخبار الآحاد لا تنقض القواطع. وليس هذا محل ذكره وقلل 

حققته في كتابي المسمى ١‏ النظر الفسيح » على صحيح البخاري . 


و (من) في قوله « من سحرهم » للسببية كما في قوله تعالى « هما 
خطيثاتهم أغرقوا». ش 
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عه هه 


( فاوجس فى تَفِهِ > تجيمة موسئ [47] قُذْنَا لآ نكف 
#6 00 رلا هه | 0ن 2 أ 2 6 2 
إنك أنت الأعلى [68] وأَلْقٍ ما فى يَمِيئِكَ تَلَّقَف ما 


ات د 1 


شاعر هه مهعم اه 


كوا إن صتعواً كيد سجر ولا يقلح الساحر 
00 أت [69] » 


أوجس: أضمر واستشعر. وانتصاب «خيفة» على المفعولية» أي 
وجد في نفسه . وقد تقدام نظيره عند قوله تعالى ١‏ اتكرهم وأوجس 


منهم خيفة ) في ) سورة هود . 


و(« خيفة ) اسم هيئدة من الخوف» أو به مطلق المصدر. وأصله 


اتسافنةفقليدت التراو ياه للزموعهنا أقن كميرة:. 


وزيادة « فى نفسه » هنا للإشارة إلى أنينا ده تفكر لم يظهر 
أثرها 0 خاف موسى من أن يظهر أمر السحرة 
فيساوي ما يظهر على يديه من انقلاب غصاه ثعبانا » لأنّه يكون قد 
ساواهم في عملهم ويكونون قد فاقوه بالكثرة » أو خشي أن يكون 
له أراد استتدراج السحرة مددة فيملي لهم بظهور غلبهم عليه ومداء 
ا ل لخوف ». وهو مقام 
جتليسل مئله مقام النتبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ يوم بدر إذ قال : 
« الللهم إني أسألك نصر كك ووعصدك الللهم إن شئت لم تتعبد في الأرض-) . 


. » والدليل على هذا قوله تعالى.: قلدا لا تحتف إنتك أنت الأعلى‎ ٠ 
فتأكيد الجملة بحرف التأكيد وتقوية” تأكيدها بضمير الفصل‎ 
وبالتء يف في «الأعلى» دليل على أن ما خامره من الخوف إنما هو‎ 
خوف ظهور السحرة عند العامة ولو في وقت ما . وهو وإن كان موقنا‎ 
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بأن” الله ينجز له ما أرسله لأجله لكته لامانع من أن يستدرج الله 
الكفرة مدة قليلة لإظهار ثبات إيمان المؤمنين » كما قال لرسوله 
ٍِ صلى الله عايه وسللم رلا تعر تك تقذب الذين كفروا في البلاد 
متاء' قايل ( 8 


وعبر عن العصا ب (ما) الموصولة تذكيرا له بيوم التكليم إذ 
قال له «وما تلك بيمينك ياهوسى » ليحصل له الاطمثنان بأتها 
صائرة إلى الحالة التي صارت إليها يومئذء ولذلك لم يقل له: 
وألى عصاك . 


والتلقّف : الابتلاع . وقرأه الجمهور بجزم «تلقّف» في جواب 
قوله « وألقى » . وقرأه ابن ذكوان برفع « تلقف » على الاستئناف . 

وقرأ الجمهور ١‏ تاتقف » - بفتح اللام وتشديد القاف ‏ . 

وقرأه حفص - بسكون اللاام وفتح القاف - من لقف كفر ح . 

وجملة « إنما صنعوا كيد. ساحر » مستأنفة ابتدائية » وهى مركبة من 
(إن) و (ما) الموصولة . « وكيد" ساحر» خبر (إن) . والكلام إخبار بسيط 
لا قصر فيه . وكتب (إنما) في المصحف موصولة (إن) ب (ما) 
الموصولة كما توصل ب (ما) الكافة في نحو « إنّما حرم عليكم الميتة ؛ 
ولم يكن المتقدمون يسوخخون الفروق في رسم الخط . 

وقرأ الجمهور « كيد ساحر » بألف بعد السين . وقرأه حمزة 1 
والكسائى » وخلف « كيد سحر  »‏ بكسر السين ل . 

وجملة دولا فلح الساحمر حيث أن من تمام الجملة التي 


قبلها » فهى معطوفة عليها وحال من ضمير ١‏ إِنّما صنعوا » » أي لا 
لجح الساحر حيث كان ف لأن صنءةه. تتكشف بالتأمل وثبات النفئس 
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في عدم التأثر بهنا . وتعريف ١‏ الساحر» تعريف الجنس لقصد الجنس 
المعروف : أي لا يفلح بها كل" ساحر : 


واختير فعل « أتى » دون نحو: حيث كان» أو حّيث حل » لمراعاة 
كون معظم أولئك السحرة مجلسوبون من جهات مصر » وللرعاية على 
فواصل الآيات الواقعة على حرف الألف المقصورة . 


وتعميم « حيث أتى) لعمسوم الأمكنة التي يحضرها 3 أي بسحره 5 
وتعليق الحسكم بوصف الساحر يقتضي أن نفي الفلاح عن الساحر في 
فون السحر لا في تجارة أو غيرها . وهذا تأكيد للعموم المستفاذ من وقوع 
التكرة في سياق النفي » لأن” عموم الأشياء يستلزم عموم الأمكنة التي تقع فيها. 


2 دم امي 


د مه اس 
« فالقى اللحرة سجذا قالوا :امنا درت هرون 
سن [70] قال منثم لَه قبل أَنْ ءادن لم له 


ووو مه عرق بي هل 2 شن 2 ته اد 1 ا 
حور كم لَذى عَلَّمَكُم السحر فلاقطعن يدر وأرجلكم 
َه لف ل سه ل السك عر 6 لس م اوم عر ف 
من عقاف و لاصلبنكم فى جذورع الخلر ولتعلممن 
15 0 عَذَايًا وأشق [71] »# 


الفا حاطية عن مكتوات برل عليه تراله «وألق_ما في يمينك». والتقدير : 
فألقى فتلقفت ما صنعواء كقوله تعالى « أن' اضرب بعصاك البحر فانفلق ». 


والإلقاء : الطرح على الأرض . وأسند الفعل إلى المجهول لأنهم 
لا ملقي لهم إلا" أنفسهمء فكأته قيل : فألقوا أنفسهم سجّدا.ء فإن” 
0 موسى مرسل من الله . ويجور 
أن يكون سجودهم تعظيما لله تعالى 
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ويجوز أن يكون دلالة على تغلب موسى عليهم فسجدوا 


ويجور أن يبريدوا له تعظيم فرعون 2 جعلوه مقدمسة لقولهم 


)0 آمنا برب هارون وموسى ( حذرا من بطشه 3 
وت 
وس جد جمسع ساجد . 


وجملة ١‏ قالوا» يصح أن تتكون في موضع الحال » أي ألقوا 
قائلين . ويصح أن تكون بدل اشتمال من جملة «فألقي السحرة س.جذا» 
فإن سجودهم اشتمل على إيمانهم » وأن تكون مستأنفة ابتدائية 
لافتتاح المحاورة لينهم وبين فرعود. 


وَإثّميا كيزا نالل حيفد لأثيم أنقنوا أنها خرف علاند 
موسى ليس من جنس السحر لأنّهم أيمّة السحر فعلموا أنه آية من عند الله . 


وتعبيرهم عن الرب بطريق الإضافة الى هارون وموسى لأن الله 
لم يكن يعرف بينهم يومئذ إلا بهذه النسبة لأن لهم أربابا يعبدونها 
ويعبدها فرعون. 


وتقديم هارون على موسى هنا وتقديم موسى على هارون في 
قوله تعالى في سورة الأعراف « قالوا آمنا برب العالمين رب 
موسى وهارون » لا دلالة فيه على تفضيل ولا غيره» لأن" الواو العاطفة . 
لا تفيد أكثر من مطلق الجمع في الحكم المعطوف فيهء فهم عرفوا 
الله بأنه رب هذين الرجلين؛ فحكي كلامهم بما يدل على ذلك؛ ألا 
ترىأنته حكي في سورة الأعراف قول السحرة «قالوا آهنا برب 
العالمين »» ولم يححك ذلك هنا » لأن” حكابة الأخبار لا تقتضي الإحاطة 
بجميع المحكي وإنما المقصود موضع العبرة في ذلك المقام بحسب الحاجة. 
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ووجه تقديم هارون هنا الرعاية على الفاصلة» فالتقديم وقع 
في الحكاية لا في المحكي» إذ وقع في الآية الأخرى « قالوا آمنا 
برب العالمين رب موسى وهارون ». ويجوز أن يكون تقديم هارون 
في هذه الآية من حكاية قول السحرةء فيكون صدر منهم قولان» 
قدموافي أحدهما اسم هارون اعتبارا بكبر سنّهء وقدموا اسم موسى 
في القول الآخخر اعتبارا بفضله على هارون بالرسالة وكلام الله تغالى: 
فاختلاف العبارتين باختلاف الاعتبارين . 


ويقال : آمن لهء أي حصل عنده الإيمان” لأجله. كما يقال : 
ا به أي حصل الإيمان عئدة بسبيسه. وأصل الفعل أن يتعدى بنفسه 
لأن” آمنه بمعننى صدقه. ولكنّه كاد أن لا يستعمل فى معنى التصديق 
إلا" بأحد هذين الحرفيين 

وقرأ قالون وورش من طسر يق الأزرقءوابن عامر » وأبو عمروءوأبو 


جعفر »وروح عن يعقوب ( عامنتم ) بهمزة واحدة بعدها مداة وهي المداة 
الناشئة عن تسهيل الهمزة الأصلية ف فعل آمن » على أن” الكلام استفهام . 


وقرأه ور شمن طريق الأصفهاني؛ وابن” كثير »وحفص عن عاصمء 
ورويس عن يعقوب - بهمزة واحدة على أن الكلام خبرء فهو خبسر 

وقرأه حمزة » والكسائي 3 أت بكر عن عاصم ؛ وخلف 2 
- بهمزتين ‏ على الاستفهام أيضا . 

ولمعا راي فرعون إيمان السحرة تغيّظ ورام عقابهم ولكنه علم 
أن" العقاب على الإيمان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نكث 
لأصول المناظرة فاختلق للتشفتي + ن الديق منوا علة إعلانهم الإيمان 
قبل اسئذان فرعول» فعد” ذلك جرأة عليه » وأوهم أنهم لو اشتأذنوه 
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لأذن لهم » واستخلص من تسرعهم بذلك أتهم تواطؤوا مع موسى 
من قبل” فأظههروا العجز عند مناظرته . ومقصد فرعون من هذا 
إقناع الحاضرين بأن موسى لم يأت بما يعجز السحرة إدخالا 
اشك” على نفوس الّذين شاهدوا الآيات . وهذه شدشنة من قديم الزمان 
اختلاق المغلوب بارد العذر. ومن هذا القبيل اتهام المحكوم عليهم الحا كمين 
بالارتشاء » واتهام الدول المغلوبة في الدروب قواد الجيوش بالخيانة ٠‏ 


0 و 
وضمير ( له) عائد إلى موسى مثشل ضمير «١‏ إننه لكبب ركسم )0 . 


ومعنى « قبل أن آذن لكم » قبل أن أسوغ لكم أن تؤمنوا به. 
بقال: أذ ن لهء إذ أباح له شيئا . 


والتقطيع : شداة القطع . ومرجع المبالغة إلى الكيفية » وهي ما وصفه 
بقوله «من خلاف» أي مختلفة ؛ بأن لا تقطع على جانب واحد بل من 
جانبيسن مختلفين ٠‏ أي تقطع اليد ثم" الرجل من الجهة المخالفة 
لجهة اليد المقطوعة ثم اليد الأخرى ثم الرجل الأخرى .. والظاهر: أن" 
القطع على هذه الكيفية كان شعارا لقطع المجرمين » فيكون ذكر هذه 
الصفة حكاية للواقع لا للاحتراز عن قطع بشكل آخخر » إذ لا أثر 
لهذه الصفة في تفظيع ولا في شداة إيلام إذا كان ذلك يقع متمابعا . 
وأما ما جاء في الإسلام في عقوبة المحارب فإِنّما هو قطع 
عضو واحد عند كل حرابة فهو من الرحمة في العقوبة لثلا يتعطل 
انتفاع المقطوع بباقي أعضائه من جراء قطع يد ثم" رجل من جهة: 
واحدة ». أو قطع يد بعد يد وبقاء الرجلين . 
و (من) في قوله ومن خلاف » للابتداء » أي يبدأ القطع من مبدأ 
المخالفة بين المقطوع. والمجرور في موضع الحال؛ وقد تقدام نظيره . 
في سورة الأعراف وفي سورة المائدة . ْ 
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والتصليب : مبالغة في الصلب. والصلب : ربط الجسم على عود 
منتصب أو دآقته عليه بمسامير : وتقدم عند قوله تعالى « وما قتلوه وما 
صلبوه » في سورة النّساء . والمبالغة راجعة إلى الكيفيّة أيضا بشدة الدق” 
على الأعواد . 

ولذلك عدل عن حرف الاستعلاء إلى حرف الظرفية تشبيها لشداة 
تمكن المصلوب من الجذع بتمكن الشيء الواقم في وعائه . 


والجذوع : جمع جذع بكسر الجيم وسكون الذال ‏ وهو عود 
النخلة. وقد تقدام عند قوله تعالى « وهّرّي إليك بجذاع النخلة » . وتعدية 
فعل «لأصليتكم) بحرف (في) مع أن” الصلب يكون فوق الجذع لا دائخله 
ليدل على أنه صلب متمكن يُشبه حصول المظروف في الظرف » فحرف 
(في ) استعارة تبعيّة تابعة لاستعارة متعلق معنى (في) لتعلق 
معنى (على) . 


وأيّنا: استفهام عن مشتركين في شدة التعذيب. وفعل «التعلمن» معلق 
عن العمل لوقوع الاستفهام في آآخره . وأراد بالمشتركين نفسه ورب 
موسى سبحانه لأنّه علم من قولهم «آمنا برب هارون وموسى » أن 
اتذي حملهم على الإيمان به ما قدم لهم موسى من الموعظة حين قال 

ٍ من فرعون ( ود لا تفتروا على الله كذبا في فيسحتكم 
0 وستجدون 0 من -العذاب الذي حتذرتموه . وهذا 
من غروره . ويدل على أن ذلك مراد فرعون ما قابل به المؤمنون 
قوله « أينا أشد” عذابا وأبقى » بقولهم « والله خير وأبقى »2 أي خير 
منك وأبقى عملا من عملك » فشوابه خير فن رضاك وعذابه أشد 
من عذابك . 


1 اه ساس سس اس ديم م سم رهوسم مه ١‏ وو 
“ل قالوا لق نوترك على ما جادناون البضست واللتئ 
فطرنا فاقض ما أنمت قاضر نما تقضى هذه الحيوة 


ألديْيًا [72] إنا ءَامَثَا وبا ده لهأ 
0 م ه اس مع لو ويل هس ا 
كرهتنًا عليه مِن السحر والله خير وأبقى [73] »4 


وما أ 
أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبهء إذ أصبحوا أهل إيمان 
ويقين » وكذلك شأن المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة 
فسرعان ما يكون اتقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة 
الإيمان وثباته . ولنا فى عدر بن الخطاب ونحوه «من آمنوا بمحمد 
3-5 صلى الله عليه وسلم ّ 0 صدق : 

والإيثار : التفضيل . وتقدام في قوله تعالى « لقد آثرك الله 
| علينا» في سورة يوسف . والتفضيل بين فرعون وما جاءهم من 
البيئّنات. مقتض حذف مضاف بناسب المقابلة بالبيئّنات» أي لن 
طاعة الله تعالى » وبذلك يلتثم عطف ١‏ والّذي فَطّرنا » »ء أي لانؤثرك 
في الربوبية على الذي فطرنا . 

وجيء بالموصول للإيماء إلى التعليل » لأن” الفاطر هو المستحق بالإيثار. 


وخر ) الذي فطرنا)» عن وما جاءنا من البيئنات ؛ لآن” 
الات ديا بيعل أن الذي خلقهم أراد منهم الإيمان بدوسضس ونيد عينادة 
غير الله » ولآن” فيه تهعريضا بدعوة فرعون للإيمان بالله . 

وصيغة الأمر في قوله « فاقض ما أنت قاض » مستعملة في 
التسوبة : لآن « ما أنت قاض ؛ مَاصّداقه ما توعدهم به من تقطيسع 
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الأيدي والأرجل والصّلب ؛ أي سواء علينا ذلك بعضه أو كله أو عدم 
وقوعه ء فلا نطلب منك خلاصا منه جزاء طاعتك فافعل ما أنت 
فاعل (والقضاء هنا التنفينذ والإنجاز) فإن” عذابك لا يتجاوز هذه 
الحياة ونحن نرجو من ربنا الجزاء الخالد . 


وانتصب «١‏ هذه الحياة » على النيابة عن المفعول فيه » لأن” المراد 
با لحياة د نينا 1 1 


والقصر المستفاد من (إنما) قصر موصوف على صفة : أي أنك 
مقصور على القضاء فى هذه الحياة الدنيا لا يتجاوزه إلى القضاء فى الآخرة » 


فهو قصر حقفيفي : 


وجملة ( إنا امنا عررننا ) فى لحل العلّة لما تضمنه كلامهم : 
ومعنى (١‏ وما أكرهتنا عليه من السحر) أنه أكرههم على تحد يهم موسى 
بسحرهم فعلموا أن فعلهسم باطل وخطيئة لأنّه استعمل لإبطال إلهيسة 
الله » فبذلك كان مستوجبا طلب المغفرة . 


وجملة ١‏ والله خير وأبقى » في موضع الحال » أو معترضة في آلخر 
الكلام للتذييل . والمعنى. : أن الله خير لنا بأن نؤثره منك . والمراد : 
رضى الله » وهو أبقى هنك » أي جزاؤه في الخير والشر أبقى *ن 
جزائك فلا يهولنا قولك « ولتعلمن” أيّنا أشد عذابا وأبقى»» فذلك 
مقابلة لوعيده.قابلة تامة . 
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و رده سج 4 و 0 20 لانم 


« إِنَه. ا ره فإن لهو جهنم لا بعر 
سه سه وس © وى ع َه سه 1 سا 


00 ومن يأتم مؤْينًا قد عَيلَ الصلِحت 
َل و وعم ١!‏ يج 4 بير اس ه 2 
د شيك لهم الدرجت العلى [75] جنت عدن َجِرى 


أ ر##اههس ام 


0-0 الانهر خلدين رفيها أوذّلك 00 من 


ا [76] 4 


هذه الجمل معترضة بين حكاية قصة السحرة وبين ذكر قصّة , 
خروج بني إسرائيل » ساقها الله موعظة وتأبيدًا لمقالة المؤمنين من 
قوم فرعون . وقيل : هي من كلام أولئفك المؤمنين . ويبعده أنه لم يحك 
نظيره عنهم في نظائر هذه القصة . 

والمجرم : فاعل الجريمة » وهي المعصية والفعغل الخبيث . 
والمجرم في اصطلاح القرآن هو الكافر » كقوله تعالى ( إن الّذين 
أجرموا كانوامن الّذين آمنوا يضحكون». 

واللام في « له جهتم » لام الاستحقاق » أي هو صائر إليها لا 
محالة » ويكون عذابه متجدادا فيها؛ فلا هو ميت لأنّه يحس بالعذاب 
ولا هو حي لأنّه في حتالة الموت أهون منها » فالحياة المنفية حياة 
خاصة وهي الحياة الخالصة من العذاب والآلام . وبذلك لم يتناقض 
نفيها مع نفي الموت» وهو كقول عباس بن مرداس : 
وقد كنت في الحرب ذا دور فلم "علط شيثًا ولم أأمنع 


وليس هذا من قبيسل قوله « إنها بقرة لا فارض ولا بكر » ولا 
قوله « زيتونة لا شرقبة ولاغربية ). 
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وأما خلود غير الكافرين فى الثار من أهل الكبائر فإن قوله 
ولا يموت فيها ولا فسن اواك و لهذه الآبة. ولها أدلّة أخرى 
اقتضت خلود الكافر وعدم خلود المؤمن العاصي. ونازعنا فيها المعتزلة 
والخوارج. وليس هذا موضع ذكرها وقد ذكرناها في مواضعها من هذا التفسير: 
والإتيان باسم بالآثارة في :قرلددو تاوابتك لهم التوجات ) لأقنيسه 
على أنّهم أحرياء بما يذكر بغد اسم الإشارة من أجل ما سبق اسم الإشارة. 


وتقدم معنى وعندان ) وتفسير « تجري من تحتها الأنهار ) فى 
.قؤله تعالى «وغد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجر ي من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن » في سورة براءة . 
والتزركي : التطهسر من المعاصي : 


م6 0 6م 


اا بي > أ ع ماه - ماه ٠.‏ 
« ولقد أوحينا إلى مدسى أن أسر يخادى فاضر ب 


لَهُم طَرِيقًا فى بحر د ل د 1 ولا 
تَخشّى [67] »4 


افتتاح الجملة بحرف التحقيق للاهتمام بالقصة ليلقي السامعون 
إليها أذهانهم. وتغيير الأسلوب في ابتداء هذه الجملة مؤذن بأن قصصًا 
طويت بين ذكبر القصتين » فلو اقتصر على حرف العطف لتوهّم أن حكاية 
القصة الأولى م تزل متّصلة فتوهم أن الأءر بالشروج وق سراي 
لانتهاء محضر مر السحرة » مع أن بين ذلك قصصًا كثيرة ذ كرت في 
سورة الأعراف وغيرها » فإن الخروج وقسع بعد ظهور آيات كثيرة 
لإرهاب فرعون كدّما هم" بإطلاق بني إسرائيل للخروج . ثم نكتل 
إلى أن أذن لهم بأآخسرة فخرجوا ثم" ندم على ذلك فأتبعهم . ٠‏ 
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فجملة: ولقه أو حمنا إلى موسى » ابتدائية» والواو عاطفة قصة 
على قصة .وايست عاطفة بعض أجزاء قصة على بعض آخخبر . 

وواسر» أمر من السرى بضم السين وفنح الراء ‏ وتقدام في سورة 
الإسراء أنّه يقال > شرى وأسرق :و إنمنا أمره الل بذلك تجتنا تنكول 
فرغون عليهم . والإضافة في قوله «بعبادي» لتشر يفهسم وتقريبهم 
والإيماء إلى تخليصهم من استعباد القبط وأنهم ليسُوا عبيدا لفرعون . 


والضرب : هنا بمعنى الجعل كقولهسم : ضرب الذهب دنائير . 
وفي الحديث : «واضربوا إلي ععكم بسهما) : وليس هو كقوله 
«أن اضرب بعصاك البحر » لأن” الضرب هنالك متعد إلى البحر وهنا 
نصب طريقا. ٠‏ 


والبين سد نتم السفعاة والنوهدة كت . توتقنال: حت بكرت 
الموحدة - : وصف بمعتنى اليايس. وأصله مصدر كالعسدام 10 0 
وصف به للمبالغة ولذلك لا يؤنث فقالوا : ناقنة يتيس إذا جف لبنها. 

ودلا تاف (( مر فسوع في قراءة الجمهور » وقكد” لمسوسى اقتصر 
على وعده دون بقية قومه لأنّه قدوتهم فإذا لم يخف هو تشمموا 
وقوي يقينهم » فهو خبر مراد به البتشرى . والجملة في موضع الخال . 

وقرأ حمزة وحده «لا تَخَِفْ » على جواب الأمر الذي فى قوله 
«فاضرب » »ء وكلمة «تخف ) مكتوبة فى المصاحف بدون ألف 
لتكون قراءتها بالوجهين لكثرة نظائير هذه الكلم: ذات الألف 
في وسطها في رسم المصحف ويسميه المؤدبون «المحذوف» . 

وأمًا قوله «ولا تخشى » فالإجماع على قراءته بألف فى 
ار فوجه قراءة حمزة فيها مع أنه قرا بجز م المعطوف عليه 
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أن تكون الآلف للإطلاق لأجل الفواصل مثل ألف «١‏ فأفلونا 
السبيلا » وألف «وتظنون بالله الظثونا ): أو أن تكون الواو في قوله 
« ولا تخشى » لكلاسة كناف ل العطف. 


و«الد رك) - يفتحتين- اسم مصدر الإدراك» أي لا تخاف أن يدركك فرعون. 


والخشية : شلة الخوف . وحذف مفعوله لإفادة العموم » أي لا 
تخشى شيئاء وهو عا مراد به الخقضوص © أي لا تخث شيئا مما يخث 
هو م 2 ب “ك5 5 

نْ العدو ولا من الغرق .* 


ان عه خي وير 6 20 ره 2 2 
0 0 فرعونل بجنوده. فَعْشِيهم : من آليم ما 
ةر ع2 00 


عَشِيِهُم [78] وأصضل فرعون قومهه 5 حل [79] »# 


8 


الفاء فصيحة عاطفة على م«قدر يدل عليه الكلام السابيق » أي 
فسرى بهم مأتبعهم فرعون »2 فإن فرعون بعد أن رأى آيات غضب الله 
عليه وعلى قومه وأيقن أن ذلك كله تأييد لموسى أذن لمسوسى وهارون 
أن يخرجا لا الي » وكان إإذن فرعون قد حصل ليلا لحدوث 
موتان عظيم في القبط في ليلة الشهر السابع من أشهر القبط وهو شهر 
(بسرمهات) وهو الّذي اتتخذه اليهود رأس سنتهم بإذن من الله وسموه 
(اتسري) فخرجوا من هدينة (رعمسيس) قاصدين شاطىء البحر الأحمر . 
وندم فرعون على إطلاقهم فأراد أن يلحقهم ليرجعهم إلى مدينتهء 
وخحرج في م ركبته ومعه ستمائة م ركية. مختارة ومركبات أخرى تحمل جيشه. 


وأتبسع 8 مرادف تسبسع . والباء فى ( بيجنو ده ث( للمصاحية 51 


٠. ٠. 5‏ 1 5 اه 5 5 5 
والبم : البحر . وغشياله إباهم : تغطيته جشئهم : أي فغرقوا : 
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وقوله ما غشيهم » يفيد ما أفاده قوله « فغشيهم من اليم" ) إذ من 
المعلدو م أنهم غشيهم غاشٍ فتعيّن أن المقصود منه التهوييل ظ أي بلغ 
من هول ذلك الغرق أنه لا يستطاع وصفه . قال فى الكشاف « هو من 
جوامخ الكلم التي تستقل 0 قلتها بالمعاني الكثيرة » . وهذا الجزء من 
القصة تقدم في سورة يون 

وجملة : وأضل” فرعون قومه » في موضع الحال من الضميدر في 
« غشيهم 2 . والإضلال : الإيقاع في الضلال»: وهو خطأً الطريق الموصل . 
ويستعمل بكثرة في معنى الجهالة وعمل ها فيه ضر وهو المراد 
هنا . والمعنى : أن" فرعون أوقم قومه في الجهالة وسوء العاقبة 
بمايث فيهم من قلب الحقائق والجهل المركب » فلم يصادفوا السداد 
في أعمالهام حتى كانت خخاتمتها وقوعهم غرقى في البحر بعناده في 
تكذيب دعوة موسى - عليه السّلام ‏ . 


اه «وما هتّدى» على «أضل» : إما من عطف الأعم” على الأخص 
لأن” عدم الهدى يصدق بترك الإرشاد من دون إضلال ؛ وإما أن يكون 
تأكيدا لفظيا بالمرادف مؤكدا لنفي الهدى عن فرعون لقومه 
فيكون قوله « وما هدى » تأكيدا ل «أضل» بالمرادف كقوله تعالى 
«أموات غير أحياء » وقول الأعشى : و حفاة لا نعال لنا» من 
قوله: 


ىت اي © كت 


إما تَرَيْنَا حفّاة” لا نعال لنا إنا كذلك ما نحفى ونتتعل 


'وفي الكشاف : إن نكتة ذكير «دوما هدى » التهكم بفرعون 
في قوله «وما أهديكم إلا" سبيل الرشاد» اه . يعني أن في قوله ‏ 
دووما هدى » تلميحا إلى قصة قوله المحكي في سورة غافر «قال 
فرعون ما أريكم إلا" ما أرى وما أهديكم إلا" سبيل الرشاد » ومسا 
في هذه من قوله « بطريقتكم المثلى » » أي هي هدي ». فيكون من 


سورة طه 013 





اللي إلى لفظ وقادم في قصة مفضيا إلى اييح إلى القصة كما في 
قول مهلهدل : 
لتو" كتقنك عبان عن كدي “تكن بالةاننانيا آي رهز 


لى ة كلت له عا. جه الملامة : أنت زير نساء 4 
سين وو ب فى و 0 


اس 2 0 ج موس | 2 ه رارعصك يرام 
0 يبنىٍ إسر عيلٍ قفد فى من عدوكم 
ماس وم | 3 رع ههس سل سما اول رم ورير خم وروساتضه 
وَوَعَدتَكُم حاقيت الور الايمن ويَرُلْنَا عليكم المن 
ص رلوم إرظهر واس لا تطغا 
والسارى [80] كلو 9 0 اير م 


020 ص مدلوبرلر ة اسه 


فيه فيحل علي عَضْبِىٍ ومن لل 16م ؛ عَضبى فقد 


شوى [81] قا تار لجن نَابَ وعامن 7 ا 


0١# ]82[ و‎ 0 


هذه الجمل معترضة في أثناء القصة مثل ما تقدم آنفا في قوله 
تعالى « إنه من يأت ربّه مجرما » الآبة . وهذا خطاب لليهود الذيين 
في زمن التّبىء - صلى الله عليه وسلّم - تذكييرا لهم بنعم أخصرى 1 

وقنُدّمت عليها النعمة العظيمة » وهي خلاصهم من استعباد الكفرة . 

وقرأ الجمهور قد أنجينا كم 0 وواعدناكم » فون 
العظمة . وقرأهما حمزة » والكسائي » وخلف « قد أنجيتكم ‏ 
ووعدتكم » بتاء المتكلم . 

وذكّرهم بنعمة نزول الشريعة وهو ما أشار إليه قوله « وواعدناكم 
جانب الطور الأيمن » . والمواعدة : اتّعاد من جانبين 3 أ أمرنا موسى 
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بالحضور للمناجاة فذلك وعد من جانب الله بالمناجاة: : واميثال' 
موسى لذلك وعد من جانبه » فتم معنى المواعدة » كما قال تعالى في 
سورة البقرة «٠‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » . 

ويظهر أن" الآية تشير إلى ما جاء في الإصحاح 9 من سفر الخروج: 
«في الشهر الشالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر ججاءوا إلى 
برية سيناء هنالك نزل إسرائيل مقابل الجببل . وأما موسى فصعد 
إلى الله فناداه الربْ من الجبل قائلا : هكذا نقول لبيت يعقوب أنتم 
32 أيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة التسور » إن 
سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة...) إلخ . 

وذكر الطور تقدم في سورة البقرة . 


وجانب الطور : سفحه . ووصفه بالأيمن باعتبار جهة الشخص 
. المستقبل مشرق الشمس ٠‏ وإلا فليس للجبل يمين وشمال معينان » وإنما 
تعراً ف بمعرفة أصل الجهات وهو مطلع الشمس » فهو الجانب القبلي 
باصطلاحنا . وجعل محل المواعدة الجانب القبلى وليس هو من' 
لكاتو اشر ى :اذى ف عورة التسصن وفلفدا الذاها افر يع من شاطىء 
اللواد الأتمين ف الرقهة المينا_ تمن الس فاك دين ووم يت 
بجائب:التربي إذ قضينا إل موسى الأمر» فهو جائب غربي .© أي من 
جهة مغرب الشمس من الجبسل » وهو الذي آنس موسى نه نارا. 

وانتصب «١‏ جانب الطور » على الظرفية المكانية لأنه لاتساعه 
بمتزلة المكان المبهم . 

ومفعول السواعدة محنوف» تقدييره :' المناجاة . 


وتعدية « واعدناكم » إل ضمير جماعة بني .إسرائيل وإن 


كانت مواعدة لموسى وهدن معه الذين اختارهم من قوهه باعتبار 
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أن" المقصد من المواعدة وحي. أصول الشريعة التي. تصير صلاحا . 
للآمة فكانتت المواعيدة مع أولنك كالمواعدة مع تيدع الأمّة ٠.‏ 

وقرأ الجميع ١‏ ونرّلنا عليكم » الخ ؛ فباعتبار قراءة حمزة » 
والكسائى 6 وخلف قك. أنجيتكم - وواعدتكم ( بسشاء المفسرد 
تكون قراءة 0 وأنزلنا حت بنوت العظمة م قريبا س0 الالتفات وليس 
عينه + لآن نون العظمة تساوي تاء المتكلم . 

والسلوى تقدم في سورة البقرة . وكان ذلك في نصف الشهر الثاني 
من خروجهم من مصر كما في الإصحاح 16 من سفر الخروج . 

وجملة )0 لوا مقول” محذوف 5 لقسدسره 8 وقلنا أو قائلين 5 
وتقدم نظيره في سورة البقرة . ش 0 

وقرأ الجمهسور وما رزقناكم» بنون العظمة . وقرأه حمز 

والكمائي + وخلف «ما رزقبكم #بتاء النفرد . ش 


9 


والطغيان : أشد الكبر . ومعنى النهي عن الطغيئان في الرزق" : 
النهي عن ترك الشكر عليه وقلّة الاكتراث بعبادة المسنعم . ١‏ 

وحرف (فى) الظرفيّة استعارة” تبعيية ؛ شبه ملابسة الطغيان للتعمة 
بحلول الطغيان فيها تشبيها للنعسة الكثيرة بالوعاء المخيط بالمنعم 
عليه على طريفة المسكية توخرت اللاريية مركينا. 

والحلول : التزول والإقامة بالمكان ؛ شبهت إصابة آثار الغضب 
اطق خوك جين وتجوف مكان عون 


وقرا الجمهور حل فبك 00 
يحال . عليه غضبي ( - بكر اللاام الأولى على أنهما فعلا ‏ حل 
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الديئن يقال : حل الديئن إذا آن أجل أدائه . وقرأه الكسائي 
- بالضم'” في الفعلين على أننّه من حّل بالمكان يحل" إذا تزل به . كذا 
في الكشاف ولم يتعقبوه . ٌْ 

وهذا مما أهمليه ابن مالك في لامية الأفعال ٠‏ ولم يستسد ركه 
شارحسها بحر ف اليمني في الشرح الكبير . ووقيع في المصباح ها 
يخالفه ولا يعول عليه . وظاهر القاموس أن حل بممنى نزل يستع.مل 
قاصرا ومتعديا ء ولم أقف لهم على شاهد في ذلك . 

وهوى : سقط من علو » وفتاذ استغير هنا للهلاك الذي لا نهوض 
بعده » كما قالوا: هوت أمّه » دعاء عليه » وكما يقال: ويل أمه ء 
ومنه : «فأمه هاوية» » فأريد هوي مخصوص »ء وهو الهوي من جبل 
أو سطح بقرينة التهديد. 

وجملة «وإني لغفاز. ؛ إلى آخرها استطراد بعد التحذير من 
الطغيان في النعمة بالإرشاد إلى ما يتدارك به الطغيان إن وقع بالتوبة 
والعمل الصالح . ومعنى « تاب ») : ندم على كفره وآمن وعمل 
صالحا. 


وقوله وثم اهتدى» (ثم) فيه للتراخي في الرتبة ؛ استعيرت 

للدلالة على التساين بين الشيئين في المتزلة كما كانت للتباين بين 

الوقتين في الحدوث . ومعنى «اهتدى»: استمر على الهدى وثيت عليه ؛ 

فهو كقوله تعالى « إن" الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون»). 

والآيات تشير إلى ما جاء في الإصحاح من سفر الخروجٍ «١‏ الرب 

إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان غافر الإثم والخطيئة 
ولكنه لن يبرىء إبراء». 
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ظٍِ و أعجلك عن قَومِكٌ رن [83] قال هم 
أولّآاء ء عَلَى أَثَرِى ولت إِلَيَكَ 2 لعَرضّى [54] 


© سم سا به 


قَالَ كَِنّا قد مما قَومكَ من بعدله وأَصَلَهم اننا عرق [5ة] 4 


عطف على جملة «١‏ اسّر بعبادي » الواقعة تفسيرا لفعل « أوحينا 
إفموسى ولد ووس املك عن ترك هرهنا أرحن. اللد نه 
إلى موسى . والتقدير : وأن" : ما أعجلك الخ 0 
لهم أيام مناجاة موسى في الطور في الشهر الثشالث لخروجهم من 
وهذا الجزء ء من القصة لم يذكر في سورة الأعراف . 


والإعجال : جسل الشيء عاجلا . 


والاستفهام مستعمل في اللوم . والذي يؤخذ من كلام المفسرين 
وتشير إليه الآية : أن" موسى تعجّل مفارقة قتومه ليحضر إلى المناجاة 
قبل الإبان الذي عينه الله له » اجتهادا منه ورغبة في تلقي الشريعة 
حسبما وعده الله قبل أن يحيط بنو إسرائيل بجبل الطور » ولم يراع 
في ذلك إلا السبق إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه » فلامه الله على أن غفل ' 
.عن مراعاة ما يحف بذلك من ابتعاده عن قومه قبل أن يوصيهم الله 
بالمحافظة على العهد ويحذارهم مكر من يتوسّم فيه مكرا » فكان 
في ذلك بمنزلة أبي بكر حين دخخل المسجد فوجد التبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ راكعا فركع ودب إلى الصف فقال له التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم - : « زادك الله حرصا ولا تعدا » . ْ 

وقريب من تصرّف موسى - عليه السّلام - أخن' المجتهد بالدليل 
الذي له معارض حو علم بتسارصة. وكان ذلك سبب افتتان قومه 
ع ما 
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وليس في كتاب التدوراة ما يشير إلى أكثر من صنع بني إسرائرسل 
العجل من ذهب اتخذوه إلها فى مدة مغيب «وسى : وأن سبب ذلك استبطاؤهم 
رجوع موسى « قالوا لن نبرح عليه عا كفين حتى إر جع إليتا سومى ». 


وقوله هنا دهم أولاء على أثشري » يدل على أنتهم ناوا سا وري 
حامه وأنه سبقهم إلى المناجاة . 


واعتدذز عن تعجّله بأنه عجل إلى استجابة أمر الله مبالغة في 
إرضائه» فقوله تعالى « فإنا قد فتنا قوميك من بعدك ) فيه ضرب من 
المتلام على التعجل بأنه تسبب عليه حدوث فتنة في قومه ليغلمه أن 
لمحاو موقت نه ولير كان لبرفدة فن ازعواة من الكيسن» 
والأثر- بفتحنين-: ما يتركه الماشي على الأرض من علامات قاد م 
أوحافر أو خف . ويقال : إثر - بكسر الهمزة وسكون القاء ‏ وهما 
لغتان فصيحتان كما ذكر تخلب. فمعنى قولهم : جاء على إثره» جاء 
أقدام من مشى قبله قبسل أن يتغيّر ذلك الأشرٌ بأقدام أخرى ؛: ووجه 
الشبيه هو موالاته وأنه لم يسيقه غيره . 
«المعنى : هم أولاء سائرون على مواقع أقدامي » أي موالون لي في 
الوصول . ومنه قول النتّببىء ‏ صلى الله علينّه وسلّم ‏ : «وأنا.الحاشر الذي 
حشر الناس على قدآمي »: تقديره : يحشرون سائرين على آثار قدمي. 
وقرأ الجمهور « على أثتري » بفتحتين . وقرأه رويس عن يعقوب 


بكسر الهمزة وسكون الشاء ا 


واستعم ل تر كننا ( هم أولاء ) مجردا عن حرف التنبيه في وك 
أسم الإشارة حلافا لقوله في سورة النساء وها أنتم هؤلاء جادلتم 1 
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وتجريد اسم الإشارة من هاء التنبيه استعمال جائز وأقل منه استعماله 


ها أنا 5 نَ ابيب يا وجسع 


وتقدام عند قوله تعالى «ها أنتم أولاء تحبتونهم ) في سورة 
ل'غتمرات: 


وإسناد الفتن إلى الله باعتبار أنه مقداره وخالق” أسبابه البعيدة. 
وأمّا إسناده الحقيقى فهو الذي فى قوله « وأضلتهم السامري» لأنه السبب 


السنافر لعلالقم المشب نديد 


و والسّامري » يطهر أن ياءه ياء نسبة»ء وأن تعريفه باللام 
للعهد . فأما النسبة فأصلها في الكلام العربي أن تكون إلى القبائل 
والعشائر ؛ فالسامري نسب إلى اسم أبي قبيلة من بني إسرائيل أو غير هم يقارب 
اسه افنة سامير لامواقند كنات من الأسماء القديمة (شوسر فوشام 
وهما قا يمان اله سامر لا سيما مع التعريب . وفي أنوار التتزيل : 
« السامري نسبة إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها : السامرة » اه . 
أحذنا من كلام الييضاوي أن المأفوي مسوب إلى قبيلة وأما قوله 
« هن بني إسرائيل ؛ فليس بصحيح مخ السامرة أمّة من سكان 
فلسطين في جهة نتابلس في عهد الدولة الروميئة (البيزنطية) وكانوا 
في فلسطين قبل مصير فلسطين بيد بني إسرائيل ثم امتزجوا بالإسرائيليين 
واتبعوا شريعة موسى ‏ عليه السلام - مع تخالف في طريقتهم عن 
طريقة اليهود . فليس دو منسوبا إلى مدينة السامرة القريبة من تابلس 
لأن” مدينة السامرة بناها الملك (عمّزي) ملك مملكة إسرائيل سنة' 925 
قبل المسيسح : وتجفلينا: قمبة .فملكتة:؛ :وفناها وميرون) الآنه 
بناها على جبل اشتراه من رجل اسمه (شامر) بولنتين من الفضة». فعربت 
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في العربية إلى سامرة » وكان اليهود يَعُدونها مدينة كفر وجور » لأن” 
(عمري) بانيها وابنه (آخاب) قد أفسدا ديانة التتوراة وعبدا الأصنام 
الكنعانية . وأمر الله التبىء إلياس بتوبيخهما والتثوير عليهماء فلا جرم لم 
تكن موجودة زمن موسى ولا كانت ناحيتها من أرض بني إسرائيل زمن 
موسى - عليه السّلام ‏ . 





ويحتمل أن يكون السامري نسبا إلى قرية اسمها السامرة من قرى مصرء 
كما قال بعض أهل التفسير: فيكون فتى قبطيا اندس في بني إسراثيل لتعائقه 
بهم في مصر أو لصناعة يصنعها لهم . وعن سعيد بن جبير : كان 
السامري من أهل (كرمان)» وهذا يقرب أن يكون السامري تعريب كرماني 
بتبديل بعض الحروف وذلك كثير في التعريب . 


ويجور أن تكون الياء من السامري غير اها لحني ا ار ان اسم 
مثل :.ياء على وكرسئ » فيكون اسما أصليا أو «نقولا فى العبرانية » وتكون 
انلام في أو لهزائدة. 

وذكر الز مخشري والقرطبي خليطا من القصة ‏ : أن السامري أسنمه 
مو سىن بن ظفر سه بفتح الظاء السيحية وفتح الفاء وله ابن حالة 
كان مؤمنا به » وزاد بعضهم ُ على بعض تفاصيل تشمشز 2 الفس متها 


واعلم أن السامريين لقب لطائفة من اليهود يقال لهم أيضا السامرة » 
لهم مذهب خاص مخالف لمذهب جماعة اايهودية في أصول الدين » 
فهم لا يعظمون بيت المقدس وينكرون نبوءة أنبياء بني إسرائيل علدا 
موسى وهاروت ويبوشع وما كانت هذه الشذوذات فيهدم إلذه من 
بقايا تعاليم الإلحاد التي كانوا يتلقونها في ٠دينة‏ ااسامرة المبنية 
على التساهل والاستخفاف بأصول الداين والترخئص في تعظيم آلهة 
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عليه السلام ‏ . ففي إنجيل متى إصحاح 10 وفي إنجيل لوقا ]ص حاح 9 

ما يقتضي أن بلدة السامريين كانت منحرفة على اقباع المسبح » وأنه 

تهسى الحواريين عن الدخحول إلى #دينتهم 7 


ووقعت في كتاب الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين 
زلة كبرى ٠‏ إذ زعموا أن" هارون صنع العجل لهم لما قالوا له : 
«اصنع لنا 1آلهة تسير أمامنا لأنا لا نعلم. ماذا أصاب موسى في الجبل فصنع 
لهم عجلا من ذهب» . وأحسب أن هذا من آثار تلاشي التتوراة الأصلية 
بعد الأسر البابلي» وأن الذي أعاد كتبها لم بحسن تحرير هذه القصة . ومما 
نقطع به أن" هارون معصوم من ذلك لأنّه رسؤل 0 


آ ا 0 2 ياس ا 1 مه 02 ص ام اس 24 
هٍْ «رجهم مو سعسو وى ن, إلى قو مة يه عسصبسن اسفا قال 
اس ه رده تعره سس كه ىدم سم ه ؤس سر لس ساسا ره تر 
يعوم الم يعد ربكم وعدا حسدا أفطال . 


. 2 


0 
عصباه من ربكم 


رومع عر 9 200 2 . مان رقراه 


أردتم أن 0 عليكم 
فأخلّفتم موعدى [86] #4 


الغضب : انفعال للنفس وهيجان ينشأ عن إدراك ما يسوءها ويسخطها . 


دون خوف » والوصف منه غ-ضبان . 


والأسف : انفعال للنفس ينشأ من إدراك ما يحزنها وما تكرهه مع 
انكسار الخاطر . والوصف منه أسف . وقد اجتمع الانفعالان في نفس موسى 
لأنه يسوءه وقوع ذلك في أمته وهو لا يخافهم ؛.فانفعاله المتعلق بحالهم 
غضب » وهو أيضا يحزنه وقوع ذلك وهو في مناجاة الله تعالى التي كان 
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يأمل أن تكون سبب رضى الله عن قومه فإذا بهم أتوا بما لايرضي الله 
فقد انكسر خاطره بين يدى ربه .. ٠‏ 


وهذا ابتداء وصف قيام موسى في جماعة قومه وفيهم هارون وفيهم 
السامري » وهو يقرع أسماعهم بزواجر وعظه » فابتداً بخطاب قومه كلهم 3 
وقد علم أن هارون لا يكون مشايعا لهم » فلذلك ابتدأ بخطاب قومه ثم" وجنه 
الخطاب إلى هارون بقوله » قال «وياهارون مامئنعك). 

وجملة « قال يا قوم » مستأنفة بيانية . 


وافقتاح الخطاب ب ديا قوم» تمهيد لدوم لأن انجرار الأذى 
للرجل من قومه أحق في توجيه الملام عليهم » وذلك قوله م فأخلفتم موعدي) 5 


5 0 َ 5 ٠ ع‎ 5 5 

والاستفهام في « ألم يعد كم ربكم » إنكاري؛ تزلوا منزلة من زعم 
أن” الله لم يعدهم وعدا حسنا لآنهم أجروا أعمالهم على حال من يزعم 
ذلك فأنكر عليهم زعمهم . ويجوز أن يكون تقريريا » وشأنه أن يكون 
على فرض الدّفي كما تقدام غير مرة . 

والوعد الحسن هو: وعده مُوسى بإنزال التتوراة» ومواعدته ثلاثين 
ليلة” للمناجاة» وقد أعلمهم بذلك » فهو وعد لقومه لأن” ذلك لصلاحهم : 
ولآن الله وعدهم بأن يكون ناصرا لهم على عدوّهم وهاديا لهم في طريقهم» 
وهو المحكي في قوله « وواعدناكم جانب الطور الأيمن ٠‏ . ' 

والاستفهام في « أفطال عليكم العهد» مفرع على قوله «ألم 
يعدكم ربكم » » وهو استفهام إنكاري » أي ليس العهد بوعد الله إيا كم 
بعيدا . والمراد بطول العهد طول المدّة » أي ببعدها » أي لم يبعد زمن 
وعد ربكم إياكم حتى يكون لكم يأس من الوفاء فتكفروا وتكذ بوا مسن 
بلغكم الوعد وتعبدوا ربا غير الذي دعاكم إليه مسن بلغكم الوعد فتكون 
لكم شبهة عذر في الإعدراض عن عبادة الله ونسيان عهده . 
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والعهد : معرفة الشيء وتذكره » وهو مصدر. يجوز أن يكون أطلق 
على المفعول إإطلاق الخلق على المخلوق » أي طال المتعهود لكم ويعند 
ز هله حتى لسيتموه وعماتم اخلافه ٠.‏ ويجور أن ليه ى على أصل المصدر 
وهو عهدهم الله على الامتشال والعمسل باأشريعة . وتقدم في قوله تعالى 
« الّذين يتقضون عهد الله من بعد .٠‏ بشاقه » وقوله «وأوفوا بعهودي ) فى 


سورهة ة البقسرة 


و أم» إضراب إبطالي . والاستفهام المقدار بعد (أم) في قوله «أم 
أردتم أن بحل عليكم غضب من ركم ») إنكاري أيضاء إذ التقدير : 
بل أردتم أن بحل عليكم غضب » فلا يكون كفركم إذن إلا إلقاء 
دمل ونيا رن جا ينيجه أن مجر صية عيب من ل : 


ففي قوله «أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم » استعارة 
تمثيلية » إذ شبه حالهم في ارتكابهم أسباب حلول غضب الله عليهم 
بدون داع إلى ذلك بحال من يحب حلول غضب الله عليه؛ إذ الحب لا 
سبب له . 


وقوله « فأخافتم موعدي » تفريع على الاستفهام الإنكاري 
الثانى . ومعنى « موعدي » هو وعد الله على لسانه » فإضافته إلى ضميره لأنه 
الواسطة فيه . 


ك2 


ا مَوَعِدَله يملكنا ولكنا حملن 
نمك .2 5 -. موه 004 006 

وقعت جملة « قالوا » غير معطوفة لأنها جرت في المحاورة جوابا 
عن كلام موسى - عليه السّلام - . وضمير « قالوا » عائد إلى « القوم » 
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57 القائل بعضهم » تصداوا مجيبين عن القوم كانهم وهم كبسراء اللقوم 


وقوله « بمكنا» قرأه نافم » وعاصم ء وأبو جعفر ‏ بفتح | 
الميسم ‏ . وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وأبو عمسرو » ويعقوب - يكسر 
الميم ‏ . وقرأه حمزة » والكسائي » وخلف ‏ يضم الميم - . وهي 
وجوه ثلاثة في هذه الكلمة؛ ومعناها: بإرادتنا واختيارنا ؛ أني لإخلاف 
موعدك » أي ما تج رأنا ولكن غرهم السامري وغلبهم دهماء القوم . وهذا 
إقرار من المجيبين بما فعله دهماؤهم . 


.والاستدراك راجع إلى ما أفاده نفي أن يكون إخلافهم العهد عن 
قصد للضلال . والجملة الواقعة بعده وقعت بإيجاز عن حول المقصود 
من التسنصيل من تبعة نكث العهد . 


ومحل الاستدراك هو قوله «فقالوا هذا إلهكم وإله موسى » وما 
قبله تمهيد له » فعطفت الجمل قبله بحرف الفاء واعتذروا بأنهم غلبوا 
على رأيهم بتضليل السامر يّ . فأأدمجت في هذا الاعتذار الإرشارة' إلى قضية 
صوغ العجل الذي عبدوه واغتروا بما موه لهم من أنه إلههم المنشود 
من كثرة ما سمعوا من رسولهم أن الله معهم أو أمامهم : ومما جاش في 
خواطرهم من الطمع في رؤيته تعالى . 


وقرأ نافع ٠‏ وابن كثير ٠‏ وابن عامر » وحفص عن عاصم » 
ورويس عن يعقوب وحملنا» ‏ بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة : 
أي حمللنا من' حملنا ء أو مدنا أنفسنا . 

وقسرأ أبو بكر عن عاصم » وحمزة »© وأبو عمرو »© والكسائي 3 
وروح عن يعقوب - بفتح الحاء وفتح الميم مخففة ‏ . 
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والأوزار : الأثقال . والزينة : الحلي والمصوغ . وقد كان 

بنو إسرائيل حين أزمعوا الخروج قد احتالوا على القبط فاستعار كاح واحد من 

8 البعلي حدليا فضة" وذهبا وأثائا»كما في الإصحاح 12 من سفر الخروج. 

ى : أنهم نشوا الاشي تلك الزبنة فارثاوا أن يصوة. ها قطعة واحدة 
ا لهم حفظها في موضع مأمون . 


والقذف :. الإلقاء . وأريد به هنا الإلقاء في نار السامري للصوغ ء 
كما يومىء إليه الإصحاح 32 من سفر الخروج . فهذا حكاية جوابهم 
لموسى - عليه السلام - مجملا مختصرا شأن” المعتذر بعذر وام أن يكون 
خجلان من عذره فيختصر الكلام : 


آ 1 وس أسا ‏ امبىر اه 


#2 ل القن العفو 87] تأخرج لمهم عجلة 


0 


وى ل لس إبر ‏ بعر مل ١‏ 


تعدا لدي اخرار الوا ذا إِلهكم وإله موسى 
فَنَسِى [88] 4 


ظاهر حال الفاء التفريعية أن يكون ما بعدها صادرا من قائل الكلام 
المفرع عليه . والمعنى : فمثل” قذفنا زينة" القوم» أي في الثارء ألقى 
الدامري شيا من ذينة القوع فأخرج لهم عجلا . والمقصود من هذا التشبيه 
التخلّص” إلى قصة صوغ غ العجل. الذي عبدوه . 

وضميرا الغيية في قولهه فأخرج لهم» وقوله «فقالوا » 
عائدان إلى غير المتكلميين . علق المتكلمون الإخراج والقول 
بالغائبين الدلالة على أن الل مر ا تر 
الست الوق العجل ولكنهم .صانعوا دهماء القوم » » فيكون هذا من 
حكاية قول القوم لموسى. وعلى هذا درج جمهور المفسرين» ل 
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تَمناغ المعثرة الت اععدن بها المجبيوة لموضى :ون اضمير فأخرج 
و ل ل از ٠‏ أي 
أخرجته لمن رغبوا في ذلك . 


وجعل 5 المفسرين هذا الكلام كله من خانب: الله + وهو اختياز 
أبي مسلم » فيكون اعتراضا وإخبارًا للرسول ‏ صلى الله عليه وسادم ‏ وللأمة. 
وموقع الفاء يناكد هذا لآن الفاء لا ترد للاستئناف على التحقيق» فتكون 
ش الفاء للتفريع تفريم أخبار على أخبار 

والمعنى : فمثل ذلك القذف الذي قذفنا ما بأيدينا من زينة القوم 
ألقى السامري ما بيده من الثار ليذوب وبصوغها فأخرج لهم من ذلك 
عجلا جسدا . فإن فعل (ألقى) يحكي حالة مشبهة بحالة قتذفهم مصوغ 
القبط . والقذف والإلقاء مترادفان » شبه أحدهما بالآخر . 

والجسد : الجسم ذو الأعضاء سواء كان حيًا أم لا؛ لقوله تعالى 

0 وألقينا على كر سيه جسدا » . قيل : هو شق طفل ولدته إحدى نسائه 
كما ورد في الحديث . قال الزجاج : الجسد هو الذي لا يتعقسل ولا 
يمير إنما هو الجدّة أي أخرج لهم صورة عجل مجسّدة بشكله وقوائمه 
وجوانبه» وايس مجرد صورة منقوشة على طبق من فضة أو ذهب. وفي 
سفر الخروج أنه كان من ذهب . 

والإختراج : إظهار ما كان محجوبا. والتعيسر بالإخراج 
إشارة إلى أنّه صنعه بحيلة «ستورة عنهم حتى أتمه . 

والخوار : صوت البقر . وكان الذي صنع لهم العجل عارفا بصناعة 
الحيل التي كانوا يصنعؤن بها الأصنام ويجعلون في أجوافها وأعناقه.ا 
منافذ كالزمارات تخرج منها أصوات إذا أطلقت عندها رياح بالكير 


ونحصوه . 
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وصنع لهم البافري متقما عا عور كل انهم كاز قد اعتادوا 
في مصر عبادة العجل « ايبيس ») »© ذلما رأوا ما صاغه السامري في صورة 
معيو د عر فوه من قبل ورأوه بريد عليه بأن ليه خوارا 4 رسخ في 
أوهامهم الآفنة أن ذلك هوالإله الحقيقي الذي عبّروا عنه بقولهم « هذا 
إلهكم وإله «وسى )2 لأنهم وأدة من ذهب أو فضة» فتوهموا أنّه أفضل 
من العجل (إيبيس) . وإذ قد كانوا يثبتون إلها محجوبا عن الأبصار 
وكانوا يتطليسون رؤيته»ء فقالوا لموسى : ا الله جهرة ٠»‏ حينك_د 
توهموا أن هذه ضالتهم المنشودة . وقصة اتخاذهم العجل في كتاب 
التوراة غير ملائمة للنظر السليم . 

وتفريع ١‏ فنسي » يحتمل أن يكون تفريعا على « فقال هذا إلهكم » 
تفريع علة على معلول » فالضمير عائد إلى السامري » أي قال السامري 
ذلك لأنّه نسي ما كان تلقّاه من هدي ؛ أو تفريع معلول على علّة » أي قال 
ذلك » فكان قوله سببا في نسيانه ما كان عليه من هدي إذ طبع الله 
على قلبه بقوله ذلك فحرمه التوفيق من بعد . 

والنسيان : مستعمل فى الإضاعة » كقوله تعالى « قال كذلك أتتك 
آياتنا فنسيتها ) وقوله « الذين هم عن صلاثهم ساهون » . 


وعلى هذا يكون قوله « فنسي» من الحكاية لا من المحكي» والضمير 
عائد إلى السامري فينبغي على هذا أن يتصل بقوله « أفلا يرؤن » ويكون 
اعتراضا . وجعله جمع من المفسرين عائدا إلى موسى »© أي فنسي موسى 
إلهكم وإلهه . أي غفل عنه » وذهب إلى الطور يفش عليه وهو بين 
أيديكم » وموقع فاء التفريع يبعد هذا التفسير . 


والنسيان : يكون مستعملا مجازا فى الغفلة . 
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< أَفَلَا يَرَوْنَ آلا يرجم إِلَيْهِم قَلَاُ ولا يَمَلِك لهم 


ما ولأ نفعا [9ة] 7 


يجوز أن يكون اعتراضا وليس من حكاية كلام القوم » فهو معترض 
بين جملة « فكذلك ألقى السامري » وجملة و قال يا هارون ما منعك 
إذ رأيتهم ضلّوا ألا" تتبعني » الخ ء فتكون الفاء لتفريع كلام متكامم 
على كلام غيره © أي لتفريع لإخبار لا لتفريع المخبر به » والمخبر 
متعدد . ويجوز أن يكون من حكابة كلام الذين تصداوا لخطاب موسى 
عليه السلام - من بين قوهه وهم كبراؤهم- وصلحاؤهم ليعلم أنهم 
على بصيرة من التوحيد . 


والاستفهام : إنكاري : نرّلوا منزلة من لايرى العجل لعدم جدريهم . 
على موجتب البصر » فأأنكر عليهم عدم رؤيتهم ذلك مع ظهوره : أي كيف. 
يد عون الإلهية العجل وهم يرون أنه لا يتكلم ولا يستطيع نفعا ولا ضرا . 


والرؤية هنا بصرية مكنى بها أو مستعملة” في مطلق الإدراك فآلت 
الى الاعتعام و ماسجا ليها لييلة. واولا يملات الوم ار 
ولا نفعا » فإن ذلك لا يُرى بالبصر يبخلاف (لا ير جع إليهم قولا» . ورؤية 
انتفاء الأمرين مراد بها رؤية أثر انتفائهما بدوام عدم التكلّم وانتفاء عدم 
نفعهم وضرهم » لأن” الإنكار مسلط على اعتقادهم أنه إلههم فيقتضي أن 
يملك لهم ضرا ونفعا . 


«ومعنى يرجع» يترّد"ء أي يجيب القول » لأن ذلك محل العبرة من فقدانه 
صفات العاقل لأنهم يدعنونه ويّثنون عليه ويمجدونه وهوساكت لا يشكر 
لهم ولا يتعدهم باستجابة» وشأن الكامل إذا سمع ثناء أو تلقى طلبسة 


أن يجيب . ولا شك أن في ذلك الجمع العظيم من هو بحاجة إلى جلب نفع 
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أو دفع ضر .وأ نهم يسألونه ذلك فلم يجدوا ما فيه نفعهم أو دفع ضر عنهم 
مثل ضر عدو أو مرض 5 فهم قل شاهدوا عدم غنائه عنهم : ولان شواهد 
حاله من عدم التحرك شاهدة بأنه عاجز عن أن ينفع أو يضر ء فلذلك سلط 
الإنكار على عدم الرؤية لأن" حاله «ما يرى . 


ولاام )0( لهم ( متعا.ق ب «يملك » الذي هو في معن يستطيسع كما 
تقدام في قوله تعالى ١‏ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا 
نتفعا » فى سورة العقود . 

و قلذمه , الضر ع لى التفع قطعا لعذرهم في اعتفاد إلهيته لآن عذر الخائئف: 


0 


و (أن) في قولاه ايك برجم ) مخفافة من (أن) الممتوحة المشددة 
واشمها ضنير شأن محذوف: والجملة المذكورة بعدها هى الخبر : ف١برجم»‏ 
مرفوع باثفاق القراءات ها عبدا قراءات شاذة . وليست (أن') مصدرية. 
لأن (أن) المصدرية لا تقع بعد أفعال العلم ولا بعد أفعال الإدراك . 


ناه سن سا الاير ه الس الر بيعي مره دن ام عه - 7 و 

هٍِ وَلَمَد كال لوي محررت دنع لعرين قوم إنما فتنتم 
ض0- رقع ىد نس همه وال تين و م اع لي ه جه 

يه وإنَ ربكم الرحمن فاتيعونى وأطيعوا أُمْرِى 


[50 قَالُوا. لن برح عَلَبو كيين حتى يررجع. اَن 
- 811 4 
الجملة في مو ضع الخال من ضهير ) أفلا يرود ( على كد الاحتمالين » 


أي كيف لا يستدلون على عدم استحقاق العجل الإلهية» بأنه لاا يرجع 
إليهم قولا ولا يبلك لهم ضرا ولا نفعا فيقلعون عن عبادة العجل » 
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وتلك دلالة عقاية » في حال أن" هارون قد وعظهم ونبههم إلى ذلك إذ 
ذكرهم بأنه فتنة فتنهم بها السامري» وأن ربهم هو الرحمان لاما لا يملك 
لهم نفعا فضلا عن الرحمة» وأمرهم بأن يتبعوا أمره» وتِلك دلالة سمعية. 
ونا كيد الخبر بحرف التحقيق ولام القسم لتحقيق إبطال ما في كتاب 
اليهود من أن هارون هو الذي صتع لهم العجل » وأنه لم ينكر عليهم 
عبادته. وغاية الأمر أنه كان يستهزىء بهم في نفسه . وذلك إفك 
عظيم في كتابهم 1 
يرجم إليهم موسى وينكر عايهم . 


وافتتاح خطابه ب «دياقوم ) تمهيد لمقام النصيحة . 


ومعنى ( إنما فتنتم به ) : ما هو إلا فتنة لكم؛ لمن درتاء وإن ربكم 
الرحمان الذي يرحمكم في سائر الأحوال. فأجابوه بأنتهم لا يزالون عاكفين 
على عبادته حتى يرجع موسى فيصرًح لهم بأن ذلك العجل ليس هو ربتهم . 

ورتب هارون خطابه على حسب الترتيب الطبيعي لأنه ابتدأه بزجرهم 
عن الباطل وعن عبادة ما ليس برب : كم دعاهم إلى معر فة الرب الحق » 
ثم دعاهم إلى اتباع الرسول إذ كان رسولا بينهم » ثم دعاهم إلى العمل 
بالشرائع » فما كان منهم إلا" التصميسم على استمرار عبادتهم العجل فأجابوا 
ارون بدو اك ار ام 


و( عليه ) متعلّق ب « عا كفين ) قدم على متعلقه لتفقوبة الحكم 2 
أو أرادوا : لن نبرح نخصه بالعكوف لا نعكف عل غيره . 
والعكوف : الملازمة ‏ بقصد القربة والتعبد » وكان عبّدة الأصنام 
يلزمونها ويطوفون بها . ْ 
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مسو ٠‏ د رأعيْل ولم 5 قَولى [94] 


انتمل موسى من معحاو ورة قو مه إلى محاورة أنحيه 3 فجملة )0 قال 
دا هارون ») تابعة لجملة « قال يا قوم ل تدك ردكم وعدا حسنا » : 
ولجملة ) قالوا ما أحاتننا مو عدك بمللكنا (( وقد وحدت ممأسية لمكاية 
خطابه هارون بعد أن وقع الفصل بين أجزاء الحكاية بالجم| المعترضة 

١ . 586 28 

التي منها جماة « ولقد قال لهم هارون من قبل » الخ ... : فهو استطراد 
في خلال الكاية للإشعار بعذر هارون كما تقدم . ونحتمل أن تكون عطفا 
على جملة « وقد قال لهم هارون » الخ ٠‏ »ع على احتمال "كو تلك من 
حكاية كلام قوم موسى 


00 


علم موسى أن هارون م.خصوص من قومه بأنّه لم يعبد العجل : إذ لا 
جوز عليه ذلك لآن” الر سالة نقتضي . العصمة » فالذلك خصه بيخطاب يناسب 
حاله بعد أن خاطب عموم الأأمة بالخطاب الماضي 3 وهذا خطاب التوبيخ 
والتهديد على بقائه بين عبدة الصنم ١‏ 


والاستفهام في قوله ما منعتك ») إنكاري ٠‏ أي لا مانع لك من 
.اللحاق بي »لأنه أقامه خليفة عنه فيهم فلما لم يمتثلوا أمره كان عليه أن 


برد الخلافة إلى من استخلفه . 


وراد رأيتهم ) متعاق ب ١‏ متعك ) . و (أنث) مصدرنة » و(لا) حرف 


نفي : وهي مؤذنة بفعل محذوف يناسب هعنى النفي ٠.‏ والمصدر الذي تقتضيه 
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(أن) هو مفعول الفعل المحذوف . وأما مفعول « ٠نعك‏ » فمحذوف يدل" 
عليه ) منعيك 1( ويدل عليه المذ كور 
والتقدير : ما متّعك أن تتبعنى واضطرك إلى أن" لا تتبعنى» فيكون 


في الكلام شبه احتباك . والمقصود تأكيد” وتشديد التوبيخ بإلكار أن 


يكون لهارون” مانع حينكذد من اللحاق بموسى ومقتض لعدم اللحساق 


٠ 02 26: 08 0 ٠ 2 2 0‏ 5 
ونظيره قوله تعالى «ه! منعك أن لا تسجد إذ أمرتك » في سورة 


الأعراف فارجم إليه . 


والاستفهام في قوله ١‏ أَفَعصيّت أمرني » مفرع على الإلكار : فهو 
إنكار ثان عل متخالفة أمره > مغواف تقرامز يديك 
وقوأه فى الجوابت ريا ايبن أم» نداء لقصد التر قبى والاستشفاع :وهومؤذن 


بأن موسىحين وبّخه أخذ بشعر لحية هارون: ويشعر بأنّه يجذبه إليه لينطمه. 
تدم ددني الأعراف نقوله تساك و وأعل وزاى ' يري دلي 
وقد صرح به في الأعراف بقوله تعالى « وأخل برأس أخيه يجره إليه » 


وقرأ الجمهور «يا ابن أمّ » .- بفتح الميم - . وقرأ ابن عامر » 
وحمزة ٠‏ والكسائي : وأبو بكر عن عاصم : وخلف - يكسر الميم - 
وأصله : يا ابن أمّي ٠»‏ فحذفت ياء المتكلام تخفيفا » وهو حذف 
مخصوص بالنداء . والقراءتان وجهان في حذف ياء المتكادم المضاف 
إليها افظ أم ولفظ (عتم) في النداء . ش 


2< وعطف الرأس على اللحية لآن” أخذه من الحيته أشد ألما وأنك 
فى الافلة ل 


وابن' الأم : الأخ . وعدل عن (يا أخي) إلى (ابن أم) لآن ذكر الأم 
تكسن بأقورى أواصر الأخوة وهى آصرة الولادة هن بطن واحد والرضام ر 


٠.‏ ك5 
من بساك واول 1 
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والدحية - بكسر اللاام -- ويجوز ‏ ء فتح اللاام ‏ في لغة الحجاز : 
أسسم للشعر النايبت بالو جه عل مو ضع الأمحييين والذقن » وقد أاجمع القراء 


على عمل كل اللا م ساون وحتم ١‏ ). 


32 نيا 


واعتذر هارون عن بقائه بين الوم بشوله «١‏ إفي خحش.يت أن تقول 
فرقت »: أي أن تظن ذلك بى فتقوله لوهمًا وتحميلا لتبعة الفرقة التى ظن أنها 
واقعة لا محالة إذا أظهر هارون عضيه عليهم لآأنه يستتيعه طائفة عن الثابتين 
على الإيمان ويخالفهم الجدهور فيقع انشقاق بين الوم وربما اقنتلوا فرأى 
من المصلحة أن يظهر الرضى عن فعلهم ليهدأ الجمهور ويصبر المؤمنون 


أقدداء بهاروكن: وراق في سلوك هذه اأسياسة تحفيقا لقول ديو سي له , واصلح 


ولا تتبع سبيل المفسدين ( فى سورة الاعراف ٠‏ وهو اللي أشار إليه هنا 
2 ساسم 5 ١ ١‏ . 5 عه اال سي )| هم 1 11 8 5 
بقوله ولم ترفسا وان 6 - فهو من حداة حكاية ف ل عوسى الذي قدره 


وعل] :امضياة نف ل «“سياسنة 0ه إذ ارقت عتنه مهي اسان 

٠. 0: 3-4‏ ف 8 ع8 32 
مصاحة حفظط اإعقادة ومصاحة حفظط . الجامعة 8" الهر ج 3 
5 الح ذا 
حفظ الأنفس والأموال وال خسوة بين الآمنة فرجح أثانيية : وإنسا رجحها 
لأنّه رآها أدوم فإن مصلحة حفظ العقيدة يستدرك فواتها الوقتي برجوع 
١‏ 9 5 سساح ل ٠.‏ 5 
موسى وإيطاله عبادة العجل حيث غنيوا عنكوفهم على العجل يرجوع 


انثلمت عسر تداركها . 


وتضمن هذا قولله «إني خششيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل ولم 
ترقبْ قوئي0. وكان اجتهاده ذلك مرجوحا لأن حفظ الأصل الأصيل 
للشريعة أهم من حفظ الأصول المتفرعة عليه : لأن” «صلحة صلاح الاعتقاد 
هي أم المصالح التي بها صلاح الاجتماع ٠:‏ كما بيناه في كتاب أصو ل نظام 
الاجتماع الإسلامي . ولذلك لم يكن «وسى ختافيا عليه أن هارون كان من 
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واجبه أن يتركهم وضلالهم وأن يلتحق بأخيه مع علمه بما يفضي إلى ذلك 
من الانعتلااف بينهم » فإن حرمة الشريعة بحفظ أصولها وعدم التساهل فيهاء 
بحرمة الشريعة يبقى نفوذها في الأمة والعمل” بها كما بينته في كتاب مقاصد 


و 
الشريعة . 


وفي قوله تعالى « بين بسني » جناس : وطرد وعكس 
وهذا بعض ١ا‏ اعتذر به هارون » وحكى عنه فى سورة الأعراف أنه 
اعتذر بقوله ) إد الوم استضعفو نى وكادوا يقتلوننى ا 


هبر سداس اس | سي تخ الى ابي اد سم 


ل :قال :فم فاشك برق 01 قال بصرت بما 


8 رةه تر تر ' 9 عو ماهس 2 2ك هه 6 1 ل 
9 ببصرو بم مقفيصبفبف قيضصهة من ا 1 
سه سر ل ار سا سل 0 ماهس اه 


التفث موسى. يتوجيه الخطاب إلى الشامري اللي كان شبيا فى إضلال 
الوم » فالجملة ناشئة .عن قول القوم « فكذلك ألقى السامري تأخعرت” ليع 
عجلا » الخ» فهي ابتداء خطاب . ولعل موسى.لم يغلظ له القول كما أغاظ 
لهارون لأنه كان جاهلا بالداين فلم يكن في ضلاله عجب . ولعل هذا 
يؤيد ما قيل: إن السامري لم يكن من بني إسرائيل ولكنه كان. من القبط 
أو من .كرمان فاندس” في بني إسرائيل . ولما كان موسى مبعوثًا لبني 
إسرائيل خاصة ولفرعون وملئه لأججل إطلاق بني إسرائيل » كان اتتباع 
غير الإسرائيليين لشريعة موسى أمرا غير واجب على غير الإسرائيليين ولكنه 
مرغتب فيه لما فيه من الاهتداء » فلذلك لم يعنفه موسى لآن الأجدر 
بالتعنيف هم القوم الذين عاهدوا الله على الشريعة . 
200 ومعنى « ما خطبك » ما طلبك » أيماذا تخطب» أي تطلب» فهو 
مصدر . قال ابن عطية : « وهي كلمة أكثر. ما تستعمل في المتكاره » 
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لأن الخطب هو الشأن المكروه: كقوله تعالى « فما ختطبكم أيها المرسلون » » 
فالمعنى : ما هي مصيبتك التي أصبت بها القوم وها غرضك مما فعلت . 


وقوله « بصرت بما لم يبصروا به » إلى قوله « فنيذتها » إن: حملت 
كلهات وبصرة اما لم ييصروا به . وقبضت قبضة » وأثرء ونبذتها ) 
على حقائق مدلولاتها كما ذهب إليه جمهور المفسرين كان المعنى أبصرت 
ما لم يسبصروهء أي نظرت ما لم ينظروهء بناء على أن بنَصّرت : وأبصرت 
كلاهما من أفعال النظر بالعين: إلا أن بصر بالشىء حقيقته صار بصيرا به 
أو بصيرا بسببه: أي شديد الإبصار» فهو أقوى 9 أبصرت» لأنه صيغ من 
فعل - بضم العين -- الذي تشتق «نه الصفات المشبهة الدالة على كون 


الوصف ببطية؟ قال تان ]ا خضرت به بعل 00 فى سورة القصص. 


ولما كان المعنى هنا جليا عن أمر عرئي تعيين حمل اللفظ 
عن المجاز باستعارة بصّر الدال على قوة الإبصار إلى معنى العلم القوي 
بعلاقة الإطلاق عن التقييد » كما في قوله تعالى « فبتصرك اليوم حديد) : 
وكما سميت المعرفة الراسخة دنصيرة فى قوله و أدعنُو إلى الله على بصيرة ») . 
وحكى فى لسان العرب عن اللحيانيى : إنه لبصير بالأشياء» أي عالم بها »و بصرت 
بالشثىء: علمته. وجعل منه قوله تعالى و بنّصرت بما لم بيصروا به»» وكذلك 
فسرها الأخفش في نقل لسان العرب وأثبته الزجاج. فالمعنى : علمت ما لم 
يعلموه وفطنت لما لم يفطنوا له » كما جعله فى الكشاف أول وجهين في' 
معنى الآية. ولذلك طريقتان: إما جعل بصرت مجازا » وإما جعله حقيقة . 


وقرأ الجمهور « ببصروا » بتحتية على أنه نافع لضمير الغائب . وقرأه 
حمزة » والكسائى » وخلف - بفوقية ‏ على أنه خطاب لموسى ومن معه . 
والقبضة : - بفتح القاف ‏ الواحدة : من القّبض » وهو غلق الراحة 


| على شيء » فالقيضة مصدر بمعنى المفعول . وضد القبض : البسط . 


ف 


256 التحرير والتنوير 





والنبذ : إلقاء ما في اليد . 


والآثر : حقيقته : ها بتركه الماشي دن صورة قدامهؤ ي الرمل ا اب. 
وتقدم 1 نفا عند قوله تعالى « قال هم أولاء عا ٍ ل 


وعلى حمل هذه الكلمات على حقائقها يتعين صرف الرسول عن 
المعنى المشهور ٠‏ فيتعين حمله على جبريل فإنه رسول من الله إلى الأنبياء . 
فقال جمهور المفسرين : المراد بالرسول جبريل . ورووا قصة قالوا : 
إن" السامزي فتنه القد + قآزاة عجوي .راكنا قرمنا قوط عار المرينى 
مكانا فإذا هو مخضر بالنبات : فعلم السامري أن أثر جبريل إذا ألقي في 
جماد صار حيا ع فأخذ قيضة من ذلك التراب وصنع عجلا وألقى 
القرضة عليه فصار جسدا » أي حيا : له خوار كخوار العجل ؛ فعبر عن ذلك 
الإلقاء بالنبذ . وهذا الذي ذكروه لذ يوجد. فى كدب" الإسرائادين .ولا 
ورد به أثر من السئة وإنما هي أقوال لبعض السلف ولعلها تسربت للناس 
من روايات القضاصين . ش ش 


فإذا وت هذه الكلمات الست إلى معان مجازية كان و بُصرت» بمعلى 
غلنيت واهتديت) أي اهتديت إلىعلم ما لم يعلموهء وهو علم صناعة التماثيل 
والصور الذي به صنع العجل» وعلم” الحبيل الذي أوجد به خوار العجل. وكانت 
القبضة بمعنى النصيب القليل» وكان الأثر بمعنى التعليم» أي الشريعة» وكان 
(نبذت) بمعنى أهملت ونقضت ٠»‏ أي كنت ذا معرفة إجمالية من هدي 
الشريعة فانخلعت عنها بالكفر . وبذلك يصح أن يحمل لفظ الرسول على المعنى 
الشائع المتعارف وهو من أوحي إليه بشرع من الله وأأمر بتبليغه . 


وكان المعنى : إني بعملي العجل للعبادة نقضت اتباع شريعة موسى . 


والمعنى : أنه اعترف أمام موسى بصنعهٍ العجل واعترف بأنه جتهل 
فتَضّل » واعتذر بأن ذلك سولته له نفسه . 
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وعلى هذا المعنى فس بو «سلم الأصفهائر ي ورجحه الز مخشري بتقددمه 


في الذ كر على الس لمر واختاره الست 


والتسويل ار بزين . 

والتشبيه في قوله « وكذلك سوّلت لي نفسي » تشبيه الشيء بنفسه » كقوله 
تعانى « وكذلك م » » أي كذلك المريل رلته لى نفسي : 
أي تسوبلا لا يقبل التعريف بأكثر من ذلك . 


3 2 6 7 9 هه سََ هه م وه جما ١‏ 3 200 2 
بج - 0مس 0 
وعد شري . س ا ١‏ 2 


7 و 
يسان وإ لَك 0 لَن تَحْلفَه: وانظر 
ش ل اس تقر 


اذى طلت» عليه عا كفا لتحرقنه” ثم لستففنةة ف 


الم يزد موسى في ) عقاب السامري على | أن خلعه اه ن الأمة ؛ إما لآأنّه 

لم يكن من أنفسهم فلم يكن بالذي تجر ي عليه أحكام ١‏ الشر بعة 4 وإما لأن” 
موسى أعلم بأن السامري لا يرجى صلاحه » فيكون ممن عقت عليه كلمة 
العذاب : مثل الذي ن قال الله تعالى فيهم 0 إن" الذين حقت عليهم كلمات ربك 
أطلع ألله. موسى على ذلك . بوحي او إلهام 2 مثل الذي قائل ويالذ شديدا - 
المسلمين » وقال التبىء - صلى الله عليه وسلم -. : « أما إنه من أهل 
الثار»» ومثل المنافقين الذي أعلم الله بهم مدا صلى الله عليه وسلم ‏ 
وكان التبىء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أعلم حذيفة بن اليمان ببعضهم . 


فقوله « فاذهب » الأظهر أنه أمر له بالانصراف والخروج من وسط 
الأمّة ؛ ويجوز أن يكون كلمة زجر » كقوله تعالى « قال اذ هدس فمن تبعاك 
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منهم فإن جهنّم جزاؤكم » » وكقول الشاعر مما أنشده سيبويه في كتابه 
وم يعزه : ش 


فاليوم كربت نهجونا وتشتمنا فاذهب فماوبك لأيام من عجب, 
ويجوز أن يكون مرادًا به عدم الاكتراث بحاله كقول التبهاني 

من شعراء الحماسة : 

فإن كنت سيدنا سد'قنا20 وإن كنت للختال فاذ'هّب فَخَل* 


أما قوله « فإن لك في .الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن 
تُخَفه » فهو إخبار بما عاقبه الله به في الدنيا والآخرة » فجعل حظه 
في حياته أن يقول لا مساس » أي سابه. الله الأأنس الذي في طبع الإنسان 
فعوضه به هوسا ووسواسا وتوحشا » فأصبح متباعدا عن مخالطة الناس » 
عائشا وحده لا يترك أحدا يقترب منهء فإذا لقيه إنسان قال له: لا مساس» 
يخشى أن يمسه» أي لا تمسني ولا أمسك» أو أراد لا اقتراب مني» فإن المس 
يطلق على الاقتراب كقوله «ولا تمسوها بسوء» » وهذا أنسب بصيغة المفاعلة » 
أي مقاربة بيننا » فكان يقول ذلك» وهذه حالة فظيعة أصبح بها سخرية . 

ومساس - بكسر الميم ‏ في قراءة جميع القراء وهو مصدر ماسّه 
بمعنى مسه» و(لا) نافية للجنس » و«مساس» اسمها مبني على الفتح ١‏ 

وقوله « وإن لك موعدا » اللام في « لك » استعارة تهكمية » كتموله 
تعالى « وإن أسأتم: فلها » أي فعليها . وتوعده بعذاب الآخرة فجعله موعدا 
له » أي موعد الحشر والعذاب » فالموعد مصدر » أي وعد لا يخلف.«وعد 
اقلا كلك روفن وهنا تزع بعدات اموق 

وقرأ الجمهور « ان تاخلفه ) - بفتح اللاام عدن للمجهول للعلم . 
بفاعله » وهو الله تعالى » أي لا يؤخره الله عناك » فاستعير الإخلاف 
للماغير لمتاسبة: الموغعد . 


لتؤورة طه 1 ش 2038 


08 00 - ع 9 5-0 
وقراه ابن كدشير : وأيو عمشرو . ودعهة ويه ب سكسشر 
1 5 ً كم 8 5 .9 
الام 5 مضارح أاخامتف و همير له الو ان القدات أماسف 


0 لقس - : : 
الوعد إذا وجده مخلافا : وإما على جعل السامري هو الذي بيده إخلاف 
الوعد وأنه لا يخلفه : وذلك على طريق التهكم تبعا اتهكم الذي أفاده 
لام الملك . ش 


وبعد أن أوعيد موسي السامري تسن أيه ولللذيين البعسوه ضللا لهي 


ع 


بعبادتهم العجال بأنه لا ستحوّ حق الإلهية أنه مع رض إلا متهساك والعسجر 


نمال ثر انظر 5 لى إلهك الذي ظلت عليه آ_ اكما كَّ حر قده : لم للجفيدة 
في اليم" ننسفا <٠‏ فجعل الاستدلال بالنظر إشارة إلى أنه دليل بين لا 
يحتا- الستدل به إلى أكثر من المشاهدة فإن وال أأم حسو سات أوق»ه 
لح : 2 


ووصضصف ذلك الله المزعوم بطريق النوصوأية لما 0 16 الصلة سل 
التنببه على الضلال والخطا 2 أي الذي لا يستحق أن يعكفثت عليه 0 


00 ظلت د ويم ظاء ‏ فى ْم أت الث م د ا 1 
وقوله «ظلت» انح الظاء في القراات المشهورة : واصله : 
ظلدت : حذفت منه اللاام الأولى تخفيفا من توالى اللاميان وهو حذف 


تادر عنل سيسونه وعند غير ه هو قياس 5 


وفعل(ظل) من أخوات (كان) . وأصله الدلالة على اتصاف اسمه بخبره 
في وقت التهارء وهو هنا مجاز في معنى (دام) بعلاقة الإطلاق بناءء 
على أن" غالب الأعمال يكون في التهار . 

والعكوف : ملازمة العبادة وتقدم آنفا . وتقديم المجرور في قوله 
« عليه عاكفا » التخضصيص ٠»‏ أي الذي اخعترته للعبادة دون غيره » ّ دود 
الله تعالى . ْ 
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وقرأ الجمهور و لتحرقنّه » 3-2 بضم النون الأولى وفتح الحاء وكسر 
الراء مشددة ا . والتحريق ل الشديد 6 أي لنحرقنه إحراقا .لا 
يدع له شكلا . وأراد به أن يذيبه بالثار حتى يفسد شكله ويصير ق.طعا . 





وقرأ ابن جماز عن أبي جعفر « لتُحْرقنه» ‏ بضم التون الأولى 
وبإسكان الحاء وتخفيف الراء ‏ , وقرأه ابن ا ونه 
بفتح النون الأولى وإسكان الحاء وضم الراء ‏ لأنه يقال: أحرقه وحرّقه . 
واللسف َ تفريق” وإذراء لأجزاء شي صلب كالبناء والتراب 8 


وأزآد باليم' البحر الأحمر المسمى بحر القلزم » والمسمى في التوراة : 
بحر سوف » وكانوا نازلين حينئذ على ساحله في سفح الطور . 

و(ثم) للتتراخي الرتبي » لأن نسف العجل أشد في إعدامه من تحريقه 
وأذل له . 000 


وأكد « ننسفته ) بالمفعول المظلق إشارة إلى أنه لا ينزد في 
اا رس يع كبا عرد ان ن.» 


2 ء اي 2 2 ره 1 


شئ علْما 9 4 


هذه الجملة من حكاية كلام موسى عليه السّلام -. فموقعها 
موقع التذييل لوعظه . وقد التفت من خخطاب السامري إلى خطاب الأمّة 
إعراضا عن خطابه تحقيرا له »وقصدا لتنبيههم على خطئهم » وتعليمهم 
صفات الإله الحق : واقتصر منها على الوحدانية وعموم العلم لأن الوحدانية تجمع 
جميع الصفات » كما قرر في دلالة كلمة التوحيد عليها في كتب علم الكلام . 


-5:ئئ5ئئ 11226 الى 


وأما عموم العلم فهو إشارة إلى علم الله تعالى بجميع الكائنات الشاملة 


واستعير فعل « وسع » لمعنى الإحاطة التامة : لأن الإناء الواسع 
بحيط اكير اشباء مهدأ هو دواسه . 


وانتصب «علما» على أنه تمبيز نسبة السعة إلى الله تعالى» فيؤول المع 
و سبع علمه كل شيء بحيث لا يضيق علمه عن شيء » أي لا يقصر عن 
الاطلاع على أخفى الأشياء » كما أفاده لفظ (كل) المفيد للعموم . وتقدم 
قريب منه عند قوله « وسع كرسيه' السماوات والأرض » في سورة البقرة . 


أ ل 1 كن ا 6 06 ان 


« عَذَلكَ نَقْضٌ لبك ين أَنْبَاء ما قَد سبّقَ وقد 


روس ١‏ اس 0 روبعير داسلا وير 


اذيك الي دما كر [99] 0 اعرض عنه فإنهو 
0 يوم لْقِيَمَة 11 [100] خلدين فيه اوشاء 


ري وه سمس وس 


لهم يوم أ لقم حملا [101] »# 


جملة مستأنفة تذييلية أفادت التنوبه بقصّة رسالة موسى وها عقبها 
من الأعمال الي جرت مع بني إسرائيل ابتداء «ن قوله « وهل أتاك 
حديث موسى إذ رأى نارا » ٠‏ أي مثل هذا القصص نقص" عليك من أ 
القرون الماضية . 


والإشارة راجعة إلى القصة السذ كورة . 


والمراد بقوله « نقصص » قتصصنا .وإنما صيغ المضارع لاستحضار 
الحالة الحسنة فى ذلك القصص . 


فى] 
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والتشبيه ران رن ستيدودا ينها تازه عن كرانها رذ اين مقيموا 
' وتقريبها بما هو أعرف منها في نابها لم يجد مُريد ذلك طريقا لنفسه في 
التشبيه إلا أن يشبهها بنفسها ء لأنها لا يفوقها غيرها في بابها حتى 
كرات يا م اعل ا دغر ما قتع في خرلياقصيال و نالك بلدا كم 2.1 ويتايء 
في سورة البقرة » ونظائره كثيرة في القرآن . 


و (مسن) في قوله «من أنباء ما قد سبق) تبعيضية » هى صفة لمحذوف 
تقديره: قنصصا من أنباء.ما قد سبق . ولك أن تجعل (من) اسما ٠‏ ننى بعض) 
فتكون مفعول « نقص ©»). 


والأنباء : الأخبار . و(ما) الموصولة ماصدقها الأزمان» لآن” 
الأخبار تضاف إلى أزمانها » كقولهم : أخبار أيام العرب» والقرون الوسطى. 
وهي كلها من حقها في الموصولية أن تعرف ب (ما) الغالبة في غير 
العاقل . ومعلوم أن المقصود ما فيها من أحوال الأمم » فلو عرفت ب (مّن) 
الغالبة في العقلاء لصح ذلك وكل ذلك واسع 


وقوله « وقد 1 تيناك من لدنا ذ كرا » إيماء إلى أن مسا يقص من أخبار 
الأمسم ليس المقصود به قطع حصة الزمان ولا إيناس السامعين بالحديث إنما 
المقصود منه العبرة والتذكرة وإيقاظ لبصائر المشركين. من العرب إلى 
موضع الاعتبار من هذه القصة » وهو إعراض الأمّة عن هدي رسولها 
وانصياعها إلى تضليل المضللين من بينها . فاللإيماء إلى هذا قال تعالى 
« وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 


وتنكير « ذكرا » للتعظيم » أي آنيناك كتابا عظيما . وقوله « من 
لدنًا » توكيد لمعنى وآ تيناك» وتنويه بشأن القرآن بأنه عطية كانت مخزونة 
عند الله فخص بها خبير عباده. - 





والوزر: الإثم. وجعل محسو د ا تمثيل لملاقاة المشقة من جراء الإثم. 
أي و لمات عنه : فهنا مضاف وا وقرينته الحال فى قوله « خالدين فيه ». 
وهو حال من أسم الموصو ل أو الضمير المنصوب يحرف 0 صما قهما : 
متدمحد وإنما اختالف بالإفر أده والجمع رعيا للفظ )2 مرة ولمدلولها هرة ء. 


-_ - 
٠. 5 -. ٠. 04‏ 5 . 
وه الجيعم لبي ضهان . كمال لكي أعر ضر ) ام غأال (, خالناب, 1 
ا ال ل 5 - 35 1 1 > أممة 


وجملة «(وساء لهم و القياهة حمالةة حال أأنية . أي ومسوتين و إسياء) 


7 
8 


هنا هوأحد أفعال الم شل (بشس). وفاعا اسأء) ضسير «سكتر ميهم 1 التعم 
ألادى بعده وهو «تخملا» . والجمل يكسير ألجاء -. أسم بمعنى المتسمول كالك بم 
با . و 9 : 3 2 7 2 0 ع 
لمعا المذبوح. والمخصوص بالدم محادوف لدلالة لفظ «وزراه عله. والتقادير 
وساءع لهم حيا". وزرهم: وحذفف الممخصوص في أفعال الماد حو الم شالع اكقرله 


عر ا ع 8 اء 
د سليمان نعم العبد إنه أواب» أي سليمان هو الأوان . 


واللاام ؛) في قو له م وساء لهم 04 لام الشيين 1 
المعنى » : لآن ام 0 3 ساء هم جما : اشحاء باللام از بادة تسم" تعاى 


يي 3 - 

الم بحماةه فاك لام 5 نت الذين 3 لي الهم سواء الما 

0 الجاء ‏ المحمول 0 ال بسح 

سه س ع سا جر 5 93 لاس ات تر تر 0 3 -. هس 
شٍْ سوم عع فى الصور ود بوحسر المجر مين يوميد 
ووم لس سل 1 سرجعي د سلا ااه يران دخ قن 0# نك 
٠.‏ * ده 1 ٠.‏ ّم ث 
ه عي ج مدقم َه ساعي بير اسه هر عر يي كن واي 
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لدنا ذكرا» وما تبعها وبين جملة : وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا » . 
تخلاص لذ كسر البيعث والتذ كير به والنذارة يما يحصل للمجر مين يومئد . 


والصّور : قترن عظيم يُجعل فى داخله سداد لبعض فضائه فإذم 
نفخ فيه النافخ بقوة خرج هلله صووات قوي »2 وقد اتخد للإعلام بالاجتماع 
للحرب . وتقدم عند قوله تعالى (قوله المق وله الملك يوم ينلفخ في 


الضور ( في سورة الأنعام 


وقرأ الجمهور ١‏ يُنفخ » بياء الغيبة مبنيا للمجهول ٠‏ أي ينفخ نافخ » 
وهو الملك الموكل بذلك : وقرأه أن عمرو وحده ( نتفخ ) ل بئوكث 
العظمة وضم الفياء ض عاد القع “إلى اه نامقل .باعفيان آله 
الآمر به » مثل : بنى الأمير القلعة . 

والمجرمون : المشركون والكفرة . 

والزرق : جمع أزرق» وهو الذي لونه الزرقة. والزرقة: لون كلون 
السماء إثر الغروب » وهوفي جاد الإنسان قبيح المنظر لأنه يشبه لون ٠ ٠2‏ 
.8 2 2 ع 35 : 
أصابه حرق نار . وظاهر الكلام أن الزرقة لون أجسادهم فيكون بمتزلة 
قوله ( يوم نبيض” وجوه وتسوو' وجوه » » وقيل : المراد لون عيو نهم 3 
فقيل : لأن” زرقة العين مكروهة عند العرب . والأظهر على هذا المعنى أن 
يراد شدة زرقدة العين لأنّه لون غير معتاد » فيكون كقول بشار : 

وللبخيل على أمواله علل ررق العتيون عليها أجه سود 

وقيل : المراد بالزرق العمي : لأن العمسى ياون العين بزرقة . وهو 
.محتمل في بيت بشثار أيضا . 

والتخافت : الكلام الخفي .من خوف ونحوه . وتخافتهم لأجل ٠ا‏ 
يملأ صدورهم من هول ذلك اليوم كقوله تعالى « وختشءت الأصوات 
للرحمان فلا تسمع إلا" همسا » . ش 
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وجملة وإن لثتم إلا عثرا) مسدنة لحملة « يتخافتون » .هو 
و 3 5 3 و رم 3 - فشو و 


قد علموا أنهم كانوا أموانا ورفاتا فأحياهم الله فاستيقنوا 
ضلالهم إذ كانوا يتكرون الحشر . 


ولعلهم أرادوا الاعتذار لخطئهم في إنكار الإحياء بعد انقراض 
أجزاء البدن مبالغة في المكابرة » فزعموا أنهم ما لبثوا في القبور إلا عشر . 
ليال فنم «صيروا رفاتا . وذلك لما بتي في نفوسهم من استحبالة الإحياء 
بعد تفرق الأوصال : فزعموا أن إحياءهم ما كان إلا برد الأرواح إلى 
الأجساد . فالمزاد باللبث : المكث في القبور ء كقوله تعالى « قال كم ليثتم 
في الأرض عدد سنين الوا لبثنا يوما أو بعض يوم » في سورة المؤمنين . 
وقوله + ويوم تقوم الساعة يقسم المجرهون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا. 


يؤفكون » في سورة الروم . 


و (إذ) ظرف ء أي يتخافتون في وقت يقول فيه أمثلهم طريقة . 
والأمثل : الأرج- الأفضل . والمسكالة : الفضل ». أي صاحب الطريقة 
المثلى لأن النسبة فى الحقيقة لاتمييز . ش 


والطريقة : الال والسدة والرأي . والمراد هنا الرأي » وتقدم في 
قوله ١‏ ويذهيا بطر يقتكم المثلى ( في هذه السورة » ولم أت المفسرون في 
معتى وصف القائل «إن لبثتم إلا يوما» بأنه أمثل طر يقّة بوجه تطلمئن له النئفس. 


8 


والذي أراه : أنه يحتمل الحقيقة والحجاز ؛ فإن سلكنا به مسلك الحمل 
على الحقيقة كان المعنى أنه أقر بهم إلى اختلا قى الاعتذار عن خطئهم في 
إنكارهم البعث بأنهم ظنوا البعث واقعا بعد طول المككث في الأرض 
طولا تتلاشى فيه أجزاء الأجسام » فلما وجدوا أجسادهم كاملة مثل ما كانوا 
في الدنيا قال بعضهم ١‏ إن لبثتم إلا" عشرا » . فكان ذلك القول عذرا لآن 
عشر الليالي تتغرئر في مثلها الأجسام . فكان الذي قال «إن لبتعم إلا 
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0-7 082 


بوما» أقرب إلى رواج الاعتذار . فالمراد : أنه الأمثل من ببنهم في 
المعاذبر 3 وكين المسراد أنه و٠‏ صما . 


وإن سلكنا به مسلك المجاز فهو تهكم بالقائل فى سوء تقديره ٠٠‏ 


يو -_- م ب 
لبهم في القبور : فلما كان كلا التقديرين متوغئلا في الغلط مؤذن! بجهل 
المقدارين واستبهام الأمر عليهم دالا على الجهل بعظيم قدرة الله تعالى الذي 
قسَضَى الأزمان” الطويلة والأمم” العظيمة وأعادهم بعد القرون الغابرة : فكان. 


الذي قدر زمن المسكث فى القبور بأقل قتدار أوغل فى الغاط فعدر عنه 


- 


ب وامثلهم طدر بقمة ( تهكما به ولهم مها إذ استوى الجميع في الخط! 


3 
وجملة « نحن اعام بما يقولون » معترفة بن فعل «١‏ بتخافتون » 
* ع 
أي أنهم يقولون ذلك سرا-ونحن أعلم به وأننا 


تت 


و ظرٍ فنه ؟إذ بقو ل أمثلهم ااه و 
تخير عر:' ن قولهم بومئذ خبر العلي.م الصادق . 


1 ويسكلوتَك عن الجبّالٍ قل ينسيفها ' ربى نَسَفًا [105] 
0 0 أ شص لس اس 
فيذرها عَاعا صف ]له ى فيها عوجا ولا 


متا [107] »4 


لما حرى ذكر البعث وو صف 52 شتكفك لدذين أنكروه من خطئهم 
في شبهتهم بتعذر إعادة الأجسام بعد تفرق أجزائها ذكرت أيضا شبهة من 
شبهاتهم كانوا يسألون بها النبىء -- صلى الله عليه وسلّم -. سؤال تعنت 
لا مال استهداء » فكانوا يحيلون انقضاء هذا العالم ويقولون: فأيّن تكون 
: هذه الال التي نراها . وروي أن” رجلا من ثقيف سأل الى عا لعي صلى ! 
عليه و.!., - عن ذلك» وهم أهل جبال لأن موطنهم الطائف وفيه جبل 
كي . دواع كان سو الهم استهزاء أم استر شادا .» فقد أنبأهم ألله ‏ بمصير 
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الجبال إبطالا لشبهتهم وتعليما لامؤهنين . قال القرطبي: جاء هنا (أي قوله 
«فقل ينسفها») بفاء وكل! سؤال في القرآن «قل» (أي كل جواب في لفظ منه 
مادة سؤال) بغير فاء إلاهذاء لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل » فتضمن 
الكلام معنى الشرط » وقد علم أنتّهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال. وتلك أسئلة 
تقدمت سألوا عنها الى عدصلى الله عليه وسائمفجاء الجواب عقب السؤاله. 

وأكد (ينسفها نسفا» لإثيات أنه حقيقة لا اسعسارة . فتقدير الكلام : 
ونحشر المجرمين يومئذ رزقا ... إلى آخره » وننسف الجبال نسفا » فقل 
ذلك لنّذين يسألونك عن الجبال . 


والنسف : تفريق وإذراء » وتقدم آنفا. 
والقاع : الأرض السهلة . ش 
والصفصف : الأررض المستوية التى لا نتوء فيها . ٠‏ 


الأرض حتى تصير في مسنوى أرضها . وذلك يحصل بزلزال أو نحوه » قال 
تعالى ) إذا دحت الأرض رجا و الجبال سا فكانت هبأء منيكًا 12( . 


وتخطلة ولا ترى فها عوتعا وله أمناء حال مؤكدة لمغى “«افتاعا 
صفصفنًا» لزيادة تصوير خالة فيزيد تهويلها . والخطاب في ولا ترى 
فيها عوج ) لغيسر معيمسن يخاطب به الرسول ل صلى الله عليه 
وسلم ‏ سائليه . ظ 


والعوج - بكسر العين وفتح الواو ‏ : ضند الاستقامة » ويقال : 
- بفتح العين والواو - ؛ كذلك فهما مترادفان على الصحيح من أقوال أيمة 
اللّغة . وهوما جزم به عمرو واختاره المرزوقي في شرح الفصيح . وقال 
جماعة  :‏ مكسورٌ العين ‏ بجري على الأجسام غير المنتصبة كالأارض 


' 


وعلى الأشياء المعنوية كالدين 1 وس مفتوحج العين ب يلو صف به الأشياء 
المتتصبة كالخائط والعصا » وهو ظاهر ما في لسان العرب عن الأزهري . 
وقال حا مكسوار العنوة - توصف به اليعاني » و - مفتوح العين 
توصف به 0 . وهذا أضعف الأقوال .وهو منقول عن ابن در مد 
لو 0 شاف هناء وكأنله مال إلى ما فيه من التفرقة 
في الاستعصمال . وذلك هن الدقائق التي يميل إليها المحققون . ولم يعرريج 
عليه صاحب القاموس : وتعسف 0 تأويل الآية على اعتباره 
خلافا لظاهرها . وهو بقنضي عدم صحة إطلاقه في كل «وضع . و 
هذا اللفظ فى أول سورة الكهف فانظره . 

والآأمنت': النتوء السير . أي الاترى فيها ؤهدة ولا فتوءا صا. 

والمعنى : لا ترى في مكان قسّفها عوجأ ولا أمعا. 
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سر ع 0 مي ده ل 


وس ١‏ كي 2-1 كو 


5-4 


ا فك تسمع 31 م [108] يَوميِذ 7 تنفع 


د سل اس تفل ص ماه ةس م ل 6 ا 7 


الشُفَعة إلا من أذنَ لَه الرحمن ورضى لهو .قَولاً [109] 


يعلم ما بسن ريو وما خخ ولا يحيطون به> 
علما [110] وعد الرجدة للحى الميوع وقد خات 
سه ساس البرواس م ماه ته ماه سدس الله ١‏ صما لا هسه 
بن حمل ظلما [1111] ومن يعمل من الصلحت وهو 


ل 4“ وه 


و فلا لشاف علمنا ولا حييا 151 >4 


جملة «١‏ يتبعون الداعى» فى معنى المفرعة على جملة « ينسفها » . 


٠ ٠. ٠.‏ ا 9 ب 
و (7, بومتد 1 ظرف متعاق ب ذا لشعول الداعي 5 وقدم الظاردف على عامله 
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للاهتمام يذلك اليوم 3 وليكون تقديمه قائما مقام الغستطئ ف في الوصل 2 
أي يتبعون الداعي يوم ينسف ربك الجبال » أي إذا نسفت الجبال نودوا 
الحشر فحضر وا نتبعون الداعسى لذلك . 


والداعي » قيل : هو المسلك إسرافيل علية السلام يدعو بئداء 
التسخير والتكوين ؛ فتعود الأجساد والأرواح فيها وتهطع إلى المكان العلاغر 
إليه ٠‏ وقيل انا الشولةة الاسم ان قو رس يه 


و دلا عوج له » حال من «الداعسي») 1 واللام على كلا القولين في 
المدراد م من الداعي للأجل 2 أي لا عوج لأجل الداعي » أي لا يروغ 
المدعوون ف في سير هم لأجل الداعسي بل يقصدون متجهين إلى صوبه . 
ويجيء على قول من جعل المراد بالداعي الرسول أن يراد بلعوج الباطل 
تعريضا بالمشركين الذين نسبوا إلى الرسول - صلَى الله عليه وسلّم -: العوج 
كقولهم « إن تتبعون إل رحا حورا الوق لادان أ كا مين كما 
عرض بهم في قوله تعالى «الّذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء . 


فالمصدر المنفي أريسد منه نفي ج:س العوج في اتباع الداعي » بحيث 
لا يسلكون غير الطريق القويم ؛أو لا يسلك بهم غير الطريق القويم »أو بحيث 
يعلمون براءة رسولهم من العوج . 


وبين قوله ٠لا‏ ترى فيها عوجا » وقوله «لا عوج له » مراعناة 
النظير»ء فكما جعل الله الأرض يومئذ غير معوجة ولا ناتئة كما قال 
« فإذا. هم بالساهرة » كذلك جعل سير الثاس عليها لا عوج فيه ولا 
مراوغة . 


والخشوع : : الخضوع » وفي 1 ا من الإنسان مظهر من الخشوع ؛ 
0 في ل فرع لذ 


يو © 


30 . التحرير والتنوير 
والهمس : الصوت الخفي . 


همسا ) خطاب لغير معين : أي لا يرى الرائي ولا د 6 الجاع 


وجمدة « وخشعت الأصوات » في موضع الحال من ضمير ٠‏ يتتبعون ». 
وإسناد الخشوع إلى الأصوات مجاز عقلي: فإن الخشوع لأصحاب 
من هول المقام 4 


وجملة «يومئد لا تنفع الشفاعة» كجماة ويومئذ يتبعون الداعى) فى معنى 
التفريع على « وخشعت الأصوات للرحمان » ٠‏ أي لا يتكلم التاس بينهم 
إلا" همسا ولا يجرأون على الشفاعة لمن يهمهم نفعه . والمقصود من هذا 
أن جلال الله والخشية منه يصدان عن التوسط عنده لنفع أحد إلا" بإذله . 


9 - ِ 2 ك0 ع هه ليا 
وفيه تأديس لالمشركين من أن يجحذوا شفعاء لهم عند الله . 


واستئناء « من أذن لله الرّحمان » من عموم الششفاعة باعتبار أن" 
الشفاعة تقتضى شافعا » لأن المصدر فيه معنى الفعل فيقتضى فاعلا » أي إلا أن 
يشفع من أذن له الرحمان في أن يشفع ٠‏ فهو استثناء تام وليس بمفرغ . 


واللا م فى « أذن له) لام تعدية فعل وأذن » » مثل. قوله « قال 
فرعون [منتم به قبل أن آذن لكم ) . وتفسير هذا .ما ورد فى حديث 
الشفاعة من قول التبىء ‏ صلى الله عليه وسللم ‏ : « فيقال لي : سل" 
علطنه واشفع تشفّع ). 

وقوله « ورضصي له قولا » عائد إلى «من أذن له الرحمان» وهو الشافع . 
واللاام الداخلة على ذلك الضمير لام التتعليل » أي رضي الرحمان. قول 
الشتافع لأجل الشافع » أي إكر اما له كقوله تعالى « ألم نشرح لك صنذرك » . 
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فإن الله ما أذن للشافع بأن يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعتهء فصار الإذة 
بالشتفاعة وقبولها عنوانا على كرامة الشافع عند الله تعالى . 


والمجرور متعلق بفعل «رضى) : والتصب «قولا» على المفعولية 
لفعل « رضى لآن «رضي) هذا يتعدى إلى الشىء. المرضى به بنفسه وبالباء . 


وجملة ١‏ إعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » مستأنفة بيانية لجواب 
سؤال من قد يسأل بيان ما يوجب رضى الله عن العبد الذي يأذن بالشفاعة 
فيه . فبيّن بيانا إجماليا بأن الإذن بذلك يجري على ما يقتضيه علم الله 
بسائر العبيد وبأعمالهم الظاهرة » فعبر عن الأعمال الظاهرة بما بين 
أيذيهم لأن” شأن ما بين الأبدي أن يكون واضحا » وعبر عن السرائر 
بما خلفهم لأن"' شأن ما يجعل خلف المرء أن يكون محجوبا . وقد 
تقدم ذلك في آية الكرسي ٠»‏ فهو كناية عن الظاهرات والخفيات » أي 
فيأذن لمن أراد تشريفه من عباده المقربين بأن يشفع في طوائف مثل ما 
وردلي تكد و الطرع بن كار من كاد و للع ملاح ابن لإا 1 
كا 2 ى في 
الموقف لجميع الناس بتعجيل بتعجيل حسابهم . 

وجملة « ولا يحيطون به علما » تذيبل للتعليم بعظمة علم الله تعالى 
وضآلة علم البشرء نظير ما وقع في آية الكرسي . 

وجملة « وعتت الوجوه للحي القيوم » معطوفة على جملة « وخشعت 
الأصوات للرّحمان »؛ أي ظهر الخضوع في الأصوات والعناء في الوجوه . 

والعناء : الذلة » وأصله الأسر . والعاني : الأسير . ولما كان الأسير 
ترهقه ذلة في وجهه أسند العناء إلى الوجوه على سبيل المجاز: العقلي » 
والجملة كلها تمثيل للحال المجرمين الذين الكلام عليهم من قوله 
« ونحشر المجرمين يومئذ رزقا» ء فاللام في ١‏ الوجوه» عوض عن 
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المضاف إليه 3 أي د : كقموله تغالى ( فال فإن الجحيم 0 الماوى 1 


أي لهم . وآها وجوه أهل الطاعات فهي وجوه يومئذ ضاحكة «سترشرة . 


وبح أن بجعا التعرر يف فى رالو جوه) ع! العموم .وبراد ب «عنت» 
و 5 ا . يي ة ها و وار ٠‏ 


خضعت »2 أي خضع جميم الناس إجلالا لله تعسالى 


والحى . الذئ تكاله وصف الحياة 3 وهى كيفية حاصلة لأرقى 
الموجودات » وهي قوة لالموجود بها بشاء ذانه وحصول إدرا كه أبدا 
أو إلى أمد ما . والحياة الحقيقية هي حياة الله تعالى لأنها ذاتية غير مسبوقة 
بضدها ولا منتهية 3 


والقيوم : القائم بتدبير الناس ٠:‏ مبالغة في القسيم : : أي الذي لا يفوته 
تد بير شيء من الآمور . وتقدم « الحي القيوم » في سورة اأبقرة 


وجملة « ؤقد خاب من حمل ظلما » : إما معترضة في آخر الكلام 
تيد التعليل أن جعل التعر يف فى «الوجوه» عوضا عن المضاف إليه » 5 
وجوه المجرمين . والمعنق إذ قد حاب كل من حمل ظلما ؛ وإما 
لكواس لياة ١‏ انادف عا قة عناء اوس روي دقل جد طلا اهنا 
يومئذ واستمر عنناؤه : ومن عمل صالحا عناد عليه ذلك الخو بالأمن 


والفرح مواقم : ظلم النفس 


وجملة' « ومسن حل عه الات وهو مؤمن ) الخ : شرطية 
مفيدة قسيم مضمون جملة « وقد خاب من حمل ظلما » . وصيغ هذأ 
القسيم في صيغة الشرط تحقيقا للوءد » و «فلا يخاف)» جواب الشرط» 
واقترانه بالفاء علامة على أن الجملة غير صالحة اموالاة أداة الشرط 
فتعين ؛إما أن تكون (لا) التي فيها ناهية »وإما أن يكون الكلام على نيئة 
الاستئناف . والتقدير : فهو لا يخاف . 
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وقرأ الجمهور ١‏ فلا يخاف » بصيغة المرفوع بإثبات ألف بعد الخاءء 
على أن الجماة استئناف غير مقصود بها الجزاء؛ كأن انتفاء خوفه أمر مقرر 
لأنه مؤمن ويعمل الصالحات . وقرأه ابن كثير بصيغة الجزم بحذف الألف 
بعل الخساءء على أن اللكلام لهي مستعمل في الانتفاء 3 وكتبت في المصحف 
بدون ألف فاحتملت القراءتين . وأشار الطيبى إلى أن الجمهور توافق 
قوله تعالى :وقد خاب من حمل ظلما» فى أن كلتا الجملتين خبرية . 
وقراة ابن كثير تفيد عدم التردد في حصول أمند من الظلم والهضم 3 أي 
فى قراءة الجمهور خصوصية لفظية وفى قراءة ابن كثير خصوصية معنوية . 

ومعنى (لا يخاف ظلما » لا يخاف جزاء الظالمين لأنّه آمن منه 
بإدمانه وعمله الصالحات . 


والهفضم : التقص 2 أي لا ينقصون من جزائهم الذي ينانا به 
شيئا كقوله « وإنا لموفنوهم نصيبهم غير هنقوص » . 
ويجوز أن يكون الظلم بمعنى النقص الشديد كما فى قوله 
«ولم تنظلم منه شيئا » » أي لا يخاف إحباط عمله » وعليه يكون الهضم 
بمعنى النقص الخفيف » وعطفه على الظلم على هذا التفسير احتراس ا 
1 لصي سروس زعي اره تي هس 1 
ظٍِ وكذلك انزلئنه راك عَرَبِيًا وصرفتا فيه ر من 
اس تنه قر و -48 لان إن ا يع 
أل غك م .يتقون أو يحلثت لهم ذكرا[13]فتَعلى الله 


عن هما 


َلْمَلِكُ الحو ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يقضى 


ىنتير اس 


إِلَييكَ وححية, وقل 2 زدلي لما [114] 4 


عطف على جملة «كذلك نقص” عليك من أنياء ما قد سبق »» 
والغرض واحد » وهو التنويه بالقرآن . فابتدىء بالتنويه به جزئيا 
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بالتنويه بقصصه » كم عطف عليه التنويه به كليا على طريقة تشيه التذييل 
لما فى قوله ( أت لناه قرآ نا عربيا) من معنى عموم مما فيه 


والإشارة ب اكذلك» نحو الإشارة في قوله « كذلك نقص عليك » 
أي كمنا سجمع دك م 1 بأو ضح من ذلك . 


و«قرآنا ) حال من الضمير المنصوب في وأنزلناه» . وقرآن 
تسمية بالمصدر . والمراد المقروء » أي المتلو » وصار القرآ ن علما بالغلبة 
على الوحي المنزل على مد - صلَى الله عليئه وسلم - بألفاظ معينة متعباداا 
بتلاوتها يتعجز الإتيان بمثل سورة منها . وسمي قرآ نا لأنّه نظم على أسلوب 
تسهل تلاوته . ولوحظ هنا المع بى الاشتقاقي قبل الغلية وهوما تفيده هادة 
قرأ من بسر تلاوته ؛ وما ذلك إلا” لفصاحة تأليفه وتناسب حروفه . 
والتنكير يفيد الكمال » أي أكمل ما يقرأ 


و ١‏ عربيا ) صفة ( قرا نا 5 وهذا وصفف يفيد المدحء لأن” اللغة 
العربية أبلغ التغات وأحسنها فصاحة وانسجاما . وفيه تعريض بالامتنان 
على العررب » وتححضيق للمشركين منهم حيث أعرضوا عنه وكذبوا بهء قال تعالى 


« لقد أنز لنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » . 
والتصريف :التنويع والتفنين . وقد تقدام عند قوله تعالى ٠‏ نظر كيف 
نصرف الآيات ثم هم يصدفون » في سورة الأنعام» وقوله « ولقد صرفنا 
في هذا القرآن ليذكروا » في سورة الإسراء . 
٠‏ وذكر .الوعيد هنا للتهديد» ولمناسبة قوله قباه « وقد خاب من حمل 
ظلما ) . 


ا ,> ايه 


والتقوى : الخوف . وهي تستعمل كناية عن الطاعة لله » أي فعادٌنا ذلك 
رجاء أن يؤمنوا ويطيعوا . والذكر هنا بمعنى التذكر : أي ينُحدث لهم 


القرآان تذكرا ونظرا فيما يحقي عليهم أن يختاروه لأنفسهم 


سورة طله 2١‏ | 315 


وعبر ب « يحدث » إيماء إلى أن الذكر ليس من شأنهم قبل نزول 
القرآن ٠‏ فالقرآن أوجد فيهم ذكرا لم يكن من قبل » قال ذو الرمة : 
العوال جرب كانه “سما الفجن اأحدنتا ل التهاشيكرا 


ولما حجرت فى 


و (لعل) للرجاء ؛: أي أن حال القرآن أن يقرب الناس من التقدوى 
والتذكر » بحيث يمثّل شأن من أنزله وأمر بما فيه بحال من يرجو 
فيافظ بالحرف الموضوع لإنشاء الرجاء . فحرف (لعل) استعارة تبعية 

ء عن تمثيلية مكنية . وقد مضى معنى (لعل) في القرآن عند قوله 
0 ويا اه اناس اعيدوا ر بكم الذي خاقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ) فى سورة البقرة . 1 


وجملة « فتعالى الله الملك الحق » معترضة بين جملة « وكذلك أنزلناه » 
وبين جملة «ولا تعمجل بالقرآن » . وهذا إنشاء ثناء على الله متزل 
القرآن وعلى منة هذا القرآن » وتلقين لشكره على ما بين لعباده من 
وسائل 0 وحملهم عليه بالترغيب والترهيب وتوجيهه اليهم بأبلغ ش 
كلام وأحسن أسلوب فهو مفرع على ما تقدم من قوله « وكذلك أنزلناه 
قرا نا عربيا...» إلى آخرها. 


والتفريع مؤذن بأن ذلك الإنزال والتصريف ووسائل الإصلاح كل" 
ذلك ناشىء عن جميل آثار يشعر ‏ جميعها بعلوه وعظمته وأنه الملك الحق 
المدبر 0 مملوكاته على أتم وجوه الكمال وأنفذ طرق السياسة . 


وي وصفه بالحق إيماء إلى أن ملك غيرةٍ من النتسمين «بالملوك لا 
يخلو من نقص كما قال تعالى «الملك يومئذ الح للرحمان». وفي الحديث ؟ 
« فيقول الله أنا الملك أ ن ملوك الأرض 3 .أي أحضروهم هل تجدون 
منهم من ينازع في ذلك» كقول الخليفسة معداوية حين خطب في المدينة 


ويا أهل المدينة أين علماؤكم » . 
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والجمع بين اسم الجلالة واسمه (المتلك) إشارة إلى أن إعظاهه وإجلاله 
مستحقان لذاته بالاسم الجامع لصفات الكمال : وهو الدال على انحصار 
الإلهية وكمالها . 


ثم أتبع ب (الحق) للإشارة إلى أن تصرفاته واضحة الدلالة على أن ملكه 


ملك حق لا تصرف فيه إلا" بما هو مقتضى الحكمة . 


والحق : الذي ليس فى ملكه شائبة عجز ولا خضوء لغيره . وفياه 


١‏ إن 
تعريض بأن ملك غيره زائف . 
وفي تفريم ذلك على إنزال القرآن إشارة أيضا إلى أن القرآن قانون 
ذلك الملك» وأن ما جاء به هو السياسة الكاملة الضامئة صلاح أحوال 


متبعيه فى الدنيبا والاخرة . 


وجملة « ولا تعاجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيسه » ناشكة 
على ما تقدم من التنويه بالقران وها اشتسل علييه من تصاريف إصلاح 
الثاس . فلما كان التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ حريصا على صلاح الآممة 
شديد الاهتمام بنجاتهم لا جرم خطرت بقلبه الشريف عقب سماع تلك 
الآبات رغبة” أو طلبة في الإكثار من نزول القرآن وفي التعجيدل به 
إسراعا بعظة الناس وصلاحهم » فعلمه الله أن يكل الآءر إليه فإنه أعلم بحيث 
يناسب حال الأمة العام . 


ومعنى « من قبل أن يقضى إليك وحيه » أي من قبل أن يتم وحي ما 
قضي وحيه إليك ٠‏ أي ما تقذ إنزاله فإنه هو السناسب : فالمنهي عنه هو 
سؤال التعنجيل أو الرغبة الشديدة فى النفس التى تشبه الاستبطاء لا مطلق مودة 
الازدياد » فقد قال التبىء - ا الله ع وسلم - في شأن قصة موسى 
مع الخضر عليههما السلام با + وددنا أن موسى صدار احتى يّقص الله 
علينا من أمر هما أو من خخبر هضا ) . 
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ويجوز أن يكون معنى العجلة بالقرآن العجلة بقراءقه حال إلقاء 
جبريل آياته . فعن ابن عبئاس : كان الشبىء يبادر جبريل فيقرأ قبل 
أن يفرغ جبريل حرصا على الحفظ وخشية من النسيان فأنزل الله دولا 
تعجل بالقرآن» الآبة . وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى « لا 
تحرك' به لسانك لتعجل” به » كما في صحيح البخداري . وعلى هذين 
التأويلين يكون المراد بقضاء وحيه إتمامه وانتهاؤه » أي انتهاء 
المقدار الذي هو بصدد التزول . 


وعن ممجعاهد وقتادة أن معااع .ا لك د تعجل بشّراءة 95 |أنزل إليك لأصحابك 


له 


ولا ا سه عليهم حتى لتبين لاك معانيه. وعلى هذا الت ويل . يكون قضاء الوحى: 
تمام معانيه . وعلى كلا التفسيرين يجري اعتبار ٠«وقع‏ قوله «وقل رب 
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وقرا الجمهور ويقضى» بتحتية في أولسه هبنيا لانائب ؛ ورفع ( وحيه ) 
على أنه نائب الفاعل . وقرأه يعقوب - بنون العظمة وكسر الضاد وبفتحة على 


آخر ١‏ لقضى “ وللئصب «( وحيه)ا. 


وعطف حملة ١‏ وقل رب زدنى علما » يشير . إلى أن المنهى عنه 
استعيجال مخصوص وأن الباعث على الاستعجال محمود . وفيه تلطف مع 
لتبىء - صلى الله عليه وسللم - ؛ إذ أتبع نهيه عن التعجل الذي يرغبه 
بالإذن له بسؤال الزيادة من العلم » فإن ذلك مجم 0 زيادة 07 
كانت بإنزال القرآن أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الاجتهاد تشر 
وفهما. إيماء إلى أن رغبته في التعجل رغبة صاحة» كقول النبىء -صلى الله 
عليه وسلم عت اك 0 حي دخصل المسجد فوجد اأنبىء راكعا فلم 
يابث أن يصل [ الوك بل ركع وداب إلى الصف راكعا فقال له : 


«زادك أللد حر صا ولا ا" 0 
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سا سل © 2 م َس 1 اصن ميل و اس اس © 
ولقد عهدنا إلى ادم من قبل سوق ولم نجد 
“له عا [كا!] # 
لما كانت قصة موسى -- علية ا فرعول ومع قومه ذات 


عبرة للمكذبين والمعاندين الذين كذبوا التَبىء - صللى الله عليه وسا 
وعاندوه : وذلك المقصود من 12 أشرنا إليه 1 نفا عند قول» 
« كذلك نقص عليك من أنيناء ما قد سبق وقد 1 تيناك من لدنا ذكرا 
أعرض عنه فإنه يحمسل يوم القيامة وزرا». 


فكأن التّبىء ‏ عليه السلام ‏ استحب الزيادة من هذه القصص ذات 
العبرة رجاء أن قومه يفيقون من ضلالتهم كما أشرنا إليه قريبا عند قوله 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقَضى إليك وحيه » : أعقبت تلك القصة 
بقصة آدم ‏ عايه السّلام ‏ وما عرض له به الشيطان . تحقيقا لفائدة 
قوله « وقل رب زدنى علمسا » . فالجملة عطف قصة على قصة والمناسية 


هن "سويت 0 


والكلام معطوف على جملة ١‏ كذلك نقص” عليك هن أنباء ما قد 
سباق ). وافتتداح الجملة يحرف التحقيق ولام , القسم لمجدرد الاهتمام 
بالقصة تنبيها على قصد التنظير بين القصتين في التفريط في العهدءلأن في 
القصة الأولى تفريط بني إسرائيل في عهد الله كما قال فيها ١‏ ألم 
مد كم رسكم وعدا حس: ذا أنطان عليسكم العهد ) » وفي قصة آدم تفر رطا 
في العهد أيضا . وفي كون ذلك من عمل الشيطان كما قال في القصة الأولى 
« وكذلك سوات لي نفسي » وقال في هذه « فوسوس إليه الشيطان » . وفي 
فى القصتين نسيانا لما يجب الحفاظ عليه وتذكره فقال فى القصة 

لم نجد له عزما » 


0 7 
الاولى (! عضيس ي » وقال في هذه القصة 0 فنسي و 
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وعليه فقوله «من قبل”» حذف ما أضيف إليه (قبل) . وتقديره: من قبل 
إرسال موسى أو من قبل ما ذكرء فإن بناء (قبل) على الضم علامة حذف 
المضاف إليه ونيئة معناه . والذي ذكر : إما عهد موسى اللري في قوله تعالى 
ووأنا اختر تك فاستمع لما يوحى ) وقوله «فلا يصدنك عنها من 
لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى )؛ وإما عهد الله لبني إسرائيل الذي ذ كرهم 
به موسى ‏ عليه السّلام ‏ لما رجع إليهم غضبان أسفاء وهوما في 
قوله « أفطال عليكم العهد» الآية . 

والمراد بالعهد إلى دم : العهد إليه في الجنة التي أنسي فيها . 

والنسيان: أطلق هنا على إهمال العمل بالعهد عمدا ء كقوله في قصة 
السامري « فنسي » » فيكون عصياناء وهو الذي يقتضيه قوله تعالى « وقال 
ما نها كما رز بكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين وقاسمهما إنّي لكما لمن التّاصحين » الآية » وقد مضت 
في سورة الأعراف . وهذا العهد هو المّبيّن في الآبة بقوله « فقلنا يا دم 
إن هذا عدو لك ولزوجك» الآبة . 

والعزم : الجزم بالفعل وعدم التردد فيه» وهو مغالبة ما يدعو إليه الخاطر 
من الانكفاف عنه لعسر عمله أو إيثار ضده عليه . وتقدم قوله تعالى « وإن 
عزموا الطلاق » في سورة البقرة . والمراد هنا: العزم على امتثال الآمر 
وإلغاء ما يحسن إليه عدم" الامتشال»ءقال تعالى « فإذا عزمت فتوكل على 
الله »»وقال « فاصير كما صبر أولوا العزم من الرسل » » وهم نوح » 
وإبراهيم ؛ وإسماعيل » ويعقوب » ويوسف » وأيوب »2 وموسى » 
وداوود » وعيسى - عليهم السلام ‏ . 

واستعمل نفي وجدان العزم عند آدم في معنى عدم وجود العزم من 
صفته فيما عهد إليه تمثيلا لحال طلب حصوله عنده بحال الباحث على عزمه 
فلم يجده عنده بعد البحث . 
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8 و وإذ ذّ قلمًا للميييةة ابجدنا علادم ةا إل 
إبليس أَبَبى [116] 


هذا بان لجملة « ولتمّد عهدنا إلى آدم من قبل 0 إلى [خرها . كان 
مقتضى الظاهر أن لايكون معطوفا بالواو بل 'ن.يكون مفصولا . فوقوع هذه 
الجملة معطوفة اهتمام بها لتكون قصة مستقلة فتلفت إليها أذهان السامعين . 
1 فتكون الواو عاطفة قصة آدم عل قصة موبسىن عطفا على قوله ل وهل 
أتاك حديث موسى إذ رأى نارا » : ويكون التقدير : واذكر إذ قلنا للملائكة 
اسيجدوا لادم 4 وتكون حمأة 0 ولقد عهدنا إل دم دعن قبل 0 تدبيلا 1 
لقصة هارون مع السامري وقوله. ادن قبل 2 أى 4 قبل هحاروت . 

0 ٠-- 

والمعنى : أن” هارود لم يكن له عرم فى الحفاظ على ماعهك إليه #ووسى . 
وانتهت القصة بذلك التذبيل ٠‏ ثم عطف على قصة موسى قصة آدم تبعا 
لقوله )0 كذلك نقصس عليك من أنباء ماقد سيق 800 

ل اروس عرو 

و فملنا ينادم إن 1 00 ذلك ا 4 

قصة خلق آدم وسجود الملائكة له وإناء الشيطان من اأسجود تقادعت 
في سورة البقرة وس-ورة الأعرافء. فلتقتصر على بيان مااختصت به 
هاته السورة من الأفانين والترا كيب . 

فقوله « إن هذا » إشارة إلى الشيطان إشارة هرادا هنها التحقير: كما 
٠‏ حكى الله في سورة الأنبياء من قول المشركين «أهذا الذي يذكر 1 لهتكم 2 
وفي سورة الأعراف : إن الشيطان لكما عدو » عير عنه باسمه . 


وقوله « عدو لك 00000 هو كقوله فى الأعراف « وأقل 
لكما إن الشيطان لكما عدو بين ». 'فذكرت عداوته لهمسا جملة هنالك 
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وذكرت تفصيلا هنا . فابتدىء في ذكر متعلق عداوئه بآدم لأن” آدم 
هو منشأ عداوة الشيطان لحسده » ثم" أتببع بذكر زوجه لآن” عداوته إياها 
تبع لعداوته آدم زوجها . وكانت عداوته متعلقة بكليهما لاتحاد علّة 
العداوة: وهي حسده إياهما على ما وهبهما الله .ن علم الأسماء الذي هو 
عنوان الفكر الموصل إلى الهدى. وعنوان التعبير عن الضمير الموصل للإرشاد ع 
وكل ذلك ٠منًا‏ يبطل عمل الشيطان ويشق عليه في استهوائهما واستهواء 
ذريتهما ؛ ولأن” الشيطان رأى نفسه أجدر بالتفضيل على 1دم فحنق لما 
من بالسجود لآدم : 


فو همه لماشرير سمس ام هاس 
. 
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« فلا يخرجنكما من الجنة فَبَسْقَى [117] إن للك ألا 


1 1 


قوله « فلا يُخرجتّكا هن الجنّة » تفريع على الإخبار بعداوة 
إبليس له ولزوجه : بأن ذهيا نهيّ تحذير عن أن يتسبب إبليس في خروجهما 
من الجنّة » لأن” العدوٌ لا يروقه صلاح حال عدوه . ووقع النهي في صورة 
نهي عن عمل هو من أعمال الشيطان لا ه.ن' أعمال آدم كناية عن 
نهي آدم عن التأثر بوسائل إخراجهسا من الجنّة .» كما يقال : لا 
أعر فنّك تفعل كذاء كناية عن : لا تفعل » أى لا تفعل كذا حتى أعرفه 
«نساك . ولييس المسراد الدذسهي عن أن يباسغ إل المستكلدسم خير فعل 
المخاطب . 

وأسند ترتب الشقاء إلى دم خاصة دون زوجه إيجازا » لأن” في 
شقاء أحد الزوجين شقاء الآخر لتلازءهما في الكون مع الإيماء إلى 
أن" شقاء الذكر أصل شقاء المرأة : مم ما في ذلك من رعاية الفاصلة . 
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وتخعلية « إن نك أن لا تجوع فيها ولا تعرى » تعليل للشقاء المترتب 
على الخروج من الجنة المنهى عله )2 لآنه لما كان ممتعأ فى الجنة برفاهية 


العرش من مأ كل وملبس ومشر واعتدال جو ماسب للمسزاج كان 


الخروج منها. مقتضيا فقدان ذلك . 


و« تضصحى مضارع ضحى كرس إذا أصابه حر الشمس في وقت 
الضحى . ومصدره الضحو » وحر 0 فى ذلك الوقت هو ءيدأ شدته . 
.والمعنى : لا يصيبيك م ينافر مزاجك 4 فالاقتصار عل انتفاء الضحو هنا 
اكتفاء » أي ولا تصرد” : وآدم لم يعرف الجوع والعر ى والظماأ والضحو 
بالوجدان : وإنما عرفها بحقائقها ضمن تعليمه الأسماء كلها كما 
تقدام فى سورة البقرة 

وجتمع له في هذا الخبر أصوال” كفاف الإنسان في معش عله إدمساء إِلى 
أن الاستكفاء منها سيكون غاية سعى الإنسان فى حياته المستقبلة , 
لأن الأحوال التي تضاحب التكوين تكون إشعارا بخصائص 00 


0 حديث المرامان توفيق الت وعم ضلى 
2-0 أمعلف . 


وقد قرن بين انتفاء الجوع واللباس في قوله « أن لا تجوع فيها ولا 
تعرى » » وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قوله ١لا‏ تظماأ فيهسا 
ولا تضحى )») لمناسبة بين الجوع والعسرى في أن الجوع خلو باطن 
الجسم عما يقيه تألمه وذلك هو الطعام » وأن العري خلوّ ظاهر الجسم عمسا 
يقيه تألمه وهو لفح الحر وقرص البرد ؛ ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة 
الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن والثاني ألم حرارة الظاهر . فهذا 
اقتتضى عدم اقتران ذكر الظمأ والجوع » وعدم اقتران ذكر العري بألم 
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1 وإن كان مقتض 0 0 النظيرين 34 م 0 إذ مه ع النظائر 
0 تفر دق 3 5 


ومن هذا القبيل فى تفريز ار قصة أدبيّة طريفة جرت بين سيف 

الدولة وبين أبي الس المكقت ى ذكر ها المععري في ( م٠عجر‏ عن «( 

شر حه على ديوان اك الطيئب إجسالا 4 وسطها الواحدي في شرحه على 

الديوان .وهى : أن أ الطيب لما أنشد سيف الدولة قصيدته التي طالعها: 
عل قتدر أمن التره جاني العزائسم. 


قال في أثنائها يصف »و قعة بين سيف الدولة وأارّوم في ثغر الحتداث: 
وقفت ما في الموت شك لواقف< كأذلكك في جفن الرددى وهو تائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ٠‏ ووجهك وضاح وثتغرك باسم 


فاستعسادها سيف الدولة منه بعد ذلك فلمًا أنشده هلين البيتين قال 
له سيف الدولة : إن صدري البيتين لا يلائمان عجرَيّهما وكان 
ينبغي أن تقول : 


وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهّك وضّاح وثغرك باسم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمسة كأنك في جفن الردى وهو نائم 
وأنت في هذا مثل امرىء القيس في قوله : 

كادي لم أركه تجو ادا للدة ولم نتن" كاعبا ذات خلتخال 

ولم أسلبأ الزق” ألرو يًّ ولم أقل لخياسي . كرع كرة اسه ناك 


ووجه الكلام على ما قال العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول 
لاني ور البيبت الثاني للأول ل ليستقيم الكل فيكون ركؤزب الخيل مع 
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الأمر لاخيل بالكر . ويكون سباء الخمر للذة ٠م‏ تبطن الكاعب . فقال 
3 ّ 8 _ 
الطب : أدام الله عر الآمير : إن ص أن الذي استدرك على امرىء 
35 اه 33 6 
القيس هذا أعلم منيةه بالشعر مك أخطاً أهى روء الْقَيس ل واتحطات اناء وهولانا 
لح ا درن ا 0 البزاز »عر ف الحخائك لأن اليزاز لا يعر ف إلا 


حماةةه و اذا نك يعرف جملته و تقصياه لأنه أخعر ده من الغز لبة إلى الدذو لية 3 
نما قرن امرؤ القيس لذأة النساء بلذة الركوب لاصييد » وقرن السماحصة 


فى شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء : وأننا لما ذكرت 


الموت أتبعته يذكر الردى لتجانسه اولما كان وجه المهزوم لا يخلو أن 


5 ع 0 5 5 1 50 00 1 
ومعنى هد! أن امر! اليس خالف مفتوى الظاهر فى ججمع شيئين 


مشةهارايٍ المداسة فجمام شيثين متناسبين دلمأسية دقيقسة 3 020 ' 


ع 
0( 
م 


الطيب خالف مقتضى الظاهر من جمع النظيرين ففرقهما لسلوك طريقة 
أبدع وهي طرقة الطيداة فق بالتضاد وهو أعرق في صناعة البديسع 
وجعلت البناة آدم بهذه م مسوقة في سياق انتفاء أضدادها 


ليط-ر ىَّ مرهيع 4 بأساهم 


أصئاف سم ساو 95 ددرا ملها 86 ى. يتحساهى عن 


ةا 


وقرأ نافع » وأبو بكر عن عاصم ووإنك لا تظمأ».- بكسر 
همرَةٌ (إن) --عطفا الجملة على الجملة . وقرأ الاقوكن 0 وأنك ) ب يفتح 
الهمزة عطفا عل 0 أي 0 5 يا المفر : على المقفارد » أي ان 
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لآ[ سه سر له 


# فؤوسوس ليه لسيطن قال ينادم هل أ 


ل 1 م 


عل شرو اتلك وملّك لا يَبْلَى [120] » 


٠. <‏ 05 !لل ؟ م 5 4 ٠.‏ لم . أشاء بي" ٠‏ 

قوله « فوسوس إليه الشيطان » تقدم مثله في الأعراف . والفاء لتعقيب 
مضمون جماتها على 0 التي قبلها » وهو تعقيب نسبي بما يناسب هلداة 
تقلب في خلالها يسخير أ: ت الجنة حتى | حسده الشيطان واشتد حسده ش 


. وتعدية فعل ( وسوس ) هنا بحرف (إى)' وباللام في سورة الأعراف 
« فوسوس لهما الشيطان » باعتبار كيفية تعليق السجرور بذلك الفعل في 
قصد المتكلم » فإنه فعل قاصر لا غنى له عن التعدية بالحرف» فتعديته 
بحرف (إلى) هنا باعتبار انتهاء الوسوسة إلى 1 دم وبلوغها إيسأه » وتعديته 

باللام في الأعررافت واعضان أن" الوسوفة. كانك الأحليسنا : 
ا وجملة ٠‏ قال يا آدم» بان لجملة : فوسوس لهما الشيطان ». 
وهذه الآبة «شال للجملة المبيئنة لغيرها في علم المعاني . 


وهذا القول خاطر ألقاه الشيطان في نفس آدم بطريق الوسوسة 
وهي الكلام الخفي ؛ إما بألفاظ نطق بها الشيطان سرا لآدم اثلا يطلع 
عليه الملائكة فيحذاروا آدم هن كيد الشيطان . فيكون إطلاق القول 
عليه حقيقة ؛ وإما بمجرد توج-ه أراده الشيطان كما يوسوس للاناس في 
الدنيا » فيكون إطلاق القول عليه مجازا باعتبار المشابهة . 

و هدهل أدلك »استفهام مستعمل في العترض ٠‏ وهو أنسب المعاني 
المجازبية للاستفهاملقر به من حقيقته . 

والشجرة هي التي نهاه الله عن الأكل منها دون جميع شجر الجنّة. 
ولم يذكر النهي عنها هنا وذكر في قصة سورة الإقرة . وهذا العرض متقدم 


١ 


326 


وقال ها نهاكنا ريّكما عن هذه الشجرة إلا" أن تكوإنا ملسكين 
أو تكونا من الخالدين »: ولم يدله الشيطان على شجرة الخلا بل كذيته 





يها عل تدرو احوي نادة إن 1ك لى يكلد 3ق ادام 1 
ودله على جره اخرى بار ل ادم لم يخادا فحصل لا ' 
إذا أكل من الشجرة التى داه عليها الشيطان أن بخلد ني الحياة : 


والدلالية د الإر شاد إلى شىّ 3 مطالبوت غير ظاهر لطالية 8 والدلاللة 


على الشجر ةَ لتقصد كل من تمدر هيا 


قد أقصء هنذاعء١‏ استف, أر محية ة الحياة 2 حير اذة اليك 
ل 22 مو كه 2 . 


8. 
5-574 


و - ع 
و الماك : التححى رر من حكم الغير : وهو ل وهم ا م أنه 0 


لالجدة المتصراف فيها ع 000 لامر 97 


واستعسل البلى مجازا في الانتهساء قُ إكن” الثوت 


5 


انتهى ليسه . 
+ قحك 0 7 0 هم سبروم له اروم 8 أ 
فا 0 فنت 0 د طفقا 
ظٍٍ 6 سو هما و 2 3 
لاس ات سم إن 022 ص ا 2 ع 030 


ا و 4 00 لس ساسصاة 


تفريع على ما قبله وشم" جملة محذوفة دل عليها العرض » أي 
فعمل آدم دو سوسة الشيطان فأكل من الشجرة وأكات حواء معه . 
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واقتصار الشيطان على التسويل لادم وهو يريد أن يأكل آدم وحواء ء 
إعلسه بأن اقتداء المرأة بروجها م ركوز 2 الجيلة : وتقدم معنى 0 فيدت 
لهحا سوا تهما وطفةا يخصفان عليهما دن ورق الجدة ( فى سورة 
الأعراف : 

وقوله ( وعصى آدم ربه ) عطف على و فأكاد هلها ) ع أي أكلا 
معا : وتعمد آدم مخالفة نهى الله تعالى إياه عن الأكل من تلك 


الشجرة . وإثبات العصيان لدم دول زوجه يبدل على أن آدم كان قدلوة 
لزوجه فلما 1 من الشجرة لبعته زوجه , وفي هذا المعق قال الله 


تعاك #اعدااني اذه اكوا 4 فكي املد كه انا 6 
الس 01م 0 2 8 و 2 0 ر 


والغواية : ضد الرشد: فهي عمل فاسد أواعتقاد باطل . وإثيات العصيان 
لادم دليل على أنه لم يكن يومئذ نبيئا . ولأنّه كان في عالم غير عالم 
التكايف وكانثت الغواية كذلك ء ف.العصيان والغواية. دومكئد : الخروج عن 
الامشال في التربية كعصيان بعض العائدة أمر كبيرها » وإنما كان 


شنيعا لأنّه عصيان أمر الله . 


وليس في هذه الآبة «ستند لتجويز المعصية على الأنبياء ولا لمنعها . 


لخن” ذلك العا ل 1 7 اية ٠‏ 
لان ذلك الع لم لم يكن عام تكليف . 


وجملة ١‏ لمك اويا ربه فاب عليه وهدداى ) دعتر ضة بين جملة 
« وعصى آدما) وجملة « قال أهيطا منها جميعا ) »© لأن الاجتباء والتوبة 
عليه كانا بعد أن عوقب آدم وزوجه بالخروج من الجنّة كما في سورة 
البقرة:» وهو المناسب اترتب الإخراج من الجنة على المعضية دون أن 


يشرتب على التوبة . 


وفائدة هذا الاعتراض التعجيل ببيان مآل 
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والاجتباء : الاصطفاء . وتقدم عند قوله تعالى 0 واجتبيناهم وهاديناهم 
إلى صراط مستقيم » فى الأنعام . وقوله «اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم ب( في التحل . ش 


والهداية : الإرشاد إلى النفع . والمراد بها إذا ذكرت مع الاجتبساء 
في القرآن النبوءة كما في هذه الآبات الثلاث : 


آ#ه اس © ذه إن 5 آ# و ره في ىاه ع ل عه 
« قال أهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو # 
استئناف بياني» لآن الإخبار عن آدم بالعصيان والغواية يثير في 
نفس السامع سؤالا عن جزاء ذلك . وضمير « قال » عائد إلى «ربه) 


من قوليه ( وعدى ن", آدم ربه 0١‏ . والخطاب لآدم وإباليس 0 


والأمر فى ١اهبطا‏ » أمر تكوين . لأنهما عاجزان عن الهبوط إلى 
الأرض إلا" بتكوين من الله إذ كان قرار هما في عالم الجندّة بتكوينه تعالى . 


و و جميعا » دظهر أنه أسم لمعنى كل أفراد ما يوصف (بجميع ) »2 
وكأنه أسم مفرد يدل على التعدد مثل : فرق + ولذلك ستوي فيه المذ كر 
وغيره والواحد وغيره» قال تعالى « فكيدونى جميعا »). ونصبه على الخال . 
وهو هنا حال من ضمير « اهيطا ) . 


وجملة ( بعضكم لبعض عدو » حال ثانية من ضمير ١‏ اهبطا ٠)‏ . 
فالمأهور بالهبوط من الجنة آدم وإبليس وأما حواء فتبع لزوجهنا . 

والخطان في قوله « بعضكم ») خطاب لآدم وإبليس . وخوطيا 
بضمير الجمع لأنه أريد عداوة نسليهماء فإنهما أصلان لتنوعين نوع 
الإنسان ونوع الشيطان . 
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ظٍِ فَإِمَ ينك م ا من أت هَدَاى فلا 
بض ل ولا يَشْقَى [123] ومن أعرض عر 5 فَإِنَ لَه 
عن 1 0 اس 0 سود وه اس 

معي 22 ونحشره* يوم اقيم عم [124] كان 
هك سا سوس > هوس | شا اه 


رب لم حشرتئيى أعمى وقد كنت لصييرا [125] قال 


كَذَّلِك أتمك ينا يها وكدَّللك آلِيوم 31] 
ل - 2 راس سا ه اه ١!‏ 2 
وكل 7 نَجزى سن أسرف ولم يؤمن بكّايت ربو 


ولَعَذَاك أءلاخرة أَضَُ ربتعن (127] 4 


تفر يسع جملة رفإما بأتينكم مني هُدى ) على الأمر بالهبوط. من 
الجدّة إلى الدنيا إنباء” بأنهم يستقبلون في هذه الدنيا سيرة غير التي 
كانوا عليها في الجنّة لأنهم أ “ود عوا في عالّم خليط خيره بشرهء وحقائقه 
بأوهامه » بعد أن كانوا في عالم الحقسائق المحضة والخير الخالص » وفي 
هذا إنباء بطور طرأ على أصل الإنسان في جباته كان معدا له من أصل 
تمر كينبه . 


والخطاب في قوله « بأتيتكم » لآدم باعتبار أنه أصل لنوع الإنسان 
إشعارا له بأنه سيكون هنه جماعة » ولا يشمل هذا الخطاب إبليس" لأنّه 
مفطور على الشر والضلال إذ قد أنبساه الله بذلك عند إبايته السجود لآدم 3 
فلا يكلفه الله باتباع الهدى ع لأن” طلبي الاهتداء «من أعلمه الله بأنّه لا 
ال في ضلال يعد عيثا ينزه عنه فعل الحسكيم تعالى . وليس هذا مثل 
0 أبي جهل وأضر ابه بالإسلام إذ أمثال أبي جهل لا يوقّن بأنهم 
لا يؤمنون :ولم يرد في السئة أن" ال 1 ى الله عليه وسلّم ‏ دعا 
الشيطان للإسلام ولا دعسا الشياطين . وأما الحديث الذي رواه الدارقطني : 
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أن الس --_- صلى . الله عليه دم قال : وهأ منكم كن أحد إلا وقد 


اها رهن ان فال + وزيا 


كل به قرينه من الجن ٠‏ قالوا : وإ راسو : وإلاي 
. 1 58 86م 5-2 2 
رلك ” الله أعانني فسا سم قله يفتضي 3 زه دعاأه [الإسلا 2 ولكن الله 


ألهم قرينه إلى أن يأمره اير » والمراد بالقرين: شيطان قرين » والمراد 
بالهدى : الإرشاد إل الخير . 


وفي هده الأب َ وصاية ألله ادم و در ذكه باتبساع رسال الله و أو حو 
اولي . وبذلك يعلم أن طلب الهدى 7 في الجيلة 0 ع قال 
كن من علماء الإسلام : إن دعر فة الإله الواحد 0 كائنة في اعقو ل أو شائعة 
في الأجيال والعصور. وإنه لذلك لم ينُعذر أهل الشرك في مسدد د الفتر ا 5 
لم 0 006 رسل 0 7 وهذه أله عظيمة وقل أستو عبها علماء 1 
وقد تقدم تفسير 5 الجماتين 00 فى سورة البقرة . 


وأما قوله فلا يضل » فمعاّناه : أنه إذا اتببع الهندى الوارد هن الله 

على لسان رسله سدم من أن يعتربه شيء من ضلال ٠‏ وهذا مأخوذ »ن 
دلالة الفعل في حي النفى على العموم كعموم التكرة في سياق الثفي » أي 
فلا يعتريه ضلال في الدنياء يسخللاف من اتبسع ما فيه هدى وأرد من غير الله 
فإنه وإن استفاد هدى في بعض الأحوال لا يسلم من الوقوع في الضلال 
في أحوال أخرى . وهذا حال متبعي 2 غير الإلهية وهي الشرائع 
الوضعية فإن واضعيها وإن أفرغوا جهودهم في . تطلب الحق لاا سلمون من 
الوقوع في ضلالات سبب غتفلات » أو تعاض أدلة » أو انفعال بعادات 
مستقرة » أو :مصانعة لرؤساء أو أمم رأوا أن من المصلحة طلب مرضاتهم . 
وهذا سقراط وهو سيد حكماء اليونان قد كان يتذرع لإلقاء الأمر بالمعروف 
في أثينا بأن يفرغه في قوالب حكايات على ألسنة الحيوان » ولم يسلم من 
الخنوع لمصانعة اللفيف فإنه مع كونه لا يرى تأليه آلهتهم لم يسلم من 
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ن يأمر قبل موته بقربان ديك لعطارد رب الحكمة . وحالهم بخلاف حال 
3 ل الذين يتلقون الوحى من علام الغيوب الذي لا" يضل ولابنى: و 1 بهم 
الله . وعصمهم من مصانعة أهل الأهو أء؛ وكونهم تكوينا خاصا «ناسرا لما سبق 
في علمه من «راده منهم» وثبّت قلوبهم على تحمل اللأواء » ولايخافون في 
الله لومة لانم . وإن الذي ينظرفي القوانين الوضعية نظرة حكيم يجدها 


0 
مشتماأة عا مراعاة أو هام وعادات . 
9-82 و و 


والشقاء المنفي في قوله « ولا 7 ) هوشقاء الآخرة لأنه إذا سلم 
ن الف لال 0 يي الدنيا 02 ن الشقاء ىد الاخزة 1 


ويدل لهذا مقابلة ضده فى قوله « ومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكدًا و ولحشره يوم القيامة أَعدق » » إذ رتب على الإعراض عن 
ي الله انويللال حاله في , البنيا 0 والام حرة 4 فالمعيشة مراد بها عاك المعيشة : 


7 0 5 الحياة 3 


والضنك : مصدر لق من باب بكرم ضناكة وضنكا ولكوته 
مصدرا لم يتغي.ر لفظه باختللاف موصوفه» قوصف به هناو معيشة اوَديَ 
مؤنث . والضنك :. الضيّق» يقال : مكان ضنك » أي ضيق . ويستعمل مجازا 
في عسن الأاموو فى الحياة : قال عذدترة : 


إن تعقو أ كر و واة تداتحودوة .٠أعدو‏ روزن كوا فتك انيدل 


أي نشد فيك + أي فيه عسر على نازله . وهو هنا بمعنى عسر الحال 
ن اضطراب البال وتبليله . والمعنى : أن مجامع همه و«طامح نظره تكون 
إلى التحيل في إيجاد الأسباب والوسائل لمطالبهء فهو متهالك على الازدياد 
خائف على الانتقاص غير ملتفت إلى الكمالات ولا مأنوس بما سعى 
إليه من الفضائل » يجعله الله في تلك الخالة وهو لا يشعرء وبعضهم يبدو 
للناس في حالة حسنة ورفاهية عيش ولكن نفس.ه غير مطمئنة . 
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وجعل الله عقابه يوم الحشر أن يكون أعمى تمثيلا لحالته الحسية 
يومئذ بحالته المعنوية في الدنيا » وهي حالة عدم النظر في وسائل الهدى 
والنجاة . وذلك العمى عنوان على غضب الله عليه وإقصائه عن رحمته ؛ 
ف وأعمى » الأول مجاز «وأعمى » الثاني حقيقة . 


وجملة « قال رب لم حشرتني أعمى » مستأنفة استانافا ابتدائيا. 


وجملة « قال كذلك أتتك ) الخ ... واقعة في طريق المحاورة 


وفي هذه الآبة دليل على أن الله أبلغ الإنسان من يوم نشأته التحذير 
من الضلال والشرك »فكان ذلك مستقرا فى الفطرة حتى قال كثير من عاماء 
الإسلام : بأن الإشراك بالله من الأمم التي يكون في الفتر بين الشرائع 
مستحدق صاحبه العقاب » وقال جماعة من أهل السذة والمعتزلة قاطبة : 
إن" معرفة الله واجبة بالفعل . ولا شك أن المقصود من ذكرها ف 
القرآن تنبيه المخاطبين ار 1ق رذ رمن الاعر اشن عن ذكر الل 
وإنذار لهم بعاقبة مثل حالهم . 
والإشار ة في و كذلك أت فك آياتنا » راجعة إلى العمى المضمن ذ ىِ 
قوله ( «لم حشر تنسي م 3 أي مثل ذلك الخال ١‏ أتي تساءلت عن سبيها 
كنت نسيت آياتنا عين أنتلك + وكدت: تغرفن عق القن :فى الآيآت حي 
تدعى إليه فكذلك الخال كان عقابك عليه جزاء وفاقا. 0 


وقد ظهر هن نظم الآبة أن فيها ثلاثة احتباكات» وأن تقدير الأول: 
ونحشره يوم القيامة أعمى ونَنساه : أي نتقصيه من رحمتنا .وتقدير الثاني 
والثالث : قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وعميت عنها فكذلك اليوم 


سسورة طله 333 





والنسيان فى الموضعين مستعمل كناية أو استعارة فى الرمان من 


حظوظ اارحمة . 


وجملة « وكذلك نجزي من أسرف») الخ... تذبيل» يجوز أن تكون 
من حكاية ما يخاطب الله به من يحشر يوم القيامة أعمى قصد منها 
التوبيخ له والتنكيل » فالواو عاطفة الجملة على التي قبلها . ويجوز 
أن تكون تذييلا للقصّة وليست من الخطاب المخاطب به من يحشر يوم 
القيامة أعفن قصد منها موعظة السامعين ليحذروا من أن يصيروا إلى مثل 
ذلك المصير : فالواو اعتراضية لأن التذييل اعتراض في آخر الكلام : 
والواو الاعتراضية راجعة إلى الواو العاطفة إلا أنها عاطفة مجموع كلام على 
مجمسو ‏ كلام آخر لا على بعص الكلام المعطوف عايه . 


والمعقى 9 ومثل ذلك الجزاء نجز ي من أسرف 34 أي كفر ولم يؤمن 
بآيات ربه . ظ 

فالإسراف : الاعتقاد الضال وعدم الإيمان بالآيات ومكابرتها 
وتكذبيها 


والمشار إليه بقوله « وكذلك » هو مضمون قوله ( فإن له معيشة 
ضنكاء ء أي وكذلك نجزي في الدنيا اذين أسرفوا ولم يؤمنوا 
بالآبات . 


وأعقبه بقوله «ولءذاب الآخرة أشند وأبقتى») » وهذا يجوز أن يكون 
تذييلا للقصة وليس من حكاية خطاب الله لذي حشره يوم القيامة أعمى . 
فالمراد بعذاب الآخرة مقابل عذاب الدنيا المفاد من قوله « فإن له معيشة 
ضنكًا » الآبية . والواو اعتراضية . ويجوز أن تكون الجملة من حكاية 
.خطاب الله الذي يحشره أعمى » فالمراد بعذاب الآآخرة العذاب الذي وقبع 


فيه المخاطب » أي أشد من عذاب الدنيا وأبقى منه لأنّه أطول مداة . 
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5 


1١ مم‎ 


فى مسكييم 5 5 ذلك ليت وى 


2 


١ ]128[ النهى‎ 


تفريع على الوعيد المتقدم في قوله تعالى « وكذلك دتجرئ من أسرف 
ولم يؤمن بآيات ربه» . جعل الاستفهام الإنكاري التعجيبي مفرعا على 
الإخبار بالجزاء بالمعيشة الضنك لمن أعرض عن توحيد الله آنه سيب 
عليه لا محالة ؛ تعجيبا من حال غفلة المخاطبين المشركين عما حل" 
بالأمم الممائلة لهم في الإشرا ك والإعراض عن كتب الله وآيات الرسل . 


فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى معروف من مقام التعريض بالتحذير 
والإنذار بقرينة قوله « يمشون في مساكنهم » . فإنه لا يصلح إلا أن 
كون حالا لقوم أحياء يومئدذ : 

0 هنا 00 للإرشاد 3 الأمور العقلية بره ل العقلي * من لةالحسي 
«أو لم يهد 0 يرثون الأرض من بعد أهلها » فى سورة 8 


وجملة «كم أهلكنا قبلهم من القرون » معلقة فعل « يهد ») عن العمل 
في المفعول لوجود اسم الاستفهام بعدهاء» أي ألم ير شدهم إِ جوات دكم 
أهلكنا قبلهم»؛ أي كثرة إهلاكنا القرون. وفاعل ريهد» ضمير دل عليه السياق 

5 5 5 10 ع 
وهو ضمير الجصلالة . والمعنق : أفلم بهد الله لهم جواب كم أهلكنا) . 
ويجوز أن يكون الفاعل مضمون جملة « كم أهلكنا » . والمعنى : أفلم 
دق 1 هذا ١‏ السؤال » على أن مفعول « يهد » محذوف تنزيلا للفعل 
ا ل اللازم 3 أي 4 يحصل لهم العبيين 5 


وحجماة )0 يدشون في نبا تيم ا( حال من الضمير ال باللا م 
إخن” عدم التبيين غىَْ تلك الحالة أشد غرابسة وأحرى بالتعجيب 1 
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المراد بالقرون: عاد وثمود . فقد كان العرب يمرون بمساكن عاد 
فى , رحلاتهم إلى البعن ونجراكت وما جاورهاء وبمساكن مود في رححلانهم 


إلى . الشام وقك غن النسن عن صلى الله عليه وساكم - والمسامون بديار 


5 . 1 - 1 
تممه 2 لي يوز هم أت تمسو لك:. 


وجملة 0 إل فى ذلك لآيات وا لى النهى ( كي مور صع التعليل للإنكدار 


والتعجرب من حال فلتي عن هلك تاك التو ل اننا أكيد للاهتسام 
بالخير والإيذان 2 التعليل 
00 : 5 ل افنن 
والدهى الست دم النون سد والقح, و جم لهية اشيم بصم النون وسكو١‏ لل 


0 
1 


الهاء ا 5 أسم العمل 8 وقد بستعم| ل النهى ردأ لمبعى العقل : وفى هذا تعر دس 


بالذين لم تهتدو وا يتلاك الآبات بأنهم عديمو العقول : كقوله إت هم الله" 


ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما 
سا هي 0 20-0 أ شع ار 2006 للك هس 2 أ 2 
مسمى 29 1 فماصير على ه.ا يقولون مه بحمد ربك 
ره سل اتترثر اماه ا ماه ل - 9 | 
قبل طلورع الشمس وقبل وها ومن ا 6 ف اليل 


سم وأطراف مهار لَعَلَّكَ ا [130] 4 


جملة « ولولا كلمة » عطف على جملة « أفلم , يهد لهم » باعتبار 
ا من التحذير والتهديند الع بالقرون لاف 3 وبأنهم جدير ون 
بأن يحل بهم مثل ما حل بأولنك . فلما كانوا قد غرتهم أنفسهم بتكذيب 
الوعيد لما زأوا امن تأخر نزول العذاب بهم فكانوا يقولون ١‏ متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين ( عقب وعيدهم بااتنبيه. على ها يزيل غرورهم أن 
حي انام كله مك 2 اله بنك لسك يفلدها . وهذا في معز معنى قوله 


336 0 التحرير والتنوير 


« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل ا لك كم ميعاد يوم لا تستأخرون 


عنه ساعة ولا تستقدمون ) . 


والكلمة : مستعملة هنا فيما شأنه أن تتدل: عليه الكلمات اللفظية هن 
المعاني » وهو المسمى عند الأشاعرة بالكلام النفسي الراجع إلى علم الله 
تعالى بما سيبرزه للثّاس من أمر التكوين أو أمر التشر تشريع » أو الوعظ . 
وتقد م قوله تعالى « ولولا كلمة سبقت من ربك لقف ي لينهم ) في سورة 
هود. 


فالكلمة هنا مراد بها: ما علمه الله من تأجيل حلول العذاب بهم ء 
فالله تعالى بحكمته أنظر قريشا فلم يعجل لهم العذاب لأأنه أراد أن ينشر 
الإسلام يمن يؤهن منهم وبذرياتهم. وفي ذلك كرامة للسبىء جمد - صلى الله 
عليه وسلّم - بتيسير أسباب بقاء شرعه وانتشاره لأنّه الشريعة الخاتمة . 
وخص” ألله منهم يعذاب السيف وال م . ن كانوا أشداء في الكل 
والإعراض حكمة منه تعالى » كما قال «وما كان الله ليعذيهم وأت فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم ستغفرون وما لهم ألا يعذبهم ألله وهم دود 


ن المسجد الدرا 6 50 


والدز : ام 3 كسشر اللام ب ممصدر لازم 4 كالخصاء م » استعمل وصدرا 
لفعل زم الثاني اقصد المبالءة في فوة المعق كأ: عه حاصل 006 


35 


عدة نساس - 
ويجوز أن يكون وزن فعال بمعنى فاعل ع ثل لزاز في قول لبيد : 


مئاأ لزاز 0 بهة جد اامهما 


وسداد في قول العم جى ” 
© 


أي لكان الإهلاك الشديد لازما لهم . 
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فالتصب 0 لزاما ( على أنه خبر (كان) 4 زانحييا" ضحير راجع 
. إلى الإهلاك المستفاد من ( كم أهلكنا », أي لكان الإهلاك الذي أ“هلك 
مثله فحن قبلهم من القرون» وهو الاستيصال» لازمًا لهم 5 


«وأجل' فب ) عطف على و كلمة” ع . والتقدير : ولولا كلمة 
وأجل” مسمى يقع عنده الهسلاك لكان إهلاكهم لزاما . والمراد بالأجل : 
ما سيتكشف لهم من حلول العذاب : إما في الدنيا بأن حل برجال منهم 
وهو عذاب البطشة الكبرى يوم بدر ؛ وإما في الآخرة وهو ما فيسل 
ع 17 كفارا منهم. وفي معناه قوله تعالى « قل ما يعبأ بك 
لولا دعاؤكم. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما». 


ويظهر أنه شاع في عصر الصحابة تأويل اسم اللزام أنه عذاب 
توعد الله به مشركي قريش. وقيل : هو عذاب يوم بدر. ففي مجع البخاري 
عن ابن «سعو د قال( خمس قد مضين : الدخان #والقهر 2 والروم ؛ والبطشةء 
واللزام وفسوف يكون لزاما ». يريد بذلك إبطال أن يكون اللز ام مترقبا في 
آخر الدنيا. وليس في القرآن ما يحوج إلى تأويل اللزام بهذا كما عامت . 


م ربي 


وفرع عا الف الوكين الا دافا" اتمطلةاويدم جب المير 
على ما يقولون من التكذيب وبالوعيد لتأخير نزوله بهم . والمعنى : فلا 
تستعجل لهم العداب واصبر على تكذيبهم ونحوه الشامل له الموصول 
فى قوله «دمايقولون». 

وأمره بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية. أهله . بالصلاة : 
والإعراض عما متع الله الكفار برفاهية العيش #ووعدة بأن العاقبة المتقين. 

فالتسبيسح هنا مستعمل في الصلاة لاشتمالها 0 بي الله وتنز بهه . 

والباء. فى قوله « 0 ربك » للملاسة » وهى ملاسة الفاعل لفعله» 
أي سبسح حامندا ربك فموقع المجرور موقع الخال. 
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سصسسي بي ل 


والأوقات ١‏ لمذ كور 3 هي الصاو وات : وهي وقت الصيح قبل 
طلوج الشسس اوهو ققات قبل غسر 0 وبها فا شن | الظطهر والعصر 4 وقيل السراد 
صاذة العصر : وأما الظهر فهي قوأله 1 وأطراف التزهار 3 كما سيساتسي 5 

و 565 ء قرله 9 سن آناء الليل 0 اعدائسة متعلقة بفعال_ 
0 ميس عم 6م 50 تاك ٠‏ قتا لومم 52 والعشاء. وهذا كاله من الميجه-ا الذى 

2 ب 06 د 3 


بنئه المئة المتسو أثسرة 5 


و ٠‏ 3 ىو ع 4 اه 1 
وادخلت إلفماء على 0 سباع بد ةلمرا دم عليه اللخار والمجرور 
لالافعيام شادهة تقلدسي أمسساء الشر ل | مهيا ع 0 فياك : فعوهما العا 
٠. 1‏ 5 أ د ا 
معافاة جوات الشرط كقرله 5 صامى إلله عليه وسادم : «اففيهما 
فجاها » نأتي الاسوين: وقوله تعالى « ومن اسيل فتهجا به تأفلة لك ؛ 


وقد تقدم في سورة الإسرا 


13 1 ْ ل 0 1 1 5 5 
ووجه الاهتسام باناء الليل أن الليل وقت تيل فيه التفوس إلى 


5 ايا اميه 53 2 0 


الدعة فبخثى أن تتساهل فى أداء الصلاة فيه . 


وقوله « وأطراف النهار ؛ بالنصب عطف على قوله « قبل" طلوع . 
الشمش ): وَطر فك اأشيء منتهاه. قيل : الدراد أول النهار وآخره ع وهما 
وقنتا الصبح والمغرب ٠‏ فيكون من عطف البعض على الكل للاهتمام 
بالبعض: كقوله « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ». وقيل : 
المراد طرف سير الشمس في قوس الأفق» وهو بلوغ سيرها 3 الأفق 
المعبر عنه بالروال » وهما طرقان طرف النهاية 10-0 ل 2 وهو 
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انتهساء النصف الأول وابتداء النصف الثاني من القوس» كما قال تعالى « وأقم 
الصلاة طرفي النه يهار ». وعى هذا التفسير يتجه أن يكون ذكر ااطرفين معا 
أوقت صلاة واحدة أن وقتها مأ بين الخروج من أجل اأطرفين واو أ 
الطرف الآخر وتلك حصة دقيقة . 

وعلى التفسيرين فللنهار طرفاتن لا لا أطراف : ؟ما قال تعالى «وأقم 
الصللاة طرفي النهار ( . فالجمع في قوله «وأطر اف النهار ) ) هن إطلاق أسم 
الجمع ع لالد وهو متسع فيه في ئ العر بية عند أمن اللي سء كقوله تعالى 
فقك 2 قاسو كما 4 

والذي خسنه هنا مشاكلة الجمع للجمع في قوله « ومن آناء 
اللسيل فسبسح 0 ١‏ 1 

وقرأ الجمهور ١‏ لعّك تترضى » بفتح الناء ‏ بصيغة البشاء 
الفاعل : أي رجناء” لك أن تال ؛ من الثواب عند الله مسا ترضى ب د سك 


وبجوز أن يكون المعنى : لعل ى ذلك المقدار الواجب من الصلوات ما 
ترضى به نفسك دون زيادة في ا اك د وانيكة قواله , 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « وجعات قرًة عينى فى الصلاة » . 


وقرأ السكسائي 2 وأبو بكر عه عناصم 1 تراضن 2 بقسم القاء | 
أي يبر ضيك ريك وهو محتم| ل المعنيين : 


-ه ل سا تر ين بن ل هعاس الضدوتراه 
ولا تمدن عينيا؛ عينيك إلى ما معنا به أزوجا منهم 


هعاب اه مسمس 820 سج لتر اه 0 2 ا 70 ع 


زهرة لحيسوة ألدنيا ا لنفتنهم فيه وَرَرف ريك خير 


أأعقب م 3 بالصير على دسأ يقولو نسه : بتهسينه عن الإعتجاب بما 


دعم به من العم مز ن المشركين بأءوال وبنين في حين كفرهم بالله بأن 


1ص 1 لمم 1 
ذلك لحكم يعلمها الله تعالى » منها إقامة الشجة عليهم » كما قال تعالى 
« أيحسبون أن ما تمداهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات 
بل لو يبشعر وك )ا . 


وذكر الأزواج هنا لدلالته على العتائلات والبيوت؛ أي إلى ما متعناهم 
وأزواجهم به من المتع ؛ فكل” زوج ممتنع بدتعة في زوجه هما يحسن 
في نظر كل" من محاسن قرينه وما يقارن ذلك من محاسن مشتركة بين 
الزوجين كالبنين والرياش والمنازل والخام . 

ومدا العينين: مستعمل في إطالة النظر للتعجيب لا للإعجاب؛شبه 
ذلك بمد اليد لتناول شيء مشتهى . وقد تقدم نظيره في آخر سورة المسجر. 


والزّهرة بفتح الثزاي وسكون الهاء ‏ : واحدة الزهرء وهو نور 
الشجر والنبات . وتستعار للزينة المعجبة المبهتة» لأن هنظر الزّهرة يزين النبات 
ويُعجب الناظر ».فزهرة الحياة: زيئة الحياة» أي زينة أهور الحياة هن الاتباس 
و الأنعام والجنان والنساء والبنين » كقوله تعالى « فمتاع الحياة الدنيا 
وزينتها »). 


والتصب «(«زهرة الحياة الدنيا ) على الخال من 6 00 في 
قوله « مامتعنا به أزواجا منهم). 


وقرأ الجمهور « زهرة  »‏ بسكون الهاء ‏ . وقرأه يعقوب -. بفتح 
الهاء ‏ وهي لغة ٠.‏ 


« لنفتنهم » متعلق ب « متعنا » . و (في) للظرفية المجازية » أي ليحصل 
فتنتهم في خلاله » ففي كل صنف من ذلك المتاع فتنة «ناشبة له. 
واللاام للعلة المجازية التي هي عاقبة الشيءء.ثشل قوله تعالى 
« فالتقطه آل" فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا). 
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وإنما متّعهم الله بزهرة الدنيا لأسباب كثيرة متسلسلة عن نُظم 
الاجتماع فكانت لهم فتنة في دينهم » فجعل الحاصل بمنزلة الباعث . 


والفتنة : اضطراب النفس وتبلبل البال من خوف أو توقع أو التواء 
الأمورء وكانوا لا يخلون ٠ن‏ ذلكء فاشركهم يقذف الله في قلوبهم الغم 
ا ل لل | في قول سبرة 


نحابي بهاأ كقفاء ناو نيقنا ونشرب فى اتسناتتينا وتنقامر 
وقوله تعالى « وارزقوهم فيها ا ) فى سورة النساء . 


وجملة « ورزق ربك خير وأبقى ؛ تذييل » لآن قوله ل معدن 
عينيك » إلى آخره يفيد أن ما يبدو للناظر من حسن شارتهم مشوب 
وميط.ن بفتنة في النفس وشقاء في العيش وعقاب عليه في الآخرة » فذيل 
بأن الرزق الميسّر من الله للمؤمنين خير من ذلك وأبقى فى الدنيا ومنفعته 
باقية في الآخرة لما يقارنه في 200525 | 


فإضافة «رزق ربك » إضافة تشريف »وإلا فإن الرزق كله من الله 
ولكن رزق الكافرين لما خالطه وحف به حال أصحابه من غضب الله 
عليهم ٠‏ ولما فيه من التبعة على أصحابه في الدنيا والآخرة لكفر انهم 
النعمة جعل كالمنكور انتسابه إلى الله » وجل رزق الله هو السالم من 
ملابسة الكذران ومن تيعات ذلك , 


و«خير؛ يْظيل : والخيرية حقيقة اعتيارية تذتلف باختلاف نواحيها. 
فمنها: خير لصاحبه في العاجل شر عليه في فى الأجل» ومنها خير مشوب 
كووو رقا بوسر عمدو ذل متردنهنا ملائم ملاءامة” قوية © وخير 
ملائم مللاء . 7 ضعيفة ». فالتفضيل باعتبار توفر السلامة من العواقب 
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السيعة والفتن كالمقرون بالقناعة ء فتفضيل الخيرية جاء مجملا 


0 ع 
5 10 | .4 
تلظهر نا كابر 


س 
0 ا 5 1 
« واسقى » تفضيل على مسا متعم به الكافرو ن لآن” ل في ررزف الكافر ف 


5 #- 03 7 3-3 6 ب 5 
بقاء : وهو أيضا يظهر بقاؤه بالتدير فيما بحف به وعواقبه. 


ظُ و 0 اهلك بالصلسوة واصطبر عليها يه 5 > أأاى 
ومع ب مع ماه نير 2 2 6 1 7 
رزقا نحن تررك والعقبة للتقوى [132] © 

2 الأهل هنا مقابل إل > كر الأزواج في قوله « إلى ما متعنا به 


ا رف اجا منهم ( فإن من أها ل الراعل أز وو اجه: أي متعتنك 0 أهلك 
الصلاة فلا تلفتوا ١‏ إل خارف الدنيا . وأهل الرجل يكونون أمثل من 


1 
للتمسوال + لد سه 35 


اق الم ان نيو الك و اال اماج ا م أذ 
رودن أ سار العدل هده الاسة في السثه ما شي ص ليه ار : أ 
فاطمة ‏ رضي الله عنهسا ‏ بلغها أن سبيا جيء به إلى التبىء ‏ صا الله 
غلم وماك حم نامك تست إلمة فنا تاف تسأله نخادما من 
كاه رمدم تشتكي 1[ ى من الرحى 


1 
١ 
سمي‎ 


وسلّم 9 فجاءءها التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم :وقد أخذت وعلى 


فلم تجده ‏ فأخيرت عائشة” بذالكوسول: اشحت ضلى الله عليه 


مضجعدهما فجلس في جانب الفراش وقال لها ولعلي : ألا" خبسر كما 
بخير لكما مما سألتما تسيّحان وتحمدان و تكير ان دابر كل صلا 
ثلاثا وثلاثين فذلك خير لكما من لخادم 2 . 

ومو الس وسو نينا هو أعظم فيا نامير به أهله وهو أن يصطبر 
على الصلاة . والاصطيار : الانحباس» مطاوع صبره» إذا حيسهء وهو 
مستعمل مجازا في إكثاره من الصلاة في النوافل . قال تعالى : يا أيها 
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المزمل قم الليل إلا" قليلا؛ الآبات . وقال «ومن الايل فتهجد به 
نافلة للك » 


وجملة «لا سأك رزقا» معترضة بين اأتي قبلها وبين جملة 
« نحن نرزقك »؛ جعلت تمهيدا لهاته الأخيرة : 


0 0 5 5 3 اح اس 

والسؤال : الطلب التكليفي » أي ما كلفناك إلا" بالعيادة » لأن 
اأعبادة شكر لله على ها تفضل به على الخلق ولا يطلب الله منهم جزاء آخر 
وهذا إبطال لما تعوده اكلين من دضع الجبيايات والخراج للملوك وقادة 


5 و - 
القبائل والجيوش . وفى هذا المعنى قوله تعدالى «وما خخلقت الجن والإفئس 


3 - 
بي" :1 ٠.‏ 1 - 0 0 1 ' 00 
1 9 8 4ه 0 3 0 
إلا ليعبدون ما أريد هنهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو 
عألى*ي»” اه اط“ 5 ٠.‏ 5 2-0 7 0 7 0 
الرزاق ذو القوة المتين ؛» فجملة : نحن تنرزقك +مبينة لجملة ١‏ ورزق 


5 3 «- عن 5 «. عه 
ربك خير وابقى » . والمعنى : أن رزق ربك خير وهو ٠سوق‏ إليك . 
والمقصود دن هذا الخطات أيقذاء عو النيى كد عله الص_ادة 
5-3 ع 5-5 0 )#2 8 3 
والسلام سد ام ويشمل أهامه والمؤمنين أن المعدل به هذه الجملة درك 


يي 421 - 


وجملة « والعاقبة للتقوى ) عطف عل جماة دلا سألك رزقا)» 


52 


المعلل بها أمره بالاصطبار للصلاةء أي إنا سألناك التقوىوالعاقة 


وحقيقة العاقبة: أنها ّ ما يعقب أمر وبع في آخره دن خخير 
وشرء إلا" أنها غلب استعمالها في أمور الخير: فالمعنى: أن" التقوى 


تجيء في نهايتها عواقب خير . 
واللام للملك تحقيقا لإرادة الخير من العاقبة لأن” شأن لام الملك أن 
.ندل على نوال الأمر المرزغوب؛ وإنّما يطرد ذلك فى عاقبة خير الآخرة . 


وقد تكون العاقبة فى خير الدنيا أيضا للتقوى . 
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وهذه. الجملة تذييل لما فيها من ٠عنى:‏ العموم 3 أي لا تكون 
العاقبة إلا للتقوى . فهذه الجملة أرسات مجرى المثل . 


مه د هه 


بِيئّة ما فى ست ا 1] 14 


رجوع إلى التنويه بشأن القرآن : وبأنه أعظم المعجزات .وهو الغرض 
الذي انتقل منه إلى أغراض هناسبة من قوله « وكذلك أنز لناه قرا نا عربيا 
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا)». 

والمناسبة في الانتقال. هو ما تضمنه قوله « فاصير على ما يقولون ») 
فجيء هنا بشتّع هن أقوالهم التي أمر الله رسوله 0 ضفن احلبها في 
قوله « فاصبر على ما يقولون ». فمن أقوالهم التي يقصدون منها التعنت 
والجكاوة أن قالتا :4 لون مانن بائنة مى حبك ريه فد قالطنال 
كما قال تعالى « فليأتنا بآية كما أرسل الأولوانت» 


و (لولا) حرف تحضصيضص 


و-جملة ١م‏ ا لم تأتهم بينة هأ فى الصحف الأولى ا ي #وضع الخال » 


ع 


والواو لالحال »> أي قالوا ذلك فى “عدينا ان أتهم أنتتهم بينة م في الصحف 
الأونى . فالاستفهام إنكاري كر به نفي إتيان آية لهم الذي اقتضاه 
44 


تحضيصهم على ) الإتياأ أن باد 
والبينة : الحجة . 
والصحف الأولى : كتب الأنبياء السابقين. كقوله تعالى « إن هذا 


1 : 5 3 0000 
فى الصحف الاولى صحف إبراهيم وموس 


٠.) ى‎ 
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والصحخف : جع صحيفة : وهي قدلعة من ورق أو كتاغ أو خرقة 
بكتب فيها . ولها كان الكتاب مجموع صحف أطلق الصحف على الكتب. 


ووجه اختيار الصحدف هنا على الكت ٠‏ أن فى كل صمحرفة من ١‏ نكتتب 
علما.: وأن جسيعه حواه القرآن . فكان كل" جزء من القسرآان آبة 
ودليلا . 


لك هذه البيانة حي مك حت صلى الله عليه وسلم حساو كتابنه القرآ د لع لأن 
الرسول موعود به فى الكتب ا في القرآن تصديقا لما في تلك 
الكعن 3 0 الأنبياء ومن المواعظ و أصو ل الدك شريع. وقد جاء به 


ع 


رسول أم لمن ن أهل الكتاب ولا نشأ في قوم أهل علم ومزاولة 
للتتارييخ ب ينه ل هو أو ضح من فلق الصبح هن أخبارهم التي لم 
يستطع أهل الكتاب إنكارهاء قال تعالى «الذين 1 تيناه, 2 بعر فونه 
كما يعر فون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون اللْد 00 يعلمونة : وكانوا 
لو يحققون كثيرا ملمها بما طر أ عليهم من | التفرق ؛ شي كن أصيول كتبهم 
وإعادة كتابة مين منها بالمعنى على حسب 0 سقيمة . 


وأما القرآان قمأ حواه من دلاسل الصدق والرشادء وها امتاز به عن 
سار الككن من البلاغة والفصاحة البالعْتين تن الإعجاز» وهو ما قامت 
له المححة على العر ب مبياشر ةُ وعلى ) غير هم استدلؤلا 5 وهذا مثل قوله تعالى 
لم يكن الذين كفروا هن أهل الكتاب والمش ركين منفكين حتى تسأتيه 


البينة رسول من الله يتلو ضحفا ٠طهرة‏ ) . 


ذا 
أ 


وقرأ تسافع ٠‏ وحفص : وابن جماز عن أبي مجعمر ( تأتهم 4 بتاء 
المضارع للمؤنث - . وقرأه الباقون بتحتية المذكر لأن” تأنيث « بيّسة' 


غير حقيقى . وأصل الأسقاد القد كو لاق النذ كير .ليس علامة ولكنه 
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« ولو أَنَا ألكتهم بعَذَابِ من قبل لعالو رمتنا” 
لرلة أرسلت إلنسنا ا ف ءَايَتك من قبل 


0-1 [0 


أن نذل وتَخْرَّى [134] »4 


الذي يظهر أن جملة « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله » معطوفة 
على جملة « أو لم تأتهم بيئّنة ما في الصحف الأولى » : وأن" المعنى على 
الارتقاء في الاستدلال عليهم بأنتهم ضالّون حين أخروا الإيمان بما 
جاء به محمّد ‏ صلى الله عليه وسلّم -. وجعدوه متوقفا على أن يأتيهم 
د من ربّه لأن” ما هم متلبسون به من الإشراك بالله ضلال بين قد 
حجيت عن إدراك فساده العادات واشتغال البال بشؤ ون دين الشرك» فالإشراك 
وحده كاطافى استحقاقهم العذاب ولكن الله ردمهم وفلم د و اخحذهم له إل بعل 
أن أرسل إليهم رسولا يوقظ عفو لهم . فمجي |! لرسول بذلك كاف فى استدللال 
العقول على فساد مأ هم فيه » فكيف 506 بعد ذلك إتيان الرسول. لهم بآية 
على صدقه فيما دعاهم إليه من نبذ الشرء كلو سكم ا هم لجدلا أن ما جاءهم 
من البيئّنة ليس هو بآية:فقد بطل عذرهم هن أصلهء وهو قولهم « ربنا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك» . وهذا كقوله تعانى « وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفتين من" قنبالنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو 
2 تقولو١‏ لو أنا أنزل غليئا الكتاثت كي امك لمهم فقد 0 5 م بينة من 
ربكم وهدى ورحمة ») . فالضمير في قوله ,١(‏ م القران 
الذي الكلام عليه 2 أو على الرسول باعتبار وصفه أنه بينة» أو على إثيان 
البيئة المسأخوذ من «أولم تأتهم ببنة ما فى الصحف الأولى ١‏ 


وفي هذه الآبة دليل على أن الإيسان بوحدانية خالق الخلق 
يقتضيه العقل لولا جب الضاالاات والهوى 3 وأن ممجى ء الرسل لإيقاظ 
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العقول والفطرء وأن الله لا يؤاخذ أهل الفترة على الإشراك حتى يبعث إليهم 
رسولاء وأن” قريشا كانوا أهل فترة قبل بعثة مسد صللى الله عليله وسلم -. 


ومعنى 0 لقالوا ردنا لولا مالك إلينا رسولا )1 : أنهم يقولون ذلك 
يوم الحساب بعد أن أهلكهم الله الإهلاك المفروضء لأن الإهلاك بعذاب 


٠. - 3‏ 4 . . 6 
الدنيا يعتصى أنهم معديو ل 2 الاخر 2.26 


و (لولا) حرف تحضيض »؛ مستعمل في اللوم أو الاحتجاج لأنّه قد 
فات وقت الإرسال : فالتقدير : هلا" كنت أرسات إلينا رسولا . 


وانتصب 0 فلتبسع” 4 على جوابت التحضيضص باعتيار تقدبر -حصوله 
فهمأ مضى 5 
والذل : الهوان . والخزي : الافتضاح » أي الذل بالعذاب . 


والخري في حشرهم مع الجناة كما قال إبراهيم ‏ عليه السلام .- 


«وولا تخزرني يوم يبعشون). 


5 7 . 
واه عله سلس سات عي ف ل هم عا م سة شتر ام اسا ه ه لس اتير 


ٍ# قل كل مدر بص فتريصوا فستعلمون من اأصحبف 
الصرط السوى ومن أَهْيَدَىَ [135] 4 


جواب عن قولهم 0 لولا كا بآية من رده ) وما بينهما 
اعتراض . والمعنى : كل فريق متر بص فأنتم تر يصون بالإيمان » أي 
تؤخرون الإيمان إلى أن تأتيكم آية من ربي» ونحن نتربص أن يأتيكم 
عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة » وتفرع عليه جملة « فتربصوا » . ومادة 
الفعل المامور به مستعملة في الدوام بالقرينة . نحوهديا أيها الّذين 


آمنوا. منوا بالله ورسوله ») 3 أي فتك عونا على تر بصكم 9 
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وصيفة الأهر فيه مستعملة في الإنذار : ويسمئ المتاركة » أي نترككم 
وتربصّكم لأنا مؤمنون بسوء مصيركم . وفي معناه قوله تعالى « فأعرض 
عنهم وانتظر إنهم «نتظرون ؛. وفي ما يقرب من هذا جاء قوله « قل 
هل تر بصون بنا إلا" إحدى الحمسنيين ونحن نتربص كو يعي اه 
بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا٠عكم‏ متربصون » . 


وتسوين ( كل ) تنوين عوض عن المضاف إليه المفهوم من المقام , 
كقول الفضل بن عباس اللهسبي : 
كل له نية في بغض صاحبه ‏ بنعمة الله نقليكم وتقلونا 

والتريص : الانتظار . تفعمل من الريئص» وهو انتظار حصول حدث 
من خير أو شر » وقد تقدام في سورة براءة . 

وفرع على المتاركة إعلامهم بأنهم يعلمون في المستقبل هن من الفريقين 
أصحاب الصراط المستقيم وءن هم المهتدون . وهذا تعريض بأن المء منين 
هم أصحاب الصراط المستقيم المهتدون » لأن” مثل هذا الكلام لا يقوله في 
مقام المحاجة والمتاركة إلا الموقن بأنه المحق . 

وفعل « تعلمون » معلق عن العمل لوجود الاستفهام 

والصراط : الطريق . وهو مستعار هنا للد”ين والاعتقاد » كقوله 
«اهدنا الصراط المستقيم ») 

والسوي : فعيل بمعنى مفعول ٠‏ أي الصراط المسوى : وهو مسكى و 
من التسوية . | ش 

والمعنى : يحتمل أنهم يعلمون ذلك في الدنيا عند انتشار الإسلام 
وانتصار المسلمين » فيكون الذين يعلمون ذلك من يبقى من الكفار 
المخاطبين حين نزول الآية سواء ممن لم يسلموا مثل أبي جهل » 








وصتاديك المشركين الذين شاهدوا نصر الد يق يوم بدو تاو هن أسلموا 
أل دن الوليد 3 ورهن شاهدوا عرد الإسلام 00 يحتمل 


وقب جاءت خائمة هذه السو 


لاسي ؟ ف 
ةّ تابلغ خوائم الكلام لإبذانها 
33 3 ا 

0 0 5 000 

ومن معنا سئنها : أن فيهاأ شبية رد عجر على اتصدر اندها تنظر 
1 1 ع 5 : 
ة. وهى قوله وماآأن:زلنا عليك القرآان ا إلا 
0 2 ا د 050 35 ش 
تل كرة لمن يخشى؛ » لآن الخائمة :دل .على أنه قد بام 0 ابعث به 

10 0 00 1 ل 2 2 كي > 
هن الارشاد والاستدلال غ فإذ لم يهتدوا به فكفاء انتلاح صدر أنه أدى 
الاك ال كن ل م 1 الخشدة وه 
الرسالة والتك إن كلم يكوتوا 5 اهفل الخشية فتس ركهم وصلالهم 


03 1 
فك وا بي اه 5 
فى لصون لهم أنه الحق 


الى .مدا 
سورة الكهف 
قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا قال ان سسألتك 
عن شىء بعدها قلا تصا 3 قد بلغت من لدنى عذرا ور 1 
فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا ان 
ضيتوعا كال الو عبنت لحنت غهد اجرا -- مخ اما و ا 


أعيرها ٠٠٠‏ ذلك تأوييل مالم تسطع علية ضير! .اكت" 0 
. ويسألونك عن ذى القرنين قل سدتلو عليكم ذكرا انا مكنا له فى 
الارض وآتبناه من كل شىء سبببا : مافواة م وام ةا م هام فم ف ف ها 6م 6 66 م6 6 6ه 


فاتبع سسببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين 
ل اه نياو نقول له من أمرنا يسرا مخفا ا ل 


نجعل 0 من حواينا 0 لالاماماملت اواو واو وام ف واوا. واو وااو و واه فارال اه ماران 


1 


24 


ثم اتبع سببا حتى ادا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما 
لا يكادون يفقهون قولا قالوا .٠٠٠‏ وكان وعد ربى حتا 0 
ونركنا بعضهم برمئذ يموج فى بعض ٠.0‏ لبجو اد جك ف ا 
ونفخ فى الصور فجمعناعهم <دمعا وعرضنا جهنم يومئد للكافرين 
عرضا ٠٠*‏ وكاتوا لا يسنتطيعون سيمعا بتتييييايييييييا ا انار لملة 
أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادى من دونى أولياء انا اعتدنا 
جهانم للكافرين ا ا ا ا ا ا ا ا 0 2 
قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذن ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم دحسيون أنهم تتحس.ئون ا اا 0 010 
أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم قلا نقيم 
لهم يوم القيامة وزنا قو و محا ا 1 لي لقي ا 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسبى هزوًا . 
ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت (هم.جنات الفردوس نزلا 
خالد.ن فمها لا دبغون تدهأ حولا فعاممامة ءامل ةمي ةم نل انلام ةم ةراز رن 
قل لو كان البحر مداد!ا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ر. ولو جئنا بمثاله ددا نكا لايك اما جاقوا ابر اولي ماو ب و و نه 


كك 


قل انما أنا بشر هشلكم يوحى الى انما الهكم الله واحد فمن كان 
برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا - 50 


030 


40 


41 


43 


45 


4 


48 


49 


51 


قال رب انى وهن العظم منى واشنتعل الرأس شمييا ولم أكن 
ددعانك رب شقيا ٠٠٠‏ وأجعله ارب رضنا 0 ااا 


يازكرياءانا نبششرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل 
سلميا 7 وكانت امراتى عاقرا وقد دلغمت من الكبر عتيا 000 


قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن 


با العديى خد الكتاب بقوة وآتنداه الحكم صميا وحنانا من لدنا 
وزكاة وكان 'نقما ودرا دوالديه ولم يكن حمارا عصما ماح امك د ولج ان 
وملام عليه يوم ولد وبوم بموت ويوم ببعث حيا 0 
واذكر فى الكناب مريم اذ انثيذت من اهلها مكانا ششرقيا فاتخذت 
من دو دهم ححابا فأرسلنا اليها روحنا ٠٠٠‏ ؤزؤكان أمرا مقضما فثمممة 


ذحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض الى جذع النخلة 


فناداعما من تحتها ألا تحزنئى قد جغل تحتك سر ينا 2 ا 


وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشربى 
وقرى عينبا راطمو لتقيو ل لاو و اا م ا ا 1 


اليوم انسميا هعمج 6 هر هعكة وات كو لوده اوعدو اد ورف 16 ولو ورك قو 04 وز الور 0 ل وكا كه الاو 1 


هارون ماكان أعرك ارا سدوء وماكانت أميك دغنا 16 د ان ا 1 11 24 
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03 


24 


5 
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54 


56 


58 


89 


594 


فأشارت. اليه قالوا: كيف نكلم من كان فى المهد صَدَدِيًا 00 
قال انى عبد الله آتانى الكتاب وجعانى نبيا ٠٠٠‏ ويوم أبعث حيا ٠‏ 
ذلك عيسى انى هريم قول المق الذى فيه يمترون ماكان لله ان بتخد 
دن ولد سسبحانه اذا قض ى آمرا فانما دقول له كن فيكون 1200 
وأن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستتيم 0.. 1212 
برعاي هن بينهم فويل للذين كفروا هن مشهد يوم عظيم ٠‏ 
أسمع بهم وابصر يوم يأذوننا لكن الظاللون اليوم فى ضلال «مين ٠‏ 
وأندرهم يوم الحسرة اذ قضى الامر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون ٠‏ 

انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون ا واه اله و و براه موقي 


واذكر فى الكناب ابراهيم انه كان صديقا نبيئا أذ قال لأسه يا ادت 


لم تغيد 4ا لا يندمع ؤلا ببصر ولا يغنى عنك شيئا ا 


با أبت انى قد جاءنى هن العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا 


با أبت لا تعيد الشيطان ان الشديطان كان اللرحمان عصيا ا 


ياآبت انى اخاف: ان يسك عداب من الدر حمان فتكون للشيظطنان 


والجا خا تسن قد مخفا وجو ف اس الح ا 2 


قال أراغب انت عن الهتى ياابراهيم لئن لم ثنته لارجمنك واهجرنى 


3 


وما تدعون هن دون الله وأدعيو ربى عسى الا أكون بدعائثك رب 


95 


58 


111 


115 


116 


1157 


118 


لما اعتز لهم وما يعبدون دن دون الله وهبنا له اسحاق وبعقوب وكلا 
جعلنا ندنما ووصنا لهم من رحمننا وجعلنا لهم لمان صدق عليا ...٠2٠‏ 
واذكر فى الكتاب هو سدى انة كان مخلصا وكان رسدولا ننينا وناديتاه 
من جانب الطور الايمن ٠٠٠‏ ووهبنا له منرحمتنا أخاه هارون نبيا.. 
واذكر كى الكتاب أسلماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نيما 
وكات ناني اهل باستو 013 اه روعاف عن وي هين 00000 
واذكر فى الكتاب ادريس انه كان صصديتا نسيئا ورفعناه مكانا عليا . 
نوح ٠*٠‏ اذا تتلى عليهم ادات: الرحمن خروا سلجدا وبكيا ممعم ليله 
04 

فخلف دن بعدهم خلف اضاعوا الصصلاة واتبعوا اللسهوات قفس_وف 
دلقون غما ٠٠٠‏ تلك الجنة الذى نورث من عبمادنا هن كان تقيا لتلرلة 
وها نتنزل إلا بأمر ريك له ما بين ابدينا وما خلفنا ومابين ذلك وعاكان 
ريك لساب كه ا 5 


رب: السموات والارض وءا بيئها فاعبده واصطبر لعبادته محل تعلم له 


خلقناه من قبل ولم يك شبيئا واو ونه لاوط تجو ل ور املقو امموخواطو والجملة لج اه 
فوربك لنحشر نهم والشياطين ثم لنحضر نهم حول جهتم جثيا ثم لننزعن 
هن كل شسبعة ٠٠٠‏ ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا ا 


وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتتوا 
وندر الظالميسن فمها حثما ا حو عقي توا جه ايو وال فا وها وأو هاه ا مره ا وكيا 


واذا تتلى عليهم ابامنا بينات قال الذين كفروا للذين أمنوا أى الفريقين 
حبر مقاما واحسسن نديا ٠+‏ هم حمسن أثاثا وريا كوامال و 


123 


126 


119 


130 


1532 


134 


139 


141 


144 


146 


149 


قل ٠ن‏ كاو فى الضلالة فليمدد له ال_رحمان مدا حتى اذا رأوا نأ 
بوعدون ٠.٠٠‏ والباقيات الصالحات خير عند ريك ثوابا وخير مردا .... 
أفرأيت الذى كفر بابائنا وقال لاوتين .سالا وولدا أطلع الغيب ام 
اتخذ عند الرحمن عهدا ٠٠0‏ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 0 


واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عزاكلا سنيكفرون يعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدا فعمي ممم ميم ة ممم مم اث هه عه ا ا اتن ال ا 


ألم ترأنا ارسانا الشمياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما 
رعك لهم عدا 10089 110101101101101 جهن ياج ل :81 9 و يق ف ليه 8 هد ع :هد ها هد وه وا هد لل “و ها ١‏ و لك بي 216 
وم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جههشم وردا 
لا بملكون السفاعة الا من اتخذ عند الرحمان عهدا 4 4 4 جه العف ملو له 
وقالوا اتخذ الرحمان ولدا لقد حئتم شميئا ادا يكاذ السموات يتفطرن 
منه وتنشق الارض ٠٠0٠‏ و كلهم آنبه وم القيامة فردا 00101117 
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مسجعل لهم الرحمان ودا 00000 
غانما سير ناه بلسانك لتبشر به الحتقين وتنذر به قوما لدا. 20000 


م أهلةا قملهم دمن قرن هل تحس هنهم من أحدا أو تس مع سم 
ركرا دجن ع أ باط مجه وس جا وار عا واي عد ادي ف بالطيا اما تمسو أ ايوم ول نمويه له اومان مل 4ه 


5-5 


ا أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى ننزيلا ممن جلق 
الارض وا ات العلى 5-0 وها تستع اوها نحت الثرى 211011 
وان 5 بالقول قانه بعلم السسر وأخفى 2200010000 00 


الله لا اله الا هو له الاسسماء الحسنى 758 دل اه و ماقي 35010000 


155 


158 


163 


165 


167 


169 


114 


162 


وهل أتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لاهله امكشوا انى آنست 
ذارا. لعلى آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى ا 0 
المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع للا يوحى 00 
اننى أنا الله لا اله الا انا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى ان الساعة 
آتية اكاد اخفيها 000 واتبع هواه فتردى وتوا موت اكه او وا و ل ان 2 
وما تلك بيمينك يا هموسى قال هى عصاى اتوكأ عليها واهس بها على 
غنمى ولى فيها مارب اخرى ٠٠6 ٠‏ بيك نعيدها سيرتها الارلى ا ا 1م 
واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء .ن غير سوء آية أخرى لنريك من 
اانا" الك ف سحا ووم عو اح دا ما 0 
اذهبالى فرعون انه طغى قال رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل 
عقدة من لسانى ٠٠٠‏ قال قد !وتيت سسؤلك يا موسى ا ا 


ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه فى 


التابوت فاقذفيه فى اليم 0 يأخذه عدو الى وعدو الك ...هد ل ا ا 
وألقيت عليك محية منى ذه ع هنا ماو نون لوقه راي ب واد ةأرج أ الب ورد 1 1 


ولتصنع على عينى اذ تمشسى أختك فتقول هل ادلكم على »من يكفله 
ورجعناك الى امك اق تقر عبنها ولا "تحزن اع هه عه هاه كه عه وز هيرها 6 لد واه ها 8ت وا 


وقتنلت نفسا فنجيناك .من الغم وفتناك فترونا فلبثئت سنين فى امل 


مدين نم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لتقفسنى .ناءلتء 20 
وقتلت. نفسا فنجيناك من الغم وفتناك. فتونا ٠٠٠‏ واصطنعتك 
لنفسى ا 01000000 
إذهب اس واخوك باياتى ولا تنيا فى ذكرى ضف 25 عا لا ار الو ار و ور 


1053 


ْ5ظ1 


109 


208 


209 


215 


21 


218 


219 


قالا ربئنا اننا نخاف إو يفرط عليتا او أن يطغى قال لا تخافا 'ننى 


ممكها: :أت مسمع وآرى ٠٠٠‏ أن العذاب على من كدب وتولى 21111110 


قال فمن ربكما يا موسسى قال ربنا الذى أعطى كل 


الذى جمل لكم الارض ههاد! وسلك لكم فيها سبلا وانزل هن السسماء 


ماء فأخرجنا به ازواجا ٠٠٠‏ ان فى ذلك لايات لاولى 


النهى 2110 


منها خلةناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة آخرى 260.6.60, 52006 


ولقد أزيناه آنالانا كلها فكدب وأبى ويج 67 هه وده هه © 


ولحاواواة قف وا ةد و ها م قا عه 


مثله ٠٠٠‏ قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ا 


فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم 


ش كنبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب هن افترى عم ع وم 


لا تفترو! على الله 


ولساس « م عه قاها ايه عاعهء 


فتنازعوا أمر هم بينهم واسروا النحوى قالوا أن هذان لسحران بريدان 
أن يخرجاكم من أرضكم +٠٠‏ وقد أفلح اليوم هن اسيتعا 1 


. قالوا يا موسى أما ان تلقى واما ان نكون أول.منالقى قال بل ألقوا ٠٠٠‏ 


يخيل اليه من سحرهم انها تسعىق لتاامكااياء 


وأعام وكهم ولوا ود قا ةا ق٠اقهء‏ 


فأوجس فى نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك الاعلى وألق ما فى يمينك 


نلقف ها صنعوا ولا يفلح الساحر حيث أتلى 0... 


فأالقى السحرة سرحجد[ قالوا امنا برب هارون ومو سى 
أن آذن لكم ٠٠٠‏ ولتعلمن أينا أشد عذابا وابقى 


قال آمشتم له قبل 


وعاهوأه ا قم وده ءام واه 6 


236 


233 


215 


24 


2520 


25) 


259 


قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا دن البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاص 


'نما تقضى هذه الحياة الدنيا ٠*٠‏ والله خير وابقى 04 وبق و مح ا و وق “2090 
غ4 من بأت زرده محرهأ فان ل4 جهنم نلا يموت فمها ولا الحمى دن داية 
عؤمنا قد عمل الصصالحات ٠٠٠‏ وذئلك جزاء من تزكى ملع 0 2687 
ولقد اوحينا الى موسى إن اسسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر 
سسا لا تخاف دركاا ولا نخد ومعه مع مهاه عم و ل وا لام 6 | 269 
يابنى إسبراثيل قد اتجيناكم هن عدوكم وواعد ناكم حاب الطسور 
الايمن ونزئلنا عليكم لمن و!! و 0 الى اهتدى أيه دفر اع 1 الي وه لف “077 
وها اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولاء على اثرى وعجلت اليك رب 
لترضى قال انا قد فتنا قومك من نعدك واضملهم السامرى اي ا رت لكك 
فرجم موسسى إلى قومه غضبان اسسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا 


حسنا أقطال عليكى العهد ..0٠‏ فأخلفتم موعدى ل 0 28100 


ا 


فقذفناما 2000 ا 00 ل 


إلهكم واله موسرى فنسى لولبم فرول 1ع ماف مج افج و سنا جه الو ا اي 28 
افلا يرون ألا يرجع اليهم قولا ولا يملك له ضرا ولا نفعا ماوة 208 
ولد قال لهم هارون هن قبل ياقوم انما فتنتىم به وان ربكم الرحمان٠ ٠٠‏ 
قالوا لن تبرح عدية4 عاكفين حتى بر جع المنا موسى وخا ودود لامو يه وي 2807 
قال يا هرون ما منعك اذ رأبتهم ضلوا الا فتبعنى أفعصيت أمرى قال 
يا ابن أم ٠٠٠‏ ان تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم ترقب قولى .... 291 
قال فما خطبك ياساصرى قال بصرت يما لم سصروا به وكذلك 
سدولت كَ نفسى ا 00 أ أ انر ام م ألو كوو ىوا اواوال ثافاواواة ك5 204 


قال فاذهب فان لك فى الحياة ان تقول لا مساس وان لك ووع_دا 2 
نخلفه ٠.٠.2‏ ثم 9 فنه فى أليم نسفا 1 زا 
انما الهكم الله الذى لااله اللا هرو وسمع كل شىء علما ا 1 ا 
كذلك نقص عليك من انب_اء ما قد سبق وقد اتبناك هن الدنا ذكرا من 
أعرض عنه ٠٠٠‏ وسياء لهم يوم القيامة حملا .. ا 
بوم ينفخ فى الصور ودحشسر المجرهين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان 
لبثتم ٠٠‏ اذ يقول أمشلهم طر بقة أن لبثتم الا توما .... 3*9« 
ويسألونك عن الحبال فقل سشسفها ربى نسفا فيذرها قاعءا صفصفا 
لاترى فيها عوجا ولا أمتا «أقهاع ا عاوا م ود هد وا واوا ه ود عد .ده هد .دو فاواء هد قاما. .ا مدا مد ها حا مه 


يودسّذ يشعون !! ؟عى لا عوج له وخشست الاصوات للرحمان قلا تسمم 
الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة ٠٠٠‏ فلا يخاف ظلما ولا هضما ٠‏ 


وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصفنا فيه من الوعيد العلهم يتقوناو يحدث 
لهم ذكرا +٠٠‏ وقل رب زدنى علما ا اران ل بح ام موت لا وق ا 
واذ قلنا للملائكة اسجدوا الآدم فسجدوا الا ابليس ابى مد وا 
فقلنا يا آدم أن هذا عدو لك ولزوجحك ...ا 0 
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك 
لا تظما فيها ولا تضحى معت لاا لا اا ممم 0 
فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم حل أدلك على شجرة الخلد و.ىعلك 
لع فيل ل.ا ءا اماي ا التي وت عتمتي وتو وكاتوا لال ماو واه «امنسو ف وال 
فاكلا منها فبدت لهما سوء اتهما وطفقا يخصفانعليهما من ور قالجنة ٠٠٠‏ 


م اجتياه رية فتاب عليه وصدى قي اج عا و 8 مه يانه ا ين ودع رق ا د ا د 6 د 


قال اهرداا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فللا ام ةماما ده ع ل و 5 


تم 
تك 
4ه 


301 


303 


306 


1308 


321 


3246 


539 


فاها يأتينكم منى هدى قمن اتبع عحداى فلا يضل والا يششقى ودن أعرض 
عن ذكرقى قان له ٠عيشسة‏ ضنكا ٠٠+‏ ولعذاب الاخرة اشد وابقى ٠‏ 
ألم بهد لهم كم أمملكنا قبلهم من القرون «مشسون فى مسا كنهم ال فى 


ذلك لانات لاول النهى لز[ 0 ا ا 000 2 


واولا كامة سبقت من ربك لكان ازاما و!اجل مسمى فاصير على ما 
ا 


نقولون ٠٠٠١‏ قسيح وأطراف النهار لعلك ترضى ل م ا 


ولا تمدن عينيك الى .ا متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم 


فيه ورزق ربك خير وابقى 5 اط د كاج كود وال كدو انع و ل 51 


ولو أنا أعلكناهم بعذاب دن قمله لقالوا ربنا لولا أرسلت المنا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل ان ندل ونخزى 00 0 


قل كل متربص فتر بصوا فستعلمون دن اصحداب الصراط النسوى 
ومن اهتدى لسي 00 0000000 251200001 ال 1000000 فأوام وها ود م عام 


309 


335 


3039 


3242 


344 


346 





